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ظل مونتجمری واٿت پدرس الاسلام والآديان الأخرى 
لآأكش من ثلاثين عاما دراسة متواصلة منذ سنة ۱۹۳۷ › 
اوتبح فى اللغة الع بية ليتمكن من الرجو للمصنادر الأصلية 
ولیتعامل مباشرة مع القرآن السكريم وآحادیث الى سول »› 
كشب الفقه على المذ اهب ‌المختلفة» بل و کتب علم الكلام ٠‏ الح» 
وفى سنة ۱۹٤١‏ عمل فى الأسقفية الانجليكانية فى القدس» 
فشيسر له زيارة بعض البلاد الع بية فاحتك ہما أسماه فى 
كتابه قلب العالم الاسلامى 2”٥#مة«ه ٠‏ . والتقى وات پعدد 
کیل من مسلمی الهنند وپاكستان وزار پعض الدول 
الأفريقية » ويختلف هذا الكتاب عن كتب ( وات ) الآخزىء 
من حیث کونه يمشل خلاصة دراساته کلھا ؛ کہا پشتمل على 
تآملاته الشخصية » وكان من الممكن ببساطة أن تجعل عنواتا 
لهذا الكتاب ( مستقبل.الاسلام ) آو ( الملاقة بين الاسلام 
والمسيحية ( أو J‏ هل تتوحد المسيحية والاسلام. پوما 4 ( أو 
( تكامل الأديان ) آو ( مستقبل العلاقة بين الأديان ) ٠٠‏ الخ 
على آن آهم جانب ب فیما آری ‏ س جوانب التناول فى هدا 
الكتاب هو الشركين عل تطور الأفكار آو ثاريخ الأفكار › 
”وما يننٹق عنها من مواقف عملية ٤‏ وما ينتج عتھا من 
توجهات سياسية واقتصادية واجتماعية » بيشما ثكون”الفكرة 


Yi 


الكامنة وراء هذه التوجهات مختفية الى حد ما » آو كامنة 
فى ( اللاشمور الجمعى ) فمو نتجمری وات فی کتابه هذا 
لا پمرض الأفکار عر ضا آکادیمیا جافا » وانما هو پتنأول 
الآفكار من منظور عملى › فعندما تعرض لقضية أو فتنة أو 
محندة ( خلق القسآن ) فى العصس العباسى الأول لم يغرق 
و رقنا معه فى مناقشات فلسفية أو لاهوتية أو فقهية عقيمة؛ 
وانما هو تعرض ببساطة لنعائج الفكرة وانتهى الى إن فكرة 
خلق القرآن فكرة مضررة بالمجتمع الاسلامى وأنه ليس أفضل 
من آن القرآن هو( كلام اله ) ˆ . 


) وقد وجه ( وات ) کتابه هذا للقاریء الأور بى › من 
هنا وچب على القاریء الع بى أن ضع ذلك فی أعتیاره » 
واستشهد المؤلف كشرا بالآيات القرآنية كما استشهد آيضا 
پنصوص من المهدين القديم وا جدید » فنقلناها چمیعا من 
المطبوع الصادر عن دار الكتاب المشدس ف ی الشرق الأوسط . 
ورجعنا آحیانا الی مطہوع کتاب الحیاۃ ‏ عں‌بی ‏ انجلیزیى 
وهو يضم الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل ٠‏ ولم أشأً أن 
أثقل هذه الترجمة بكثرة التعليقات والاحتجاجات والبراهين 
والبراهين المضادة ٠٠‏ الخ فهذا الكتاب رؤية موضوعية لرجل 
أظنه متزنا محايدا » ولعل هم قائدة نرجوها من هذا الكتاب 
أن يعلم القارىء العربى أو المسلمآنه ليس كل الغرب معاديا 
للاسلام » وليس كل المستشرقين يستحصون الحرق آو الضرب 
بالنعال » و ليس مطلوبا ‏ ولا مرغو با من القارىء العربى 
اذا ما بدا القراءة عن الاسلام آو الحضارة العربية لكاتب 
غربی » آن يعف ۔ منذ البداية ‏ مترصدا متنمرا باحشا عن 
المزالق فان لم يجدها افتعلها ٠‏ 


۸ 


وانما لايد من القراءة المعأنية. المحايدة. فما لا يوّخذ كله 
لا يتك کله » ودعنی ا ا ی اا ئ ر 
کلابا “ 


التداعبات الدينية للتطور العلمى : 


على القريب بین ان »> سیو جد أرضية مشترکة ستتسع 
تدریجیا. حتی تشمل العالم كله » فهو يركن فى الفنصسل 
الأخيس ( الماشر ) من كتابه على آن اسششراء فكرة المنصرية. 
آو الایمان يأن هناك عناصر آکش ر قيا من أخرى موجودة فی 
صميم بعض الأديان »> وأن هذه القكرة (. الكامنة ) تكمن. 
وراء الاضطرابات العنصرية فى بلاد مسيحية بأرزة › وهو 
يرى أن سيطرة هذه الفكرة لايد آن يكون لها جذور دينية 
( فى العهد القديم مثلا ) > ومن ناحیة آخ ری فهو يؤكد أن 
فكرة ( الاخوة ) ساعدت المسلمين كثرا فی نشر دینهم الذى. 
پؤکد ( وات ) آن بامكانه أن يس-توعب معظم ( القيم ) 
ز والآفكار ) الموجودة فى المسيحية واليهودية ٠“‏ والمدهش. 
آن ( وات ) يکد فى كتابه هذا أن الخلافات بين المسيخية 
والاسلام معظمها لغوى إو اساءة لفهم طبيمة إ( المجاز ) فى 
الكتابات الدينية » ونضهم من کتاپه هذا آته یقبل کل ما فی 
العقيدة الاسلامية “ نعم ( كل ) بمعناها الدقيق » ونقصسد 
بالعقيدة الجانب الذى اصطلح الكتاب على تسميته اللاهوت. 
عند حديٹهم هن المسيحية » فهو موقن تماما آن القرآن وحى 
تماما كالتوراة والانجیل › وهو لا يستبعد آن شينًا قليلا آو 


۹ 


من امتعنيف لحق ببعض الكتب السماوية نشيجة تعلاول 
الد ر بيد ال الزمنية »> کما لا پستبعد آن اضافات 
اجتهادية و تفسہیں یة لحقت بالْدين الاسلامى م یکن لھا و جود 
فى الأصول الأولى من ق آن وحدیٹ : 


وسيجد آصحاب الديانات بور الوقت أرضية اومبسح 
مشتركة بينهم بفضل التطور العلمى » ولعله يمكننا القول 
استطر ادا آن تطور علوم البيولوجيا ( الأحياء ) والهندسة 
الوراثية.» قب جغلناً تجزم بما لا يدع مجالا للشك ‏ انه 
یمکن.. آن پکبون. الكائن الحى أو الانسان پدون ( آب ) كما 
هو .اسلوب الحكاثى الطبيمى المعروف » ومع مذا لا يكلون 
ناتج إعلاقة محرامة ( ٠٠٠.‏ وبكضرهم وقولهم على سيم .بهتانا 
عظپما ) یت ۱۵۹ / التساء * كما آنه ليس من الضرورى أن 
,يكون هذا اليش المولود ذا طبيعة غي بشرية ٠ ٠‏ ستوسسمع 
نثيجة التطور. العلمى ‏ اذن ‏ من الارضية المشتركة بين 
الآديان “ˆ 


ومع آن تطور وسائل الاتصال عند تاليف (وات) لکا به 
ي الستينات من هذا القرن لم تكن قد بلغت ما بلغته الآن . 
ا أن > (وات) قد عول علیها کثرا فی التقارب بين الأديان › 
فسهولة الانتقال والحىكة السياحية » وما حدث بود ذلك : 
شبکاتٹ الانتر نت « وتطسورات الحاسب الآلى » والأقمار 
الصناعية . ٠‏ الخ ستجعل من السهل مع فة معلومات شان 
مغلوطة عن الأديان الأخرى » مما يقر بها جميعا » وسيأتى 
وقت يكتشث فيه أصحاب الدياتات السماوية أن القيمة 
الأساسية فی آديا نهم واحدة » وآن چ ءا کپرا من الخلافات 
اللاموتية أساسه عدم دقة اللغة ى آى لغة ‏ فى التعبير عن 


1. 


الفيبيات > آو لعدم فهم الدلالات الدياجرامية للعناز ات و آشرب 
تیال للمعتى المقشصود فما سی شو اعنم هم عة المجاز 
) من تسه واستعارات و کشا پات ژر مول المشصود متها 
تقس پب المعانى للبشر أو التلطف معهم فى تبسيط المعانى ) ٠‏ 


عة آسأسية ستقف فی و چسه تقارب. الاديان و هې 

احساس الم سسات الدينية با دور ها سیقل > 9 آهمیتها 
ستتلاشی تدر یجیا › ومن ثم فشد تعمل على تعمیق الخلاف, أو 
اثارة قضايا لاهوتية يصعب الوصول بشاً تھا لحقيقة واضبحة» 
وست ركن على التنبؤات » وعلى التضسي الفيبى لصبو ص 
الدينية » والاغراق الياطنى وأصدار التوقعات » واستحضار 
الآرواح » ونقل الأخبار من مصادر غيبية ٠.٠‏ الى آخره » بل 
سیعمكد بعض هذه المؤسسات الى النقل مباشرة حتی عن اله 
سبحانه ۰ وفی ظل تطور وسائل الاتصال واتساع داس ة 
المشترك بين الآديان » لن يعود من السهل تصديق كل ما يقال 
عن الأديان الأخضرى » فدفاع أي دين عن فکه ولاهوته 
يقتضى ‏ بالضرورة ‏ فيما يقول ( وات ) البالنة » وتحريف 
أفكار الأديان الأشرى ٠‏ 


التوحيد الشالص وتداعيات الفكرة : 


عندما ثار الخلاف المعروف بفتنة خلق القرآن والدى 
انٹھی فی عھد المتوكل ٤‏ والذی پتساءلڵل ) وات ) مندهشا : : 
لا تصرف من الدى أثار هذه الفشكرة ولا متى على وجه 
الشحدید ؟! _ لم تكن المسالة مجسرد خلاف ( آکادیمی ( أو 
) فقهی ) آو حتی ( دینی) > وانما كان للفكرة ٹداعیات 
سيا سية واجتماعية واقتصادية ( كامنة ) يها * * من المسديمكد 
تماما أن تكون عقلية عر بية كامنة خلف هذا السوال : .هل 


l1 


القرآن مخلوق ام غي مخلوق ؟ وانما هی صياغات لن الغو 
الجدل الفلسفى » آو طال بهم العهد فى حضن مناقشات من 
هذا القبيل ˆ 


ويهمنا فى هذا المسدد أن نشي الى تداعيات الآفكار 
فمعتى آن القران ر مخلوق ) آنه سیأتی عليه حين من الدهں 
پجر ی عله ما يجرى على المخلنوقات من شيخوخة وفناعء › 
وآنة پتغار و پتیدل ۰“ ˆ الخ » ومعنى اله ( کلام اش ) هي 
المخلوق آن فيه ) ديمومة ( آو ( دوام ( اؤ ) پقاء ) کصاحب. 
الكلام٠‏ ١إلح‏ وعندما تصدى المسلمون للقول بكونه (مخلوقا) 
وتصدر بعض العلماء للمقاومة متعرضين لعنت شديد لم 
يكو نوا فى الواقع يدافعون عن مجرد قثضية ( فقهية ) أو 
J‏ دينية ) آو ( لاهؤتية ) وانما كانوا يدافعون عن قطضية 
الشرام الحاكم ) الخليفة ) أمام دستور آو عقد اجتماعی هو 
هنا القرآن » ویرفضون آن پحکمهم حکما مطلقا حتی لو کان 
( خلینة ) وحتی لو کان ( قرشیا ) دون نمس پجری الاحتكام 
اليه » ورغم أ الهدف من اثارة فتنة خلق القرآن لم يجر 
إلاعلان عته الا أن بعض الملماء المسلمين آدر كوا تداعياته ٠‏ - 
المشكلة آن كثيرا من الأآفكار لا ندرك تداعياتها الا بعد فوات 
الأوان » و هذا يقتضى منا الدوقف قبل الاستمرار فى توضيح 
الفكرة لنقول ان الآئ الناتج عن الفكرة لا يتوقف على الفكرة 
ذاتها فقط واتما على طبيعة المتلقى آو طبيعة من نوجه اليه 
الفكرة : فاستجاية الطفل لفكرة ما غي استجابة الناضع > 
واستجابة الشاب قد تكون مختلغة عن اسعجابة الشيخ › 
و استجا پة شخص فی محیط لقافی معین قد تختلف عن استجاية 
شخص فی محیط ٹقافی مخدلف ٠۰‏ وھکذا ۰ 


1۲ 


نآتى الى .فكرة التوحيد الخالص وهى فكرة عظيمة 
بلا شك » وهی چوس أساسی لكل معتشد صحيح › ولتحاول 
مشاہعة تداعياث الفكرة » وفقا لنوعية الاستجابة وطبيعة 
العر بة أو الوسط التقافى 

ان فكرة التوحيد الخغالصس تمنى من بين ما تعنى آن الله 
هو القادر وهو المعن وهو المدل » وهو الباسط وهو القايض 
.وهو على کل شىء قدیں ٠*۰١‏ الى اض اسما ٿه الحسنى “ 

ولكن هنهالمعانىالعظيمة الحقيقية السامية » تطورت عنها 
غى بعض الأحيان فكرة (رفضالمحساب) أو (رفض المخاسبة) 
آو ( رفض الندقيق ) أو ( العفتيش ) ٠٠١‏ الخ » فالوكيل 
الذی يسرق بعض مال موکله آو پعطی نفسه اجرا لا پعلمه 
صاحب الال آو صاحب العمل » أو الموكل ء.يقول لك بيساطة 
.شدیدة ان حذر ته من ¿ حساب صاخحب العمل له : أن ) المحاسب 
هو اله ) آو ( من پحاسب العباد ر ہنا ) آو ا( ر بنا لیس له 
شر يك > هو وحده المحاسب ) ٠*٠*١‏ الخ »> واذا مات المريض, 
پسبب الاهمال » ( فهذا هو عمره ) و (للكل أجل كتاب ) 
د( لا آحد يشارك اله فی ملکه ) *“ الى اض العبارات التى 
تو کد معنی التوحيد الخالص والتى تستغل لأغراض تتنافى 
مع القيم الديثية › ومما پندر ج فی هذا السياق قضية البرع 
بالأعضاء ˆ 


اقضية التبر ع بالأعضاء لزرعها والتؤحيد الخالص : 


و اذا آراد شخص أن | یبیع ) کلیته مشلا مقابل مبلغ 
معلوم» کا نت الفعاوى ھی أن ذلك حرام A3‏ ببساطة (هکدا) 
ل يمالك آغضاءه و انما امالك هو اه ۽ هو وله مالك کل 
شی د »> وهو قول یو کد فر ة الشوحيد الخالس ¢ معذی هل 
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آپضا ,آن رہچلا۔ ‏ او امںآة ‏ ان کان سائی!ا فى الطسريق 
و تعرض للمس. مالا پچوز لمسه من بدنه کان عليه آن يصمت 
ولا پفترض والا هتف په هذا اللامس قائلا : « لا دخضل لك 
فكل شىء ملك له . آتتدخل فيما لا تملك » “ * وهو قول 
یو کد فکسة التوحيسد الخالس فى صسورتها المغلوطة ٠‏ 
الواقع آن الالمام بشیء من عل م لار يسح الأفكار ١‏ 
و کتاب ) وات ) هذا من پیتهسا وکزلك الأنشو پولوجيسا 
عامة » والآئش بولوجيا الثقافية على نحو خاص 
من لنم المبساحث للاختصاصيين فى الافسسير والفتسوى 
وعلوم الدين بعامة “ ومن الفريب أن الفتشوى بجواز 
( التښغ )فلا اعتراض عليه » مع آن تداعى الفكرة يحم 
ذلك ایضا › فکپف ( يت ع ) الانسان بما لا يملكه آليس ذلك 

شر کا ؟! وواقع الآ أن ( التبرع ) ان جاز لنا الفعوى وفقا 
لعلم النفس والاجتماع والانثرو بولوجيا الثقافية ٌ الحرام 
بعینه الا تیر ع الوالد لابنه آو پنده آو والدة لاپنها آو پنتها 
وما هو غي ذلك فليس ( تبرعا ) على الحقيقة وانما هناك 
ضغوط من نوع أو "خر تجعل ( التبرع ) ليس حقيقيا وانما 
هو وأاجهة كاذبة » و ( ما أخذ بسيف الحياء فوسو حرام ) 
والأقرب للصدق هو "جواز البيع وحله على آن یشم هذا تحت. 
اشراف طبی فی فستشفی حکومی ( يفتى ) الاختصساصيون 
قيها بامكا نة البيح > ولاہد أن يكون الثمن باهظا ومبالفا 
فيه فهذا هو الجلال. بعینه فالرجل يبيع بشما منه ٠۰‏ يبيم. 
لحمه » وهو لا يضعل ذلك الا مضطرا » ولايد آن تضمن له 
الحكومة حصوله على هذا الثمن الغالى بل والباهظ » فهذا 
هو الحلال بعينه ولا يتمصارض أبدا مع وحدانية الل الذى 
آغطاتى هذا البدن وچملنی مالکا له » و سپحاسبنی عل 
ما ارتکب من معاص لأنه ( پدنی ) ۰ 


1 


تداعيات الأفكار الدينية وزراعة أعضاء الموتى 


مسالة تحديد معنى الوت مسألة يحددها الأطبأء ويقر ها 
اوا پس ها علماء الدين » نكن ما يدخنل فى مجال 
حد یٹنا هنا فن تداغعیات الآفكار الدينية وا ثارها إو آسبا پھا 
الاقتصادية والاجتماعية ٠٠١‏ * الخ هو : مڻ صاحب الجثة ؟ 
اتفقنا آن صاحبها عندما کان حيا هو مالكها الحقيقى مستع 
عدم الاخلال بالدوحید الخالس وھو أن کل شیء لہ ولا شریك 
له فى الاك » فان کان المیت قد تع بجسده قبل موته فهذا 
حقه » وان لم يكن فغل فانه يصبح ملكا للورثة مشل كل 
ما ترك الميت : عقارا ونقودا وجثة ۰ ۰ ؟ فان کان قد أوصی 
ور ته بشیء متمعلق بجشته فلهم أن پنفذوا ما آوصی به » وان 
لم یکن آوصی فجثته لهم › ونوصیهم آلا يبیهوا رخيصا لأن 
ا ليسوا فشراء » وهنا 

ن آن يتدخل العحاكم العادل بتحديد أسمار 3 یحق البيع 
5 منها وهو مید اتصادی اسلامی جری تنفیذہ فی بض 
الحالات فقد عاقب عم پن الخطاب رضى الله عنه رجلا کان 
IG‏ التجار فقال له « قم ولا تفسذ علينا 
سوقنا « ولاہد ( ن يکون لھا اقول سیاق ل هې داع 
الأسعار ينون مسر آو استغلال الناس مخافة أن يستغل 
آحد التجار هذا القول » فیکمن فی لا شعۆره › فیخر‌جه وجدا 
دیدیا مؤداه آلا يشترى الفقر خبزا ` ) 

والطريف آن ( مونتجمرى وات ) كان فطتا للتداعيات 
العملية للأفكار فحیی الملماء المسلمين الذين :وقفوا فی وجه 
فتنة ( خلق القرآن ) وذكر بمضا مما دکر تاه آنفنا من 
حديتنا عن هذه الفثنة “ 


ولقد فهم الخوارج من التوحيد الخالمس ٠‏ ابطال كل 
اتقاقات بشرية › ( فلا حكم الا لل ) وهو قول حق أرید به 
باطل کما قیل › اذ کان من رایهم آن آی اتغاق عقده عل 
مع معاوية باطل » وخر وجهم عن طاعة على رضى اله عنه 
یحنتی آن طا عة الحاكم أ يضا نوع من الشر ك > و هکذا لو تیدا عت 
الفكرة الى مداها لكان قتل القادل وعقاب السسارق حسام 
فکیف تله آو نعأقيه و الحكم لله وحده ه و هکذا تصبح حتی 
اشارة المرور حسام فلا حکم ألا لله “ وهذه تداعیاٹ بطبيعة 
الحال لا يقبلها عاقل لأآنها تلغى كل قانون وتبطل كل نظام 
وتسقط كل حکومة ۰۰ فلا أحد پقبل بابطال کل التراکمات 
الحضارية والجهود الاأنسانية ˆ 


تداعيات قكرة الاله الانسان الكامل : 


ما يجعلدا نسشطرد فى مقدمتنا هذه أن الخلاصة الأخية 
التى يريد ( وات ) أن يقولها بين السطور » و ہوضوح آحيانا 
خاصة فی القصل العاشر أنه عل مفکر ی الاسلام وعل المسلمين 
عامة آن يستوعبوا ويهضموا كشثرا من القيم والأفكار فى 
الديانات الأخرى لآنه ‏ ببساطة _ هو الدين المىشح لذلك . 
فهو دين يضم بين دفتيه كل الأديان السماوية السابقة عليه : 
یوق آنبیاء ھا › ویجل قدیسیھا › ویںدد - الی حد کہیں ‏ 
شر انها نفسها » ومما يمين الاسلام فی رآی ( واٿ ) الثشة 
امطلقة فى الله » فالمسلمون يثقون ہں بهم ثقة عميقة ‏ على حد 
تعییںہ ‏ لذا فهم يسلمون الوجه اليه ولا مجال لمراجعشه › 
وليست صورة ) الله ( عل هذا الحو فی العهفد القديم ملا › 
فالتوحيد الخالص ونسبة كل شىء لله مسالة يركز عليها 


۳ 


المسلمون ثر كيزا شديدا وان كانت هناك تداعيات سينة 
فليس العيب عيب الفكرة وانما عيب الت بة آو عيب المعلشين 
للفكرة ٠‏ .لكننا نلاحظ آنه فى بعض المناطق التى تسود فيها 
فكرة ( الاله الانسات ) آو ( اللىب الاتسان ) آو ذات وأحدة 
یتجلی فیها ( الاله الكامل والانسان الكامل ) تطورت فة 
الديمقراطية واحش ام الفرد » والنظطلر للانسان ) ککا شن 
مقدس ) > ان جاز الشعبيس » تهتن الدولة أن انتهكت كرامته 
آو تعرض لاعتدأء أو اغتصبت حقوقه * ٠‏ الخ »ء فهل احتسام 
( الانسان ) على هنذا التحو مجره تداع لفكرة ( الاله 
الانسان ) کمنت فى ( اللاشعور الجمعى ) فكان من تتائجها 
قاذ کی ناه 1 نفا ؟! لا ندری لکن‌الفكرة نفسها یمکن آن تتداعی 
منها آو ينتج عدها فكرة الدكتاتورية أيضا » وفكرة الحق 
المطاق للنعيم أو الحاكم »> وجدنا هذا ممتثلا فی هتل مثلا › 
وفی شرق آور وبا » بل وآشباه الألهة فی التار يح الروسى › 
وفی بعض الدول الآفريقية التى دخلتها بعض الديانات 
السماوية » آو التى انتشرت فيها الديانات التقليدية ٠‏ 

ومن تداعیات ( الانسان الاله ) فى بعض الأحيان » 
الانجازات الكبرى رغم أنها تتم على حساب سعادة 
البشس » فهل كان المصريون القدماء سييذلون هذا الجهد كله 
لبناء الآهام لو كانت لمجرد دفن انسان .( بشر ) » وماذا عن 
هذه المزارع الضلخمة والمصانع الكييرة والائجازات المهولة 
بعد ۱۹۱۷ فی روسيا والاتحاد السوفيتى السابق › وهى 
انجازات كييرة بكل المقاييس اذا قيست بأوضاع هذه الناطق 
قبل ۱۹١۷‏ فيما تشر الأطالس التاريخية المسادرة فى 
آورو با* * وهی مناطق سادت فيها الأر ثوذكسية ٠ ٠‏ ان القه 
اوحلكه. شان كاف لمثل هذه الانجازات > فلابد من وجود فكرة 


أو آفكار فی « اللاشعور الجمعى » آدت اليها “٠‏ وهكذا 


الاسيلام و المسبجية سس ¥ 


وشصسح آن ) النتائج ) أو ) الشمار تتوقف عل مور كثرة 
و ھی لست بالضرورة مر تبطة پأفکار صسجيحة » ولعل 
الولايات المتشحدة الأمريكية فى محاولتها هضم جاتب کپیر من 
ثقافات العالم وتمثله خير مثال لعملية , ( الهضم ) ر( ( والتمثل ) 
فالفكرة على آهمیتها تحتاج الى تربة ملائمة . وعقلية 
ã__a} SL, mentality‏ لشنشح ثمارا جيدة . فالفكرة وحدها 
ل تکضی > في‌غم أن الديانة اليهسودية ‏ متلا . من آديان 
التو حید الخالص ولیس لدیھا ہ بأی حال ہ فكرة ) الله 
الاتسان ) آو ( الاله الكامل والانسان الكامل فى آن معا ) 
ا آنها توق الفرد توقیا شدیدا حیا ومیتا دون آن پعتیر 
هذا تعارضا لا شعور پا مع فكىة التوحيد الخالصس › ور بما 
کان هذا ناتجا عن فكرة أخرى هى ( الشعب المختار ) لكدها 
فكرة جديرة بأن تهضمها وتتمثلها الأديان الأخرى ( المقصود 
توق الفرد لا فكرة الشعب المختار ) ۰ 


و یذ هب ) وات ( فی کتابه ھا الى آن لدی کل دین 
ما يستحق آن اسل ه۵ الآديان الأخسرى ¢ ولدی کل تھے ف 
ما يستحق آن تستوعبه الثقافات الأخرى » وهذا ما بدا 
( هیکله ) آو ,( تر کیبه الغارجی ) هو الأقدر على استيعاب 
ما هو الآكثر عددا والأعلى قيمة “ والأكش انتشارا لو تخل 
الأديان ) آو ( الدين الخاتم ( ولم يجمدوا معناها » فليس 
معتی آنه ( خاتم الأديان ) آن ينغلق على نفسه مستغنيا 
تماما عن تجارب الآخرين " 


والآمں الدی قد پدھش کٹثرین آن ( وات ) پعتیں آنٰ 
الاسلام شارك المسيحية الأور بية فی الشقافة اليو نانية 


۱ ۸ 


باستیعابه کشرا من مفرداتها » وتقبله للعلم اليونانى, 
والفلسفة اليونانية »> ومن هنا فالاسلام أقرب للفسب من. 
اليهودية _ فيما يقول واث ‏ ومع أن العهد القديم یشسکل. 
جزءا من الكتاب المقدس المسيحى > الا أن اليهودية ذاتٽت طايع. 
( شرقی Oriental‏ ( کش من الاسلام ہکشر » 


Kok xk 


ولا شك آن تشجيع الهيئة الممسرية العامة للکتاب کان له 
دور مهم فی حفزى على ترجمة مجموعة كتب ( وات ) وهذا 
الكشاب باكورة هذه الترجمات وعلى الله قصد السبيل ٠‏ 


د ٠‏ عبد الرحمن عبد الك الشيع 


مقدمة المؤلف 


يختلف هذا الكتاب عن كشبى الأخرى التى تدناول 
الاسلام » فهو ليس ممعنا فى الأكاديمية » وانما ضمنته كثيا 
جدا من انطباعاتى الشخمية › فهو محاولة لتقریں ما وصلت 
اليه بعد ما يزيد عن ثلاثين عاما من البحث والدراسة - 
فى مجال العلاقة بين الاسلام والمسيحية » ومن هنا فقد تضمن 
الكتاب بعض التفاصيل الشخصية ٠‏ 


لقد بدآ اهتمامى بالاسلام بسبب علاقة شخصية » ففى 
خریف سنة ۱۹۳۷ آتی طالب من لاهور ليشار کنی ششقثی 
لسثة آشه أو ثمانية » وكان هذا الطالب يدرس الطب 
البيطرى » وكان ينتمى للطائفة الأحمدية كما كان معحبا 
للنقاش والجدل » وقد آزکی ما پثره من قضایا وما يسوقه 
من براهین على مائدة العشاء رغبتى واهتمامى فى دراسة 
الاسلام » وهکذا بدآت صلتی بالاسلام على نحو من الأنحاء 
بالجوار ٠‏ وكان دى احساس بالاضافة لذلك أننى لا آحاور 
) آو آواجه ) هذا الطالب اللاهورى فحسب ۽ وانما آحاور 
نظاما فكريا استمر طوال قرون “٠‏ إن هذه النظرة المتأملة 
العميقة لالة العلاقات الاسلامية المسيحية فتنتنى فتنة 
لا فکاك منها » وحدث آن کنت عند منعطف فی مجری حیاتی» 
فكان هذا الاهتمأم الجديد مرا ضروریا على آية حال وس 


| 


ئم فقد اتخذت قرارا آدی بشکل نھائی الی امضائی فة ثلاث 
ستوات فى القدس ر( التی کانت پومشذ تحت الانتداب 
البريطانى ) كاختصاصى فى الشئون الع بية والاسلامية فى 
الأسقفية الانجليكانية هناك هطمنط-صومناعس4 وكان من 
السهل آن انطلق من هذا الموقع فى العمل الأكاديمى الذى 
استغرقنى منذ سنة ۱١۹٤١‏ خاصة المحاضرات فى مجال اللغة 
الع بية وآدابها والبحث فى مختلف جوانب الدين الاسلامى ٠‏ 


دوانطوى هذا العمل على مفارقة آو تناقض فى تعاملى مع 
دين آخ ( غي المسيحية ) » فقد بدا هذا أا فى حاجة الى 
حل لا يسببه مق توت فى أعماق الشخص» لكنالمل بالنسبة لى 
م زد عن الاقدام نحو الحدید پبشکل أعمق و بروج ارقی 1 
و بنظرة حيادية لا تنحاز لأى من الدينين ( دون تعصب ) رغم 
آننی على آرض الواقع مسیحی أواصل ممارسة ما تضضسه 
على المسيحية ۰“ ولقب عبرت فی کثبی عن مراحل تقدمی فى 
هذا الاتجاه ( ارتقائى الى هذا المستوى ) » وهذا واضع فى 
کتابی 04 ته رانادهR 11١‏ الصادر ۷ »۰ وکتابی 
The Cure for human thoughts:‏ الصادر و کتابی 
he Truth in the Religions.‏ الصادر سنة ۱۹١۳‏ بالاضافة 
لفصول فی کتب آخری ومقالات بالدوريات » ويحمل الكتاب 
الذى يطالعه القارىء الآن الغخط نفسه من التفكس وان كان 
يطور الأآفكأار ويصل بها الى آماد آ پعد رغم آنه ہہ آی هدا 
الكتاب ‏ لا يشحدث بشكل أساسى عن المسيحية أو ألأديان 
بش کل عام و انما عن الاسلام 


ثور نتسون Thornton‏ .5 .1 کتابه الوس وم با : 


۲ 


Revelation in the Modern Wo, J‏ ۰ ۱۹۵ فشك ع ضت 4 فی 
دaر )Fhilosophical Querterly Ãı‏ جلك ۳ ۰ ص ٩۰‏ وما پعدها ( 
كما خططت لكنابة مقال آتناول فيه آفکار ٿورنتون عن 
الاسلام » لكننى فى المحقيقة لم أكتب هذا المقال آبدا » وانما 
ضمنث آفکاره فى كشبى الآئف ذكرما * وعلى أية حال فبعد 
ظهور کتا بی la Gus. , the truth of the religions‏ دعانی 
لكثابة شىء عن الاسلام مستخدما مقاهيم ثور نتون وشيئا 
فشیئًا اتخذ مخططی ملامحه » فقبد جمعت خلال زیارتی 
للكلية .الجامعية فی مکی‌یری Macerere Univ. College‏ 
فى آوغندا سنة ۹١۷‏ كشرا من التفاصيل وكتبتها بسرعة. 
فی الشھور التی اعقبت عودتی ۰ واننی شاک جدا للاستاذ 
نول كنم 8× ٥1‏ |( يعمل الآن (۱۹4» فی چامعة 
کالیفور نیا ) وزملائه فی شس ۾ الدراسات الدينية لامدادی 
بعلومات ملائمة لولف هذا » وقد حاولت من خلال العنوان 
الذى اختثرته آن آعیں عن کو نی مدینا لشاب ليونيل ثور نشون 


. Lîonel Thornton 


ان هدفی الأساسى هو آن أقدم الاسلام بأفضل شنکل 
یسه للقاریء الأور بى والاس‌یکی الذى بنظس للأمور 
بمنظور دینی أو بمنظور علمانی ٠‏ وانى أقصد بدلك آن 
ابطل مفعول الآثار الباقية من دعايات حروب العصور 
الوسطى ( الحروب الصليبية ) کما آننی حاولت آن أجل 
القارىء يتحقق على نحو أفضل من ذى قبل من أهمية الاسلام 
الثى تجلت طوال مئات السنين الثى أعقبت حروب العصسور 
الوسطى هذه .* والهدق الثاني هو آن أوضح للمسلمين أن 
الدارسين. الخربيين ليسزا؛ بالضرورة معادين للاسلام كدين 
بل انه من الممكن أن نجمع بین هذه الاتجاهات ۰ 


۳ 


و بینما كنت أكتب هذا التمهيد وقعت فى يدى المحاضرة 
الافتاحية التى ألقاها وليم William A. Bijlefeld ulilxy * j‏ 
باعتباره آستاذ! للاسلامیات فی معهد هارتغورد اللاهوتی 
je Harfard Seminary‏ العالم الاسلامی مجلد ) ۹ » ص س 
YY‏ ( وقد أشار فی مح اضر ته الى مەماولتی 
الاجابة عن هذا السوال « آكان محمسى ا نبیا ؟ » فی 
کیا بی الى سوم يا سم ۰ Muhammad Prophet and Statesman‏ 
ص ۲۷ وما پهدها ¢ وڈکں أن محاولتی له تخرںج شس 
نطاق موضوع تاریخ الأديان » وذک آننا لا يجب آن نستجيب 
لدعوة القرآن ) الكريم ) ڊضر ؤر ة صلاعة الله ورسوله ) تبیه ) 
ألا مسن خلال مفهوم القرآن ) اليم ( للنسوة Prophethood‏ 
والواقع آننی فصلت فصلا واضسسا بان ما هو اکادیمی و ما 
هو شخصی » وفی هذا رد عسل النقطة الارلى التى أثار ها 
( تناولى لموضوع ) نبوة محمد يا > لکننی لا أوافق اپدا. 
عل النقطة التثانية التى [ثار ہا › فالحوار ہے کما اریہ 
تمن الاستعداد للقبول الایجا بی بمقو لاث الدين الأضش رغم 
عدم التحول اليه »> و يدون شیع س الاستعداد ليتعلم أصحاب 
الهداية اإممللة - أن هدا الكتشاب يح اول أن پعطی بر أءة 
لحو آر حن ) مفتوح ) س هذا النوع 9 


انتی آمل ن يڌون هنا التو ضيح عن آسس هنا الكتاب 
معينا مقار ىء لشقد یر ما نهد اليه # 


و ۰ منتجمری وات 


ملحوظة : 


عند الاشارة لأرقام آيات قرآنية اعشمدنا الآرقام 
الواردة فى طبعة الممحفالمصرية » واذا اخثلفت هذه الأرقام 
مع آرقام طبعة فلوجل ١8ا۴‏ ذكرنا أيضا أرقام هذه 
الآخيرة بعد شرطة مائلة ٠‏ أما فى الكشاف فعند الاشارة 
لآية لم نورد الا أرقام الطبعة المصرية ' 


اافصل الأول 


الاقتراب من الموضوع 
١‏ القضسادا 


احدى الحقائق الكبرى عن أواخ القرن العشرين هى 
١آن‏ العالم أصبح « متداخل الآديان » آو « متشابك الأديان » 
inter-religious » World‏ « فمنن اأحر ب العالمي ے ا3ا ذد ù‏ 
على نحو خاص _ اختلط أصحاب الدياتات المختلفة بعضهم 
ببعضهم الخ بدرجة لم يشهدها تاريخ العالم من قبل ٠‏ 
وقد ۔حدٹ ٹیء کهندا فی الامبساطورية الرومانية خلال رون 
المسيحية الثلاثة الأولى “ فقد كانت آديان جديدة مختلفة 
تتصار ع بقصد السيطرة والهيمتة من خلال المؤسسات 
الامبرأطورية فى روما * فالأديان القديمة م تکن قد تطورت 
بالسرعة الكافية لتقدم للناسن الدعم الأذى پحشاجونه فی 
مواجهة التوترات فى الحياة الحضرية داخل الامبراطورية » 
و بد آت الأديان الجديدة فی ملء هنا الفراغ ٠‏ و بطبيعة الال 
فان المعسركة بين الأديان على الهيمنة والسيادة زمنث 
الامبراطورية » وهو الصراع الذى انتصرت فيه المسيحية › 
يعتبى اقل كشا من حيث الدرجة من المواجهة التى يشهدها 
عالم تداخل الأديان فى أيامنا هذه “ لقد كائت المجتممات 
الانسانية قیل آن تحس بالتاثر الأور بى س مقسمة أل 
وحدات دينية وثقافیة کبری وکانت کل وحدة من هله 
الوحدات تعیش حیاتها بشکل منعزل اتعزالا یکاد کون تاما 


۷ 


عن الوحدات الأخرى » وظل هذا الوضع قائما لعدة قرون › 
وم كسر هذه العزلة بمراحل منها اكتشاف فاسکو داچاما 
'للط يق اليحرى الى ألهند سنة ۱٤۹۸‏ كما كانت حملة نابليون 
على مص سنة ۱۷۹۸ مرحلة مهمة لكسر طوق الانعزال هذا 
خا صة پالنسبة للشرق الأو سط الاسلامى Islamic middle Hast‏ 
ومنف هذه الفشرة تكفل التطور التكنولوجى الأوربى › 
والتطور السريع المذهل فى وسائل الاتصسال _ بتوحيد العالم 
على الصعيد المادى › بينما معظم دول العالم تعد الآن أعضاء 
مستقلة فى موؤسسة ذات طاہع أور بى هى هيئة الآمم المتحدة . 
هذا هو الهيكل ( الشكل ) الى تجرى من خلاله المواجهة بين 
آدیان العالم : 


ان مضامين هذه الحقيقة الكبرى لا تتضسح الا ببعلء 
وآحد هذه المضامين أنه يتحتم علينا أن نحدث ثورة فى 
تفكي نا شبيهة بتللك الثورة الت احدٹها کو بر نيكس فى 
مضمار العلم و الشفكي ._00perniean revolution‏ ثور ة تنقلنا 
من کون « آور با » محور تفکیر‌نا الى کون « العالم » هو مجحور 
هذا الشفكي 


ر From being Europe Centred to Being World-Centred‏ « 
فالخحضارة الآور بية ) أو العالم المسیحی ٥,0۳١‏ ااحط) ) کا ئت 
ولفترة طويلة تثصرف كما لو أنها الوحيدة الثى تستحق 
الاهتمام واعثير الأوربيون أ نفسهم هم وحدهم س من بين کل 
البشى - الجديرين بالاعتبار ٠‏ ( ينظ الكتاب المعاصرون 
لحضارة امس یکا الشمالية باعتبار ها أمالدادا للحضارة 
الآور بية » ويرى آخرون ضرورة النظر اليها كحضارة 
مستقلة ) » وفى القرن التاسع عشر كانت الثقافة الأور بية 
حضار چ ` Buropean Culture wag Civilization‏ , و کلما امتدت 


۲۸ 


الا « مشحضرة ٠ » " efvilized‏ ونتيجة لهلده ا 
آهمل پالفعل تار يح الحضارات العالمية الكبرى قبل اتضالها 
بآور با “ 


وعاملت الحضبارة الأور بية آديان العام المعاملة نشسها 
فكانت تنظ الى التطلور الدينى الرئيسى ( أو الأسانى ) 
للجنس البشرى من خلال نظ‌ها للمسيحية وان کانت قد 
أعطت مساحة قليلة من الاهتمام لليهودية وفیما عدا ذلك 
كان الآور بيون ينظلرون اليه پاعتباره غسیں متعلور و بدائی 
فهو آفضل قليلا من أديان الشعوب الواقعة على حدو د سملت 
والشی تعامل معها الأنبياء الوارد ذكهم فى التوراة - يقسوة 
وک اخشفت هذه الأديأن ولم پبق منها سوی اليهودية کذلاف 
تفت الآديان ان العقلانية irrational‏ « « والآديان 
« غین المثز نة عاطنيا ' اد«ناهسه» داخل الاميراطورية 
الرومانية › آو تم اسثيعا بها داخل المسيحية « شي پتهبا 
العقيدة المسيحية الجديدة » ›» ومن هنا فهناك افت اض 
مؤداه آن الأديان الأخرى الآن ) غان المسيحية ) ہما فی ذلك 
الأديان الكبرى سوف تغلى مكانها سريعا للمسيجية ٠‏ ,.. 


لقد شهدت العقب الوسطى من القن العشرين تغییرات 
ثوریة فی هذه الاتجاهات أو على الأقل كان هذا التغر 
الثورى فى الاتجاهات بين قادة الفك فمن الداجية السياسي 
تم قبول غین الأور بين کآنداد مساو ین لاور پيين ¢ و اصح 
لهيئة الأمم المتحدة آمين عام آسیوی > وأصيح تاریخ المالم 
یظھں الآن بوضوح قيام امي ‌اطوريات وحضارات لا علاقة 0 
البتة بآور ہا » کما اسبح الذين يشن اولون تاريخ العسالم 


0 


f 


پیینوت لنا كيف سقطت هذه الامیںاطوريات والحضارات > 
ودآصبح الأور بيون على وعى ‏ وان كان بدرجة آقل وضوحا 
آن هناك آدیانا أخرى غ المسيحية قد حققت فى الماضی 
انجازاث روحية لا يمكن نسيانها ويقول علماء اللاهوت 
المسيحى المتطورون الآن ان أتياع هذه الديانات ( غي 
المسيحية ) لاد آنهم الوم پبحثون عن « الخلاص د 0و1و8 » 
من خلال تراهم الديتى الخاص « وليس من خلال فكرة 
الغلاص المسيحية » وهذا آم طبيعى ٠‏ وشىء كهذه المقرلة 
التى آوردها اللاهوتيون المسيحيون التقدميون كامن فى فكرة 
« الحوار » بين الأديان > وهی فكرة أضحت شائعة ومقبولة 
فاللقاءات بان أصحاب الآديان المخدلفة ٠‏ تتم بین « آنداد » 
متساوین - 


وعلى آية حال فلقاءات الأديان م تعد مسالة تنظ او 
موضوعا لنظريات » ولكنها تودی الى اثارة قضايا عسل 
المىستوى العمل > فالقس الاشخلیزی أو الكاهن الاسكتلندى 
قد يجد من بين المستمعين لعظاته من له چان باکستانیون 
و آنهم ينظرون لهؤلاء الجيران كأناس طيبين جدا لا يختلفون 
عتهم » وم هنا فانه يتعين عليه أن يهتبل هذه الفرصة 
ليساعد هم فی تقبل آفکار جديدة عن العلاقة بين المسيحية 
والأديان الأخرى ٠“‏ وقد يكون الأبرشيون ( أتباع الأب شية 
(Parishioners.‏ ( قد توار ثوا فكرة آن کل من هم غين 
مسیحیین لا يز يدون عن كونهم أفضل قليلا من الجماعات 
اليداثية التى لم تشعد مرحلة الهمجية » لكن آفكار هؤلاء 
الا برشیین ۔بداآت تنهار وتتساقطل حولهم شذر مذر. اذ انهم 
قك اكتشغوا آن غير المسيحيين يسكنهم أن يعيشوا حياة 


حضارية راقية واتهم مهتمون س بعمق ‏ برفاهية ابنائهم 


W. 


ذلك مثل المسيحيان . لکل هذه الآسباب فان الحشيقة الکسرى 


امتمثلة فى ‹ عالم مداخل !لأlqoنj inter-religious Wor14‏ « 
بسبيلها الى التاثر فى حياتنا اليومية بشكل متزايد ٠`‏ 


لقد أصبح المسيحيون العاديون » وليس علماء اللاهوت 
فقط ‏ يلتقون بغر المسيحيين فى حياتهم اليومية وسيكون 
عليهم آن يتعاملوا معهم کأنداد كما سيتحتم عليهم اليوم آو 
غدا آن يبتغوا السبيل الى من يرشدهم الى المضامين العقلية 
( الفكرية ) الكامنة وراء تصرفاتهم ٠‏ 


ولق زاد سن تعقشد مشكلات « تداخل الأديان 
Ãaza> « « inter-religions‏ کیری من حقا تق هذا القشرن يمکن 
أن نسميها الاستشراف العلمى أو التظرة العلمية للأمور 
the Scientific Outlook‏ و نمنی بها العقلية الك 2 A‏ 
التى تعتمد على انجازات العلم وتشقبل طرائقه ومتاهجه 
وتعتس‌ها قابلة للتطبیق فی مجالات آخرى كثرة › ومیل 
بعض الناس الى تجحاوز « النظرة العلمية أو الاستشراف 
العلمى » ويتعاملون مع العلم باعثباره نوعا من الدين قادر؛ 
على آن يقدم للانسان اجابات لكل أسئلته آو قضاياة الأعمق » 
لكن هذه النظرة تعتیں « شیئًا » آخر اكش من « الاستشراف 
العلمى » المقصود هنا ٠‏ ولايد آن تبين س بطبيعة الحال ‏ 
آن « النظرة العلمية » لا پمکن آن ترتبط پر باط کامل 
و محکم بای نظام فک ی محدد definite intellectual system‏ 
طالا إن هناك اختلافات بين المفسرين أو الشارحين لانظرة 
العلمية ( الاستشراف العلمى ) رغم أن بينهم ‏ فى اللوقت 


۲١ 


نفسه ‏ کشا مما ینفقون عليه ۰ وقد بنا فی هذه الدراسة 
ضرورة قبول النتائج‌المؤكدة للعلم وكذلك كثيرا من‌الفروض 
العلمية المعتمدة كما أنه يتحتم علينا قبول جدوى المنهج 
العلمى فى معظم مجالات الحياة مع أن هذه المناهج قد 
لا تصلحلجالات بعينها و أهمها مجالالقیم ۷۵٠۴‏ أن قبولنا 
للمنهج العلمى واعترافنا بجدواه يؤّدى بنا الى نظرة علمانية 
Secular view‏ للعالم حیٹ لا مجال للقيم الدينية والأخلاقية 
وكشي من 'المسيحيين الآن يقبلون كشا من جواثب هذه النظرة 
العلمانية للعالم » ويحتفظون فى الوقت نفسه بعقائد دينية 
بعينها تبدو متناقضة مع نظرتهم العلمانية الآنف ذكرما 
) آو یڑ دی و ضعھما متجاو رین ۔ العقاند الدينية والنتظرة 
العلماتية _ الى نوع من المفارقة ويشع المادينون من مختلف 
الآديان بصعو بة الجمع بين النفلس يتين ( الموقفين ) باشكال 


وتكن هذه الدراسة على أفكار أساسية يوّمن بها الكاتب 
تماما وهى أن المناطق الثقافية ( الحضارية ) المختلفة فى 
العالم والتى ظلت منعرلة بعضها عن البعض الآخر حتى زمن 
قريب نسبيا » يختلف بعضها عن بعضها الآخ اختلافا جذريا 
فى توجهاتها العقلية و نظرتها الفکر بت مان0 لماءء لاما 
وهو أمی پعنی ما هو أكثى من اختلاف الممتعقد الدينى “٠‏ ففى 
كل منطقة ثقافية ( جضارية ) . وقد اعتير نا هنا مصطلح 
المنطقة الثقافية او الحضارية مطابقا لنطقة يشغلها متنقر 
احدى الديانات الكبزى ‏ تنطوى المعتقدات على نظام فكرى 
متکامل ( على بناء شامل للف ) يتم وضسع تفاصیله عل 


1 


أساس طاتفة من المقولات 1e8+ەعە C4‏ تسشخدم و ی تحلیل 
الجر ية الانسانية - ولا كانت هذه المقولات تخدلف جزر یا 
من دين الى دين فمن الصعب » بل ومستحيل حفا . أن نقارن 
ا الدينية بشکل ذى جدوى * ولنضرب امثلة پہعضس 
الصيغ الدينية المسيحية والاسلامية ذات الممنى الواحد فى 
ظلاهر الآمرء فعبارة « ارادة الله آو مشیئده 404 ۴ه W11‏ عطا » 


م وجودة فی الدياندين » لكن ارتباطها بحياة كل من المسيحيين 
و المسلمين مخدلف فيالنبة للمسيحى عادة ما تمنى ارادة الله 
المفهسوم المعنشو ی للارادة لاس 1دإمص مطا کمہا جلت فی 
الوصايا اشر 8اenصanaصسسەC‏ آو تتجل فی اأفطسة 
السليمة للفرد ر الحدس أو البديهة ) ( فارادة الله بالنسبة 
لى فيما يشثعلق بعمل ) * بينما نجد آن المسلم يطبقها على 
کل ما پعحدٹ» فکل ما پحدٹ انما پحدٹ بارادةاله ورمشیدته ۰ 
ومرة آخرى نجد أن الدين بالنسبة للمسلم پغطی تشر یبا کل 
جواتب الحياة بينما هو بالنسبة للمسيحى الاور بى المسادى 
لا پغطی الا جانبا پسرا منها › مع أن كلمة ( الدين ) العس بية 
هی اللقابل لكلمة ««هنعنلها الانجليزية الا أن المفهومين 
مختلفان كما رأينا ۰“ لا يمكننا اذن عقد مقاارنة رغم أن 
إلآلفاظ وأحدة »> ومن هنا فليس ثمة معيار آو مقياس 
Criterion‏ پسبمڭ للفصل بين ما هو حقيقى صادق »> وما 
هو زائف خادع ۰ 

والآن فلنفترض أن المسيحى جون سميث بدا الحديث 
مع جاره الہاکستانی محمد آأحمد فى موضوعات دينية › 


الاسلام والمسيحية _ ٠۴‏ 


آ هما پسسسشتدمان الألفاطل ولحن بمعان مشنلفة . ولا كانتا 
لا يمتلكان الوقت الکافى ولا التدريب الفلسفى ولا الرغية 
فی الوص لا هى أعمقء ف ہما اققا على شىء واحد وهو أن 
پختلغا » آما اذا قرر!ا الاستمرار فى الع وار ف يما وجدا 
على آية حال . أرضية مشتركة من خلال انسالهما مما 
بالنظرة العلمية أو استشرافهما لنهع البعحث الملى فتلاك 
رغم ما کٹ ه من تعقیدات تجعل تواصلهما ایس ؛ وتمان 
آحد هما من فهم الأخ ٠‏ فكلاهما سيحاول ربمل دينه بد يتا 
للفكس العلمى العالى › ومع أن هذا يسبب صہو بات لكليهما 
الا آنه يتيسح لهما أرضية مشتركة › فکلاھما ہے امس یحی 
والمسلم غارق حتی آذ نيه فى الحضارةالمادية material Culture‏ 
للعالم المعاصر التى أفرزت النظرة العلمية ١‏ وقد يكن 
للط‌ذین آن يواصلا و يفهم أحدهما الآ على مستوي النظرة 
العلمية للأمور وعلى مستوى النظرة العلمانية ٠‏ خاصة اذا 
كانت لديهما الثقة الكافية فيما يقدمانه من حلول ششصية ٠‏ 


وتحاول هذه الدراسة أن تتناول جانبا واحدا من قشي 
التداخل ہین الأديان emاprob terelikious‏ و مو بالاحك يد 
العلاقة بين المسيحية والاسلام > ويضسيق مجال النناول ليمسن 
مفهوم الاسلام للوحى بالاضافة لأمور متصلة بهذا الموضون . 
ان جزء! من هدف هذه الدراسة هو تمريف المسيسحيين الذدين لم 
يدر كوا حتى الآن آن الوحى الاسلامي ( الرسالة الاسلادة 
islamic revelation‏ مسال لبد من تناو اما بحدرة . 
فالا سلام منافس قوى للمسيحية فى قيادة مالم اليوم ان 
جاز لتا اسشخدام مشل هذه المصطلحات الاستراتيجية " ولايد 
آن نتحقق من آن كثرا من عقائد الآباء عن تفوق المسيحية ام 
پکن فی الوأقع سوى مجرد اعشقاد فی ثفوق الحطبارة الأو ر بي 


دو ما زیا لمحي فا لاسلام مله مسل المسيحية ديه «کتاب» 
لما نا المعاصر (ج) " 


و عل آڀۀ حال > فان منهی اله الدراسة لیس متسس د 
مشار نا مباشرة بان الفك المسيحى والفکن الاسلامى ¢ وانما 
شو حاو اة لل بط بینهما من لال ذظ ة عالية معحصايدة 
مر تيطة باسثشراف علمی u, Seientifie Outlook‏ و النiھلر8‏ 
المحايدة المجردة الثى نتبناها هنا لا تعنى معاداة الدين ˆ 


يعتشد المسلمون آن القزآن ( اليم ) کتاب آوحی به 
الله ( سبحانه وتعالی ) > وهذا پعنی آنه کلام اله وصل الى 
محمد ا( یړ ) پو اسطة ملك » فالقرآن الكريم لیس پآی حال 
من الأحوال كلام محمك ولا هو نتاج تفکره » انما هو کلام 
اه وحده قصب به مخاطبة محمد ومعاصریه › وهن هتا فان 
معحم كا لیس آکش من «رسول» اختاره الل لحمل هذه الرسالة 
الى آهل مكة آولا ثم لکل المرب ومن هنا فھو قرآن ع بی 
مبان > وهناك اشارات فى القرآن ( الكريم ) الى آنه موچه 
للجنس البشرى قاطلبة » وقد تاکں ذلك عملیا پانتشار 


: (جد) المترجم : لفضسل هنا ايراد العبارات الانجليزية كما هى‎ 
«... İt must be realized {hat much ofl our father’s belief in {he 
superiority of chrislianlly was a blief in the Superiorlly of European 
material culture, and that simply as religions christianity and Islam are 
roughly on an cqual footing, the Islam jusl as much as Christianity 
has a (gospel) for the modern world, » 


e 


الاسلام فی العام کله وقبله پش مس تلف الأجناس « م 
کل الأجناس شس دہ | by men of nearly every race‏ « 


و هذه الفكرة نفسها عن « الوحى » اعتنقها مسيحيون 
کشرون عيس القرونء فاعتیوا كلمات الكثاب المقدس اطنط 
ھی لمات اڭ j YY! «the word of dod Iimsof 4di‏ نهم 
عادة ‏ لا پفترضون آن کلمات الله قد چلبھا مصدر خاأرجی 
ممشل فی ملك أو ملاثكة يملو نها على كتاب الأناجيل » وانما 
يلقي فی روع هؤلاء الکتاب آن ما پکتبونه انما هو كلام الل 
حقا * فالأآنبياء الوأرد ذکسں هم فى العهد الشديم ) التوراة ( 
پعلنون دون تردد « هکذا پقول الرب ۰ * * » لذا فلايد انهم 
کانذرا يمتقدون أن ما ينعلقون به من کلمات أنما هی پمعنی 
من المعانى كلمات الله حقا ٠“‏ وعلى آية حال فان مفهوم 
» الوحى » قد تعدل پاعٹیار أن ا مسي حيان پعشبرون حباة 
المسيح و آفعالد بمتابة وحی أو الهام velat‏ °۰ قىش 
ان المسيع يسمى أيضا ( كلمة الله ) وقد أصبح لهذه النظرة 
ثقل وقيمة » ومن هنا فقد كان هناك احساس پأن المفهسوم 
السابق ( احساس كتاب الآناجيل بأن الروح القدس تلبسهم 
وان ما يکتېو نه هو کلام الله ) ان هو الا مفهوم حرفى › ومن 
ثم فقد کان هناك تخل آو ترك الى حد ما لهذا المفهوم 
التقليدى عن الوحى عند المسيحيين (*) ` 


فا لاتجاه الأساسى فی الفك المسيحى الحد يٹ هر اعثبار 
الوحى متا به آفعال الرب ‰4 activity o٤‏ والرب پوحی 
(*) النص الائنجلیزى : 
Indeed, Jesus is Calle « the Word ofl God n». Whore this poimt of‏ 


view ig given Welght, {he previous conception of revelalion is fell t0. 
ue verbal and mechanical, and is parlly abandoned »., 


۳1 


g is revealing himself a4____ _ ua)‏ على هنذأ فا أو حی س حتی 
ان اتخذ شكل الكلمة المنطرقة آر المكتوبة ( لغة ) لایب آن 
يفهم باعتباره فعلا من آفوال الرب اه 048 )١(‏ رتم 
طريقة آخری للتعپس عن الوحى بأن يقال انه نوع من الفعل 
المقدس پتجلى به الله بذاته فى الانسانء و بذك يتم استحضار 
استجابة الانسان و نماو نه (۲) وقد أصبحت مثل هذه الأفكار 
عن الوحى مقبولة » أما النفلرة القديمة والتى تعتي الوحى 
« وديعة صدق وحقيقة مدخرة أو مكدوزة فى الكتساب 
المقدس(۳)»( ×) فقدآصبحت الآن نظرة غي مكشملةء فهى غر 
مخطلثة ولكنها تاقماة تحتاج الى مزيد من الشو ضيح * فالو حى 
هو فعل الله تجاه البشر ومن المتوقع أن يستجيب اليش لهذا 
الفعل » وهو بهذا المعنى ضد المفهوم المجرد الخالى من الحياة 
والذی پنطبق عل الكلمة المكشوبة بمعزل عن رد الفعسل 
البشرى * وهنا المفهو : للوحی پاعتہاره « فعسلا مشد سا 
divine activity‏ « لیس غ یبا على الاسلام رغم انه لم 
يحفل باهتمام کہ من علماء المسلمين “ ويمكن أن يقال 
ان هذا المفهوم متضمن ( يضم اليم ) فى الو ية الاسادمية 
العقليدية فطاطvا‏ أن اله _ وفةا هده النظرة _ قد اختار محمدا 
e (‏ ) فى وقت بعينه لينقل رسالة لشب مكة فى المقام 
الآول تماما كما اختار قبل ذلك آنبیاء کشرین آخسین. 
لشعوب آخریى » فان الله ( سبحانه ) يكون بذلك فعالا ( لیس 
بمعزل ) باختیاره محمدا (چړ) و بتحمپله رسالة » و بتوجیه 
هذه الرسالة للبشر “ ويمور الوقث لم يعد محمد ( م ) 
مجرت « ندیں » آو « ملغ رسال » » وانما کان عليه کرسول. 


«ÎS a deposll of {ruth laid up in Seriplur'e », : (٭) النصس‎ 


TY 


له و نبى آن يوجه بشكل أو بخن آأمور جماعة المسلمين » 
ویمکن اعتبار فعله هذا ( مسلکه العملی أو سنته ) مظهرا من 
مظاهن ار ادة اله ( الوحى العملى ) ا()) * وسواء آمن البشر 
بهذه الرسالة آو لم يؤمنوا فمن المؤّكد أن تصورنا آو تخيلنا 
لاستجابة بشرية ( رد فعل پشری ) آم قائم ٠‏ وفى الأجزاء 
الأخيرة من الشرآن « الكريم » نجد تعلیماث وأواس باو جیه 
الاستجابات المستمرة للجماعة ردود القعل المستمرة الصبادرة 
عن الجماعة ) ومن هدا فنظة المسيحيين للوحى وهو ما 
تناولناه فى السطور السابقة يمكن أن تنطبق تماما على 
مفهوم الوحى عتد المسلمين » فالوحى « هو نوع من الفعل 
المقدس یعرفاش سبحانه من خلاله ذاته للانسان فیسشجیب له 
الانسان ويتفاعل معه»( ي )والكلمة الوحيدة (آو الممصبطلح 
الوحيد ) الذى قد يعترض عليه المسلم هو « يعرف اله ذاه 
Communicate himsel aJ. je‏ « » لكن العامل العميق 
يمكن آن يزيل هذه الاشكالية » فثمة اصرار اسلامى على أن 
القرآن ( الكىيم ( غين مخلوق » واتما هو کلام الله ۲ و هدا 
پعن آن الله ) سبحانه ) ںید أن پو صل رسالة من داخل ذاته 
inner being‏ 8ط گە الى الیش › * وهنا پؤدی بالمسلمین 
الى النظى للقرآن الكريم نهلرة لا تجعله منفصلا أو منعز لا عن 
الله سبحانه وانما کجزء من الكل الأوسع الذي يضم الوحى 
المشدس واستجابة البشر له ( رد الفعل البشرى اأزاءه ) وتعتير 
الاستجابة البشرية للشرآن الكريم ‏ فيما يري علماء 


Sng Tema RETR ans a as YY a fog 


... form ol God's aclivily. : النص‎ (xX) 


It is û move of €ivine aclivily by which the : ج النص‎ +) 
Creator Communicales himself 10 man, and by such doing, evolces 
man's response and cooperation). 


۸ 


المسلمين»ء فى ‌الوقت نفسه وسيلة من وساتل القعل المقدس › 
ومن هنا فان هذه الطريقة فى تفسس الاسشجابة البشرية 
للقرآن الكريم لا تلغى أو لا تيطل كون اإرادة الله سبحانه 
( فى القرآن ) والاستجابة البشرية لها تمثلان على نعو ما كلا 
متکاملا . فالقر‌آن الکی‌یم پحقق رسالته آو هدفه بين البشر 
) فالبشى لازمون للرسالة ) فمن الصعوبة بمكان آن تقول ان 
الشرآن ( الكسيم ) مجرد آداة للذات الالهية » ذلك لآنه ‏ آى 
الشرآن ‏ كلام الله »> والكلام لیس ہ بالضبط ہ مجرد آداة › 
و يمکن للمسء آن يقول ان القرآن الكيم هو المظهں الخارجى 


external » fom‏ 4 » للارادة الالهية آو هو تجسید لھا 
embodiment »‏ « 


ويبدو من المطلوب فى هذا الصدد أن نقول شيتًا عن 
الموقف الشخمى الذى اتخذه بالنسبة للموضوعات الثى 
يناقشها هذا الكداب طالا أن الحيدة الكاملة والموضوعية 
المطلقة آمر صعب ٠‏ اننى أعتقد أن القرآن ( الكريم ) 
بمعنی من المعانى صادر عن الله و بالتالى فهو وحى 


«I would Say, then, that I hold the Quran to be in Some sonne 
the product of a divine initiative and therefore revelation »- 


وآمل أن يتضسح من السياق ما أقصده بقولى « بمعنى من 
المعانى » وها الوضع وفقا ا آفهم باعتیاری من هواة 
البحث فى اللاهوت المسيحى ‏ متفق مع بعض الاتجأهات 
الحديثة جدا فى الفكر المسنيحى خاصة بين اللاهوتيزن من 
الأروام الكاثوليك (٤)‏ وعلی آية حال » فان هذا الاتجاه بعيد 
تماما عن المنطلق الفكرى للمسيحية التقليدية » وسيجد بعض 
القراء صعوبة فى التكيف مع هذا المنطلق الفكرى ) بقصد 


۹ 


الشراع من دەس المسيحيين ( لکن هذه الصعو بات ستکون أقل 
آ همية ایی المسيحيان الأكش مسلا ای العلمانية والاتحاهات 
العلمية خا ص ممن يأخذون بالآفکار الاجتماعية و پو طاو ذا 
للشیح و التو ضيح ممس پستطيعون لنش لالدو اة ا مسحي 
christiendona‏ ا عثبار ها هی « التنظيم التار کی 


4 the historical orgwarnigm of christianity » ET لله‎ 


والاعتراف بآنها کیان تکون عہں التاريخ على الشحور 
نفسه الذی تشکل من خلاله « النظام الشار شى للاسلام ١ط‏ 
historical organism of Islam‏ » فکما رای المسيحيون ان 
تار يخهم شهد « حوارا پان المسيحية و بان العلمانيان امنا مسان 
للدين » فان هذا يعنى انه من المستحيل الاستمرار فى الاداء 
پو جود « وحی » أو » ر سال « او » دیا » revelalLion‏ 
مسيحية دون الاعتاف « بشىء » من الأصسحة « للوحی » او 


الىسالة » أو « الديانة » الاسلامية )*%( ّ 


و ادهج الى اشخذه فى هذه الدراسة هو أن أصل بشدر 
ما استطيع الى مسدوى الحقيقة الخالصة » ولن أتمرش 
للشرآن ( الکريم ) باعتباره من انشاج.( تاليف ) محمد . 
وا نما پاعتیاره وحياء وعلى أية حال فانه سيكون من الضرورى 
أن نمين بين التأكيدات الفعلية (المحقيقية) الواردة فى الشرآن 
( الكريم ) من ناحية وبين الاستدلالات آو الاستنتاجات التى 
وصل اليها العلماء والدارسون المسلمون الذى ظهروا عسل 
التوالى فى فترات لاحقة لنرول ( القرآن الكريم ) ٠‏ 


In so far, loor as christians are in dialogue wilh : gفaill‎ (%) 
anli-religlous secularists, they will find it impossible to maintain the 
«lalms of the chrislinn revelallon wilhoul admitling some validly 
lo the islamie revelation, 


(٠ 


nnd ۳‏ اچم اختكامل لمو قف 


لقد أكدنا فيما سبق أن الكتب المقدسة المكدوبة لا ينبغفى 
النظ اليها کظاھںة معز و له وانما كظاهرة متف اعلة مع 
البش الذين من أجلهم كانت هذه الكثب » فالمسيحية خاصة س 
لابد من النظر الیها کتملور عضوی من دين بنى اسرائيل 
1sraclite religion‏ كما تجلى فى العهه القسد 4 
( التوراة ) آو بالأاحری امتداد أو تطور عضوى من دير 
اہںآھیم الساہق على دن بنى اسرائيل * وهدذا التطور 
( العضوى ) آو الامتداد ( المضوى ) لا يعنى أن المسيحية 
غدت « انضسجح » وانما پعنی أيضا مزیدا من الانعشار متمثلا 
فی زيادة عدد معتنشی امسيحية » أن هذا «النمو طأاسw‏ ۲0ع 
يشبه نمو الكائن الحى » ومن هنا فقد صاع ثور نون 
Thornton‏ .8 ا عبارته « المسيحية التاريخية ككائن حى )١(»‏ 
وسيكرن من المفيد أن نميز عند تناولنا للدين ككاثن حى 
مثطور بين ما هو « جوهری » آو بين ما هو ( محوری » 


« مر کزی » ٥11٥1018‏ ما هو « خار چی « أو قشر ى + Outer 50d¥‏ 


« فالجوهن » أو « القلب » آو « مصدر الطاقة » لا يمكن 
فصله آو « عزله » للبحث أو للدراسة الاقدر المدة التى تسمح 
پيشاء الكائن الحى على قيد الحياة * ويسدو آنه من اأضرورى 
آن نسلم بهذا النوع من التفكس لنشمكن من الاستمرار فى 
مثل هذه المباحث ببساطة ووضوح » فطالما آن « منظمة > 
الدين أو « هيكله » أو « پتاءه العضوى » يشمو ويمتد › فان 
طرائقنا فى التفكي تقطلب الشىء نفسه » فالمنظمة الدينية 
تحاول دائما آن تاو سع وتمتد کما آنها تسعی نحو مزید من 


{۱ 


بلورة الآفكار » والتضسع yاmaturi‏ « فموسسة » الدين 
دحاول ضضم أکیر عدد من الناس ) دعوة اکیں عدد لاعتناق 
هذا الدين آو ذاك ) کما تحاول اخضاع آکہں قدر من مظاھں 
الحياة وفعالياتها «لسطوة» الدين أو «سلطانه» أو «اشرافه» 
der the Control of the religion‏ کما تحاول سد تاٹں الدین 
الى مجتمعات اخری لا تدین بالدین ذاته ٠‏ وفی دل هذه 
الآحوال تتحول دواش الامتداد والتوسمع حول « قلب » أو 
« مر کن » تتحد معه آو تتکامل “ 


و یمکنتا آن نطلق عل المكون الأساسى > أو « القلب » او 
« التشكيل الأول » ٠‏ مصطلح هله ر بالنسبة 
للمسيحية ما مو داخل الكنيسة ) وذلك لتمییزه عن « الهیکل 
الخارجى » آو « الامتداد » وهو ما یمن أن تطلق هاه 
م80 ونعنى به « البيتة أو المحيطل » الغا فسح 
« لاشراف » و « أدارة » و « تنظيم » الدين كمؤسسة ٠‏ 


و لشو ضیح اذ کس ة3 فان ما نعنی ك CHÛOBOMA‏ . بث ل 
وما نعنی په ۰٠ ٥٠٥80۳4‏ نقصد يه الحديقة و بقية المنزل 


وهی « مناطق » پدپر‌ها أفراد الأسرة كما ان هذا المصسلح 
يشتمل آيضا على أشخاص آخرين يؤدون خدمات لهذه الاسرة 
وير تبطون بها » وفى حالة الدين كمرؤسسة أو « منظمة » فان 
مص طلح 84 سیشتمل عل اش غاص تاتروا 
پالشعاليم الد ينية وقد يفون فى الانضمام لمجتمع المددينين 
« جماعة المشد ينين » ولكنهم لسو ا ضمته پالشعسل او لیسوا 
محسو بين كاعضاعء فيه » فالمسيحية الأرل قد انتشرت کثرا 
بین جماعات « تخاف الله » كانت متبطة با لمعا بد اليهودية فى 
فى الاميراطورية الرومانية ( وكانت هذه الجماعات بمشابة 


آ3 


الامتداد الشخارجي ۳٥٥1ء٠‏ لليهودية وسرعان ما تحولت 
الى عصب ومول الديانة الجديدة وهى المسيحية) › 
وقد پشتمل مصبالح مصموماهه کہا نعنیه هنا عسل 
جوانب الحياة التى تخضع على نحو ما لتاثرات الدين » فقبل 
آن صح الامساطورية الرومانية مسيحية بالفعل من ‌الناحية 
الرسمية كانت فى الواقع ميدانا رحبا للتأثيات المسيحية أو 
كانت بمثابة ملعب تمارس فيه المسيحية تأثراتها أو أنها 
کا نت مجه عل نحو ما رغم عدم تمسحها ر سما : 


ومشل هذه المصطلحات ‏ ريبما ستساعد نا فی ر بط ما هو 
علمی پما هو دينى » ووفقا لا ورد فى سغ التشكوين فان 
الله ( سبحانه ) قد خلق الانسان ليتحكم ویسیط على کل 
ما على الأرض » وأآن يستخرج طعامه مما عليها من حي وان 
ونبات . فعلاقة الانسان بالطبيعة « مسألة دينية » و « مساألة 
علمية » آيضا » فليس صدفة أن كشرا من الأعضاء الأوائل 
للجمعية اللكية اا8 ا۵وہ۸ فی لدںن کانوا من رجال 
الدين ˆ 


و هذه الطريقة يمكن النظر لابعحوث العلمية الممساصرة 
من خلال علماء لهم عقليات دينية » ولكن ‏ من الناحية 
العملية ‏ نجد أن تغيرا قد طرأ على علاقة أولئك الم تيطين 
بالبحوث العلمية بجو هن المسيحية (ما مو ساس فی المسيحية)ء 
فقد بد المسيحيون التابعون لليحوث العلمية فى الانقصال 
آو الاہشعاد ) آو الاحساس پالض به وعدم التكيف مع القيادات 
الفكر ية التقليدية للمسيحية لأسباب لا داعى لناثشتها هنا › 
وآن هذه الغ به ( أو الانفقص ال آو عدم |lıJڼJ estrangement‏ 
مستمرة بل تشسع ( يمعنى أن الفجوة بين العلماء المسيحيين 


3 


ودینهم تز داد باستمر‌ار ) و پالتالی فقد أصبح البحث العلمى 
ليس فى « البؤرة » بالنسبة للفكى المسيحى ( انزاح البحث 
الملمى من مركن الاهتمام الديتى المسيحى ليبح على 
الآطراف)( ٭) فلم پعد الفکی المسیحی پھتم ‏ بشکل مباشر ‏ 
بالقرى آو الطاقة التى يخصصها الانسان للسيعلرة عسل 
الطبيعة > ومن المؤّكد أن آحد أسباب ذلك يعود للاركسية ٠‏ 
فی « ضواحی » آو فى « القب الشسيب » 


ولنعد الآن للدین الاسلامی ۰ انه پمکننا آن نتحدث عنه 
بالطريقة نفسها « مرّسسة الاسلام التاريخى » آو الاسلام 
ککائن متطور عب الثاریخ ۰ ولم پنشاأ الاسلام - على أية 
حال من فراغ آو بمعزل عن الأديان الأخرى > وانما بدا 
فی « ضواحی » آو فی « الشرب القسيب » 040001)مم 
للمسيحية » فلم تكن شبه الجريرة الع بية خالية من الانكار 
المسيحية التى تغلغلت فيها » خاصة فى مك والمدينة حيث 
دعا الىسول للاسلام > وسرعان ما انتشرت دعوته بالندر یج 
لتحكم قبضتها على رقعة واسعة چغرافیا وٹشافپا ۰ وکان 
جانب كبي من هذه الناطق التى أحكم الاسلام قبضته عليها 
( انتشر فيها ) مناطق مسيحية » لا فى الأطراف فحسب وانما 
فى العمق المسيحى آيضا »ء وأصبحت هذه المناطق ‏ الآن _ 
من صميم ديار الاسلام » وآصبح للاسلام مناطقه وللمسيحية 
مناطقها وانفقصلت مناطق كل دين عن متاطق الدين الآخ 


«.„.. hag moved from the christian endosoma 0 : ill (%) 
lhe eclosoma ». 


) أصبح لكل دين منهما جغرافيته المنفصلة لأسباب لا نناقشها 
هدا ( مم و جود تدا خل قليل چد ا (x)‏ . 


لکن العالم المعاص ہ كما هو مشا هك قل أصبح ہما بة 
فی غالبه ضمن مسال تا یں developed in the  ãx._.ull‏ 
christian ectosoma,‏ ومع هذا فان تأ ئس المسيحية القعإ أو 
تآٹں چو هن العقيدة المسحة 19ل16عuہ‏ پبدو فی.تناقص 
یں رغم مداو لاٿث التوسع التى تشوم بها الس كة التيشي ية 
وفی الوقت نفسه وجدنا « صحوة » آو « انبعاثا » أو «حركة 
نهضة » فى معظم آد پان المالم الكبرى الآخرى رغ امس حية» 
ہل وظهرت اپضا آدیان جدیدة ۰ واذا رچمنا للاسلام وچد نا 
زيادة فی علد متته فی نطاق مسنطلششه الجخ افية ¢ پل 
وظهرت حركات دعوة للاسلام فی آور با * ویمکن آن نع 
التكدولوجى المعاصي فی وسال الاتصال سيكون هناك نوع 
من الوبحكدة الثقافية والفك ية عل مسس تو ی العالم دس 
مسدو یات معينة ٤‏ آما ما س یحدٹ نشيجة أذ لك پاأضبط من 


الناحية العملية فسأتناوله فى آخر الكتاب ٠‏ 


() الن and had very litle relation wilh one another,‏ ... 
وفضلنا الترجمة كما وردت بالتن لإن ذلك هى العنى القصود كما يتضح من 
السياق - ( المترجم ) ' 


{0 


اقفصل اا ی 


س الوحى فی الصرآن و الس 

يسدآ الذين بتعرضون لهذا الموضوع من الكااب 
المعاصرين تناولهم بتجربة محمد المباشرة مع الوحى “ ونعنى 
بذلك التجر بة الفعلية بصرف النظ عن التفسراث » وهذه 
الشجر بة الفعلية لا يمكننا بطبيعة الحال الا الاقتراب منها › 
اف لا يمكن الوصول اليها تماما * وفى كل تجربة فعلية 
لا مناص من وجود عنص تفسبری آو تأویلی * ویمکن الى 
حد ما تقليص هذا العتصس التأويلى إن لم نستطللم الفاعه 
تماما آو على الأقل احلال تأآو يلات أخرى آكش اتساقا مسع 
النظرة المعاصرة ٠‏ ومنهجنا فى هذه الدراسة هو الوصسول 
الى المقصود من خلال القرآن والسنة » ففى فترة قريبة من 
بداية نزول الوحى علی محمد ( یړ ) نجد آیات کریمة فی 
سورة الدجم نوردها فما یل : 

« ما ضل صاحیکم وما غوی(۲) وما نطق عن الهو ی( ۴) 
ان هو الا وحی پوحی (٤(‏ علمه شدي القوی (٥)‏ ذو مس 
فاستوى )١(‏ وهو بالأفق الأعلى )۷( ثم دنا فتدلی (۸) فکان 
قاب قوسن آو اد نی )4( ذآوحی الى عبده ما آوحی ( أ( 
با کب الغواد ما رآی )۱١(‏ اقتماروته مسل ما پر(۱۲) 
ولشد رآه ذرلة اآخری 95 أ( عند سدرة المنتهى ٤(‏ 1( عند ها 
جنة الآويى )۱٥(‏ اذ يغشى السدرة ما پخشي (17( ا 
البصر وما طغی(۱۷) لقد رآی منآږ پات ر په الکبری(۰)۱۸ ۰ 
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من الواضح تماما أن هذا الوصف ليس وصنا علميا 
( صقا محددا یمکن قیاسه ( وان هناك الكش من 
الأبعاد الغامضة ذات الطابع السرى » وقد اعترف الدارسون 
المسلمون وغير المسلمين بهذا النمسوض »› فليس فى هسذه 
الآيام ذكر لوحى نزل على محمد ( یر ) أو تلشاه محمد 
( لر ) آثناء هذه الرؤیا دلوا مما يجملنا نستدل أن 


تلقيه الوحى لم يكن مرتبطا بهده الرؤيا أو أية رؤيا ٠‏ 


ففيما يعلق بال ويا الأول فقد تم وضعها مرة آخسرى 
بايجاز فى السورة رقم ۸١‏ ( التكوي ) ٠‏ 


ولقد رآه پالافق الميين (۳( “ 


وما هو على الْغيب بضنين )۲۶٤(‏ “ 


وذلك فی سياق الدفاع عن صدق الوحى > ولابد هنا آن 
ندرك تماما معنى كلمة ( عبد ) فى آيات سورة ( النجم ) 
فحتى المفسرون المسلمون الذين يقولون پأن محمدا قد تلقى 
الوحى عن طريق جيل لا يوافقون أن المقصسود بكلسسة 
(عیده) أن معحمك ا ) e‏ ( عبد لجبريل لآن كلمة عيد تطلق 
على الشخص العابد ( وليس لها دلالة كلمة «هاء) فالموجود 
الوحيد الذى يمكن ان يكون محمد عبدا له هواله * ومن هنا 
فلا ہد ان آهل مک قد فهموا من الآیات آن محمدا قد رآی ر به 
jag had seen God himself Jail,‏ تم فتلك عقيدة 
معحمك ) ا ( والمسلمين * فتفسس ألر و پا على هذا التو امس 
طبیعی للغاية » لكن بمرور الوقت ومن خلال اتصال المسلمين 


N ¢ 


¥ 


بالیهود و المسيحيين و آیضسا من خلال ٿا ملاٽ فی أ يات اخری 
تحقق المسلمون آنه لا پمکن آن پرى انسان هذا العالم ربه 
فالاآًية رقم ٠١۳‏ من السورة السادسة ) الأنعام ( تشرر ذلات : 


« لا تدركه الأيمصار وهو يدرك الابصار وهو اللسايف 
التبا « ¥ x" Mm‏ 


وثمة تاکیں کذلات آنه خلال هذه الرویا كان هناك وحی 
تلشاه محمد ٠‏ وقد استخدمنا هنا الفمل الانجلیزى «اهع20v»‏ 
وهو شر جمة للفعل العس بى «آوحى» وهو فعل ورد فی الشرآن 
کشرا يمعناه الاصطلاحى المرتبط برحى « تزل على محمد 
ا آو آوحى اليه » لكن الفعل نفسه قد استخدم ايشا فى 
غين هذا المعنى الاصطلاحى » ففى السورة ٠١۹‏ ) مس یم ( نك 
ان ز کیا « آوحی » الى گومه إن پس سحو ا ر هم ) فک ج عسل 
قومه من الحراب فاوحى اليهم أن سيوا پكرة وعشڀا ) وقد 
تعنى الكلمة فى هذا السياق مجرد اشارة باليد أو الراس 
وقد پکون معتاها « أعطی اشارة » آو ر« حuد‏ علاقة « Signalled‏ 
وفی الآشعار الجاهلية وجدنا إن « الوحى » يعلى « الكتابة » 
وغالبا ما كان يشار به للكتابة المحفورة على الحج (ج) “ 
و تمة استخدام طریف یتجلى فی العبارة العالية « وحیى 
العيون حدیٹها » آو « وحی العيون کلام ( “ و معظم المفسي ين 
والمشجمان يتعاملون مع معظم كلمات القرآن باعتيارها 


« مصطلحات « ذڌات دلالات خlصA technica!‏ و بر حمون 
. پش جمو 


(#) فى لسان العرب ( الوحى الاشارة والكتابة والرسالة والالهام والكلام الغان 
وکل ا القيته الى غيرك ۰ و یحی ایشا کب ويجعع الرحى على وحی س يضم اواو 
وكسس الحاء وتشديد الياء وفتحها ٠٠‏ والرحى ما يكتب على الحجارة وينقش عليها ٠‏ 
الغ ) - ( المترجم ) ٠‏ 


A 


الفسل » آوحی » للا نجلين ية reveal‏ و يثر-جمون « الوحى » 
بالكلمة الانجليزية ما٥۷٥٠‏ ول کن رتشادر بل 
Reha 1‏ _ عل آية حال . لا يعتير هذه الكلمسسة 
بالفعل ئ8888 اما « الوحى » فيجیل له مقابلا انجلیزيا 
eg suggestion‏ ثم فان « السوحى ) بمعشأه الواسسع 
یعنی مجںد | Communication JL43‏ آو توصسیل أو تبليغ ولیس 
من الضرورى آن يكون ذلك عن طريق آی شیء محدد ودقیق 
« کالعحدیث » آو « الكلام » أو « المخاطة » طعeeممو‏ ۰ 


وتتضح صمو بة تفسي المصطلح القرآنی فى آيات آخرى 
ففى السورة ٤١‏ ( الشورى ) نقرا: 
« وما كان لبش أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء 
حجاب او یںسل رسولا » فیوحی باذنه ما يشام انه 
ملم حکیم (۵۱)( وكذلك أوحينا اليك روحا من 
آم نا ما کشت تدری ما الکتاب ولا الايمان ولكن 
جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا وانك 
لتھدی الى صراط مستقیم (9۲) » ۰ 
والمعثى الواضح من هاتين الأيتين آن هناك طرقا مخثلفة 
أو وسال مختلفة للوحى » وهو الرآی الذى أخدذ په علماء 
مسلمون فی فترات لاحقة وعبارة « من ورام حجاب » المحتمل 
تھا تعنی آو الوحی تم بهته الطريقة فانه لا يكون 
مسحو با برْؤية الله ( سبحانه ) ومن ناحية أجرى فان الوحى 
اذا وصل ( آو تزل ) عن طریق رسول ففی وسح المع آن 
يفترض رؤية هذا الرسول » بافتراض انه ملك » ولا كنا 
نفتقد آى وصف لرؤية الملائكة فان هذا الفزض يصبع موضخ 


الاسلام والمسيحة ~5 


شك لكن هناك احتمال أن يكون محمد ( بر ) على وعى 
بوجود ملك على نحو غ مباشر ۰ ویبدو محالا أن نصل الى 
معان مجحل 3ة کش من ذف س خلال الآيات القسآنية ۰ 


وثمة جاتب أخر من جوانب الوحى يمسكن استخلاصسه 
من الفعل ( نرل ) و ( آنرل ) وكلا الفعلين يمكن أن نضسع 
لهما مقابلا انجليزيا هو "هك 4ص8 ,> وقد ورد هذان 
الفعلان فى القران ثلاث مرات يمعنى أوحى » والفعل أنرل 
آو نزل پعنی أن هناك رسلا يحملون رسالة أو وحيا من اله 
للأتبياء ۰ وفى بعض الأحيان يجرى ذكر هؤلاء الرسل 
بيساطة _ كملائكة كما فى الآيات التالية : 


« وما تنشزل الا پام ر بك له ما ہین آپدینا وما خلضفنا 
الحجر/ ٠١‏ - 
« وما نتنزل الا پام ر بك له ما ہین آیدپنا وما خلفنا 
وما بين ذلك وما کان ر بلك نسیا ( میم ۱۹ ٠‏ والمقصود 
( بتنزل ) آى الملاثكة ۰“ وفى بعض الأحیان ي تبمل الاسم 
الغامشض أو الموجود الخضامض ( الروح ) بالملانكة . فنعحن 
نقرآ فى الآية الرابعة من السورة ٩۷‏ ( القدر ) : 
« تنزل الملاثكة والروح فيها باذن ر بهم من كل آم » 
پل وفی پعض الأحیان پذکں ( الروح ) بمضردہ دون 
ذكر. اللاثكة » كما فى الآية ٠١١‏ من السورة ١٠١‏ (النحل) : 
س « قل نرله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين 
آمنوا و هدی و پشری للمسلمين ¢ ٠“‏ ۰ 
و شرا فبعض الآيات تشسی الى چسیل باعتباره هلو 


الرسول الدى يأتى بالرسالة ( ينرل بها ) وهناك افعراض 


0, 


آنه المقصود بالروح » وفى الآية ٩۷‏ من السورة الثانية 
( البقرة ) نقرأ: 


« قل من کان عدوا حبرل فاته نرله على قلبك باذن. 
الله مصدقا لا بین يديه وهدی وبشری للمؤمنین » ˆ 


والنتيجة الرئيسية التى نخلص بها من كل هذه 
المناقشات هى آن التجر بة النبوية ( مع الوحى ) لم تكن فى 
كل الأحوال واحدة ( من النوع تفسه ) وانما کا نٹ ٹختلف 
من وقت الى وقت آخر ٠‏ وعلى أية حال فقد اتخذت أخرا 
( فی فس ة متالخرة ) شكلا واحدا * ویمکدنا آن نوچز املاح 
الرئيسية لهذه التجر بة كالتالى : 


| محمد ( بر ) يشعر وهو فى حالة وعى أن هناك 
کلمات ہعینها تلقی فی روعه آو تحضر فی قلبه آو عقله 
الواعى ٠‏ 
۲ ب وآن هذه الكلمات والأفكار لم تكن أبدا نتيجة أى 
تفکر واع من جانبه “ 

۳ ہے انه یعتقد آن هذه الكلمات قد آلقيت فى روعه 
( عقله ) من قبل « مندوب » آو « مبعوٹ » خارجی پتحدٹ. 
اليه كملك ٠‏ ۰ 

ˆ س انه پعتقد أن هله الرسالة قادمة من الله تعالى‎ ٤ 


هذه الملامح الأربعة الرئيسية موجودة فى كل حالات 
الوحى کما وردت فی القرآن السكريم ؛ مع وجوت تحفظین 
‰8 »۰ ففیما پثغلق باللمح الأول وجدنا آنه فى . 
بعض الحالات وصلت الكلمات الى مقل الرسول أو قلبه لأنه 
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heard them « ae‏ وفيما پشملق با لمح الشالث فان 
« الميبعوث » آو « المتدوب » الغارجى لم یکن فی کل الأحوال 
« ملكا » » ور يما كانت اللامح الأساسية للوحى يمسكن 
اختصارها فی المناصر الثلاثة الآتية : أن الكلمات المنرلة 
على محمد ( ر ) کانت تحضر فی عقله الواعى » وأن 
تغکاره الشخمى لم یکن له دور فى ذلك › وآن پقینا جازما 
كان يتملك فؤاده أن هذه الكلمات هى من الله ˆ 


و هذه الملامح نفسها تتضح من خلال أحاديث الرسؤل 
مع وجود بعض التفاصيل الأخرى »› ولن تتعرض بالتفصيل 
لأحاديث الرسول فيما يتعلق بالوحى فهى لا تضيف شيا 
جوهيا لا ورد فى القرآن ( الكريم ) بالاضافة الى أن معظم 
العلماء المسلمين المعاصرين باتوا يتشككون فى مشل هذه 
ألآحاد يث ) أو بعضها د بمعنی آنهم يعثبر و نها موضوعة ( 
و هناك حدیث پروی باشکال مختلفة يفيد آن جيريل التقى 
پالرسول وعرفه ینقسه ذاکرا انه جیریل » ثم آشار للرسول 
ذاکرا آنه ہے آی خمد ہے رسول الله > م قال له : «اقرأ» فقال 
محمد « ما آقرآ ؟ » فقال جبریل ( اقآ یأسم ر باك الذى خلق - 
بخلق‌الانسان من علق ٠‏ اقرآ ور بك الأكم ٠‏ الذى علم بالقلم ٠‏ 
علم الاتسان ما لم يعلم ) وهذه الآيات تمشل بداية السورة 
١‏ ( العلق ) وهى السورة التى يمتقد آنها آول سورة نزلت؛ 
وربما آمكننا تصور ارتباط هذه التجربة بالرؤية الأولى 
الوأردة ف فى السورة ٠١‏ ( النجم ) )١(‏ ) وقد ذکں الرسول 
))1 الوحی کان پات آحیانا د مثل صلمل الجرس » 


.وآحيانا کان الماك يتخذ. هيئة بش ية ویخالپ الرسول 
(E).‏ فیجنغل عن ظھی قلب ما یقوله » وقد آخپی‌تنا زوجته 


0 


خديجة رضى الله عنها كيف انه اذا نزل عليه الوحى تصيب 
عر قا حتی فی‌الیوم‌الشدید برده(۲)»› ومع آنالأحوالالفيز يقية 
الفيزيقية والنفسية المصاحبة للوحى مسألة شائقة : وقد 
تكون موثقة لكن لا حاجة بنا لمتاقشتها هنا فهى - حتى لو 
كانت أخبار ها ثابثة موثقة لا تقدم لنا بهانا على أن محمدا 
( لر ) تلقى وحي من السماء » كما آنها أن کات آخہارا غر 
موثقة فھی لا عص ہں هأنا پدحضص نبوته “ 


ومن بين الملامح الثلاثة لتج بة الوحى التى م بها محمد 
( یړ ) فان الملمعان الأولين قد صيغا بالفعل فى مصطلحات 
محا يدة ولم تشد خل فيهما التفاسس الا بدرجة قليلة » فقد 
وجل محمد الکلمات أو المحتوى الشفهى حاضر ا فی و شی 
فلما تمت كتابته شكل النص القرآنى الذى بين أيدينا - 
وکان محمد واعیا تماما أنه لا دخل لتفکښسه ألواعی فى هذه 
الرسالة القرآنية التى تصله » وبتعبي اخ فقد كان يعنشد 
انه يمكنه آن يمين ( أو يفصل ) بين هذه الرسالة القرآنية 
وبين تفکیره الواعی ٠‏ 


فو صف تج بة الوحی توقفت الى حد كبي عدد المسستوى 
السيكولوجى أما بقيةالملمح - على أية حال فهوالاعتقاد بأن 
المحتوى إو الرسالة قد آرسلھا الله سہحانھ › فھذا آم تفسیږی 
أو اجتهادی ولیس لدینا عليه دلیل حسی » بل ورہما لیس 
لدینا حتى امكانية تخیله * ور بما کان مما پتمشی مع 
الط بقة الحديثة فی التفكي أن نقول ان « محثوى » الوحى 
وصل الى « شعور » محمد أو « وعیه » من « لا شعوره » . 
وقد تيدو هذه الصياغة معحايدة نسبيا » لكنها ببساطة 
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ل تصلح لأنها لم دلا على « مصدر » الوحى أو الجهة التى 

:و صلتا منها - ومن ناحية آخری فا ننا اذا افترضنا صسة 
نظرية فرويد ويونج عن اللاشعور فاننا تكون قد أقحمنا 
علمرا تفس ریا » وقد أجلنا كل ما يتعلق بالجوانب 
السيكلوجية والتوحيدية مناعنهطا ‏ والتأويلية فى تج ية 
حمك مع الوحى ای الفصل التاسع * وتکون تداعیاٹ افکار نا 
-حتى هذا القصل معثمدة على قبول الملمحين الأولين من تج ب 
محمك عر ار مع الوحى » وهو الأم الذى يعنى أن القرآن 
اليم ل یکن بایة حال من الأحوال ‏ نتاج تفكس محمد 


«¢ ... anû were not in ary way the product of his own thinking. » 


وهذا پعنى آنه سيكون من الخطاً آن نقول فى مجال 
حديشنا عن آڀاٽٹالقرآن الکںيم أن محمدا قال( ‰) ومن ناحية 
آخری فانه پمکننا أن تفترض مع كل العلماء المسلمين » إذه 
مادامت الآيات القرآتية قد ظهرت فی عقل محمد رقلمبسه 
بطزيقة غامضة فائه س آى محمد ے قد قبلھا عل آنھا 
-حقائق » ومن هنا فان القرآن يقدم لنا أضواء كاشفة على 
فک محمد وآکش من هذا فمادام الشرآن يخاطب محمدا 
آو المسلمين أو معاصريهم من الوثنيين » فمن المفترض أنه 
يقدم لنا علرائق تفك هولاع الذين يخاطبهم : 


۲ امكانية المراجمة 


لم يكن من الممكن ف تثار قضية مراجمة القرآن الكديم 
) اعادة النظ فيه ) فى ضوء مقهوم الوحى کما ٹزل عل محمد 


: التص‎ )( ٠ 


This will mean that if will be incorrect to say of a Quranic verse 
thal muhammed Said Such and Such a thing ». 


of 


(وته)ء ذلك المفهوم‌الذى تحدثنا عنه آنفا(۴) ۰ الا أن بض 
الدار سان الإو بیان دی الماضی تحد ٹوا کما لو أن محمدا قد 
فعل ذلك » وهنه الطيقة فى الحديث تدعو 3 دسف » فهى 
طط يقة غر علمية لم تضع فى اعتبارها الملامع الأساسية 
الظاحرة لتجربة محمد ( لإي ) فى تلقى الوحى ٠‏ لكن : 

مجلمعنا المعاصس الذى يسسوده جو التداخل بين الأديان 
(interreligious)‏ جسن پغسساین المسلمين أن پٿجنيو ا 
الد يث و الدفک عل هل! الحو ٠‏ دمع هلا تبقی عة طرق 
للحديث عن امكاتية « المراجعة » فى النصس القسرآنى : 
وأہسمل طریتقة هی نزول وحی جدید یلحق پوحی سایق › 
فعلى سبيل المثال من الممكن أن نتصور آن بعض الآيات التى 
تحوى نقدا لليهود والمسيحيين > كانت فى الاساس موجهسة 
ضبك اليهود . لأآن مجشمع المسلمين فى المدينة شهد فى هذه 
المرحلة الباكرة معأرضاث يهودية کشرة ٤‏ ولم يلق من 
الداحية العملية معارضات من المسيحيين » لكن فى وقت لاجق 
عندما ظهرت المعارضة المسيحية كان هناك احتمال آن تنزل 
آیات آخری ) أو الايات نفسها ( مع أضافة المسيحيين ) آو 
التصارى ) وأثبت محسد ( بير ) أو الشائمون على جمع 
القرآن الكريم بعك ذلك المسينة الذها تة والكاملة للاية آو 
الآيات > وما نشوله هنا مجرد استنتاج ولیس لںینا ما ينبت 
آن ذلك قد حدث » انه مجرد افتراض » وعل أية حال » فليس 
فی هذا الافشراض ثىء يناقض عقائد المسلمين الأساسية ٠‏ 


و يحد تنا الشرأن اليم ذاته عن عملية مساوية .أو 
صعادلة للم أجعة > فهناك آيات بنى عليها الدارسون المسلمون 
نظ ية « الناسسسخ و اتس theory of abrogation « gy‏ 
التى حققها الباحشثون المسلمون “ وتعنى مه النظر ية أن 
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بعض آواس الله سبحاته الواردة فى القرآن ) الكىيم ( کان 
المقصسود منها إن تطبق لفترة محددة » فالآيات الاولى من 
السورة ۷١‏ ( المنمل ) تامس المسلمين فى قضاء معظم الليل فى. 
الصلاة . وكان هذا مطلو با فى مكة المكرمة » أما وقد إصبح 
المسلمون فى المدينة فقد نرلت الآيات الأخرة من السورة 
فنسخت (ياتها الآولى (الآيات التى فى صدرها ) ٠‏ وعلى أية 
حال : فقد ظللت الآيات النسوخة والآيات الناسخة معا فى 
النصس القرآنى ۰“ 


و فكد ورد القعل ( نسح ) يھ تا المعتى فی القرآن وقد 
أعطيناه مقاباا انجليزيا هر مادعهءطه . وان كان الفعل 
a81‏ پمعتاه العام يبدو كش ملاءمة ٠‏ 


› ب« ماننسخ من آية أو ننسها نات بشي منها أو مثلها‎ ٠ 
٠ ٠١١ / الم تعلم آن الله على کل شىء قدي » البقرة‎ 
وما آرسلنا من قبلك من ر سول ولا نبی الا اذا‎ « 
, تمنى آلقى الشيطان فى أمنيته ؛ فينستخ الله ما يلقى الشيعلان‎ 
لعل مأ يلقی‎ (٥ ۲( يحکم اله آپاته و ایك عليم حکیم‎ ۳ 
الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلو بهم وان‎ 
* o_o / الظالين فی شتقاق ديك (۳( « الحح‎ 
وقد استخدم بعض المترجمين فى ترجمة (اذا تمنى *الح)‎ 
: لتصسيم المصساغة ألا جلي ية کنا‎ recite الفعل الائحلیزى‎ 
: هكا‎ 
« Before you (Mohammad) we sent no messenger nor prophet, 
but that, when he recited (verses), Satan threw Bomething 


into his recitation,. S&o God cancelled whut Satan threw in, 
then God adjuata Fis verses ... » 


ك 


وا لو اقع آن الکلمتين recitation, recite‏ ليستا مناسبتان 
للمعتنى > فهما فی هذا السیاق پيدوان و کا نهما شر أن ا 
تجربة الوحى الخاصة بمحمد ( بلي ) > والكن التفسي 
الدقیق لا يوؤكد هذا ۰ 
_ النقطة الثانية فيما يتعلق بهذا الأم عادة ما يتم 
تو ضيحها بقصة الآيات الشيطانية(٤)‏ ومۆدى هذه القصة أنه 
پینما کان محمد ( لړ ) منشغلا پأمں تیسیں دینه الجسدید 
لأمل مكة ليقلوا تلقى وحيا ( سورة النجم / الآيتان 
۹ ۲°( : 
س » افیآیتم اللات والعنى )14( ومتاة الث الثة 
الآاخری ٠ ** )۲١(‏ ) فتدخل الشيطان وألقى على لسان 
الرسول هذه الكلمات ( تلك الغرانيق العلا > وان شقاعتهم 
لتیتجی ) فاعتیں ونیو مکة آن هذا ترخپصس لهم بتوسيط 
إللاة والعزى ومناة بينهم و بین الله »> وأآن شفاعة هذه الآلهة 
مطلو ية ٠‏ لكن سرعان ما اتضسح أن هذا لا يتفق مع مبداً 
التوحيد الاسلامى » وتلقى الرسول الوحى الحقيقى الذى 
يكمل الآیتين کالتالى : ( آلكم الذكر وله الأنثى )١١(‏ تلك 
اذن قسمة ضیزی (۳۲) ان هى الا أسماء سميتموها أنتم 
و[پاؤ کم ما آنزل الل بها من سلطان إن يتبعون الا الظن 
وما تهوى الأنفقس ولقد جاءهم من ربهم الهدی (۲۳) ٠"‏ ) 
وأيات الغرانيق الشيطانية ليست مدرجة فى القرآن الكريم 
الآن مما يؤكد انها م تکن فی آم وثت من الأوقات. جسنءا 
و بصرف اللظ عن منه الأمثلة ذات الألفاظ 
الاصطلادحية ( فعل نسح ) هناك آیاٹ آخرى تعمل آفكارا 
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بيهة : 


¥ 


س ( مسحو الله ما پشاء و ينبت وعنده آم الكتاب» | سول ٥‏ 
١‏ الرعد ( / ية ۹ ۰ 
س « واذا بدلنا آية مكان آية وال اعام بسا پنزل قالوا 
انما آنت مفت بل أكثرهم لا يملمون » النحل | 1١١‏ 
« ولش شتا لنذ هب بالذى أوحينا اليك ٿم ل قحد لف 
به علینا وکیلا » سورة ۱۷ ( الاسراء) آیة ۸٩‏ ۰ 


ويقدم لنا القرآن ( الكريم ) تصورا لامكانية نسيان 
محمد ( ۴ بل ) لبعض ما أوحى اليه » وهذا لا يعنى ضعفا منه 
أو فشاد آو عدم قدرة على تحمل المسئولية وانما لا پکون ذلك 
الا بآم الله ( الآية ٠١١‏ من سورة البشرة ا سبق ايراد نها 
فى المسفحاتث السابقة ) وهتاك آيات أخرى ذات دلالة منها : 
س« سنق ئك فلا تسی () الا ما شاء انل انه يمام الجهر 
و ما. پخفی ¥( » سورة ۸۷ ( الأعلى ) 


Ng‏ تقولن لشیء انی فاعل ذلك فغدا (YY)‏ ا أن يشاء 
ا واذکر ر پاك اذا نسيت وقل عسی ان یهد نی د بی لآقرب 
بن هذا رشدا (ء ۲) الكهف ٠‏ 


و بهذه الطرائق كان القرآن و پھذا المعنی ہ خاضعا 
الم اجعة فال سبحانه کان « پنسی »ما يشاء من الآياث › 
گان « پمحو » ما یشاء « ویثبت » » وکان « ینس » ما یشاء 
ن آیات ویآتی بخ مما نسح أو مثله » وهکن) يمسبع 
الفرضس » الذى فرضتاه فى صدر هذه الفشقرة من البحث عن 
مكاتية مراجعة القرآن أمرا واقعا وان استخدم القرآن 
الكريم الفاظا اصطلاحية خاصة لهذه المىاجمة » أوردناها 
آی الألنا غل الاصطلاحية ‏ آنا ۰ 
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ور ہما کان اهم ما فى الموضوع أن الوحی کان ( پتکیف ) 
أو ( يتواءم ) مع الحاجات المتغيرة للمجتمع وفى الوقت نفسه 
فان الاستجابة الايجابية الأولى التى أبداها المسلمون الآول 
للوحى الأول هى التى صاغت المجتمع الاسلامى ٠‏ وطالماء كان 
هذا المجتمع يتطور ويواجه الصعو بات فقد كان فى حاجة الى 
مید من التوجیه والارشاد وکان هذا پعنی مزیدا من الوحی 
پتلقاه النبی من وقت الى آخ ۰ ماذا يمكنثا آن نطلق عل 
هذه العملية غين آنها عملية ب( مواءمة ) أو ( تكيف ) بين 
الوحى وحياة المجتمع النامی » انها بالتاكيں كذلك ۰ 


هناك مرویات مشهورة عن الجمع الأول للقرآن 
وآکشرها تداولا أن عمس بن الخطاب ( الذى تول الغلافة 
۰ بعد ذلك فى الفثرة من ١۶١‏ الى 4٤٤1م‏ ) لاحظ أ أن عددا کیا 
من القراء آو الحفاظ قد مات فى معركة اليمامة ( حسوالی 
۳م ) فخاف من ضياع بعض القرآن من المدور » فاقترح 
على آبى بك المسديق ( الخليفة يومئشذ ) أن يكلف بجمع 
القرآن ؛ فعهد آپو بكس بهنه المهمة الى زيد بن ثابت الذى 
شرع يجمعه من قطع البردى والأحجار البيض الرقاق و أصول 
الجريد والآکتاف والجلود وآلواح الخشب وصدون الرجال 
افلما آتم الجمع فى أوراق متساوية الحجم دفع بها 
ال آ ہی پک فلما حطر ته الوفاة عهد بها الى عم الذى عهد 
بها الى ابنته حفصة ٠‏ 


عهد عثمان پن عفان فى « النص » الذى يجب التقيد به ء 
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قعهد عثمان بن عفان الى زيد وثلاثة من أهمل مكة بنسسح 
تسخة آخرى من المصحف الذى عند حفصة › ثم آم باعداد 
سح اشری وتم ارسال نسخة الى المراكن الى ئيسية فى الدولة 
الاسلامية وآمس باتلاف النسع الأخرى والممصاحف التى بين 
آیدینا الآن هی النسخة ألرسمية التى وزعها عثمان » وعسلى 
أية حال فان كشرا من بقايا مصاحف الفترة السايقة على 
صحف عثمان ظلت باقية » ولعل أشهرها ) أى المصاحف 
السابقة على مصحف عثمان ) هو مصحف أبن مسعود » وثمة 
قى اءات مختلفة من هذه المصاحق السابقة على مصحف عثمان 
آورد‌ها المقسرون فى تفاسيرهم - وقد درس الباحثون 
المسلمون القراءات المختلفة في المصاحف السابقة على مصحف 
عشمان وثمة كتاب مهم فی هذا الموضوع هو کتابپ آیی بک 
عید الله بن داود سليمان بن الأسقف السجستانى ( المشوفى 
AFA‏ / ۱ ۳ھ ( والدی حققه وآشفعه بدراسة آر ئ جفری 
thu Jeffery‏ نشرها فی مبحثه عن تاریخ القسآن 
gil) Materials for the history of the text of the Qura’h,‏ نشار 


ومن الواضح آن النتيجة النهائية لكل هذه العملية ألتى 
و سفت آو مدت با تھا ) جمع ) ھی و جو د الماحف التى u‏ 
آیدینا الآن * لكده من غر الواضسح ماهية هله العملية 
بالضبط ٠‏ ور بما كانت كلمة ( جمع ) قد استخدمت لورودها 
فی آیات قرا نيه مهمة . أ 

« لا تحرك به لساتك لتعجل به )۱١(‏ ان علینا جمعه 
وقرآنه (۱۷) فاذا ق آثاه فاتبع قر آنه )1۸( ثم ان علينا 
بيانه (۱۹) » سورة ألقيامة ٠‏ 
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ان كشرا من المعمانى غامض فى هذه الآيات › وواچه 
المشسرون المسلمون بنض الصو بات فی ايجاد تفسر آھا 
فالمتراتر آ ته لم يكن هناك جمع للشآن قبل زين دعل آي 
حال فمن الممكن آن يكون التفسير الطبيعى لهذه الآيات آن 
محمدا ( بتر ) مادام يتبع تلاوة من یتلو عليه ( چبریل ) 
فان اش نمتكفل يجمع الآيات المتفرقة أو التى أوحی بھا فی 
آوقات مختلفة ليجعلها فى سيأق وأحد . واذا لم ڀکن محمد 
( 5 ) و ای رتب ار بام عل دی تل عله › 
فمن الصعب آن تتصون زيدا آو آی مسلم آخں يشوم بهذا 
العمل * 


ومن هنا فان كثيرا من السور قد اتخذت شكلها الذى هى 
عليه منذ آيام محمد نفسه ٠‏ وثمة اعتقاد آن هناك سورة 
واحدة هى التى نزلت دفعة واحدة لكن التحدى الذى وجهه 
القرآن الكريم لأعدائه ا ٥‏ بان يتوا بسورة من مثله يشي الى 
آن المسلمين س فی ذلكالوقت ‏ کان لدي يهم بالفغل يعض السور 
القرآنية الكاملة ( يفشض نها محفوظة فى صدورهم ) وآن 
محمد () 3 قد بجمع هذه السور من آپات متفرقات سبق أن 
نزلت ٠‏ وهنا لا ینفی جهد زید » فحتی لو أن أر بعة أخماس 
القرآن قد جری تر تیب آپاته زمرق محمد (E)‏ ف ہما و جد 
زید عددا کبرا من النصوص ( السور ) التى, تتالف السورة 
منها من آیتین آو ثلاث ولم يكن أمس تجميع آو ترتيب هذه 
التصوص يالام السهل > كما كانت هناك صعوبة فى سور 
بحفظها الرجال « المحفوظة فى صدور الىجال « حیثٹ کانت 
بدايات السور واحدة ‏ أحيانا ‏ ونهاياتها فیھا شىء من 
الاختلاف عن بداياتها » وهو أمس يمکن آن يدر که القار ىء 
:المعامس » ومن ن المفتنضن أن هناك وحیا پد آ بالط يقة تفسها 
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لکنه انتھی بشکل کل مخف (») وکان من عمال الجامعين 
ابن . مسعود قرت آن الور فيه کات مس تب ت مختلقا * 


وليس من الضرورى آن نناقش بالتفصيل هنا مصداقية 
الروايات عن عمليتى « الجمع ( التى تعس رض لها القرآن › 
فالدارسون الأور بيون المعاصرون يشككون كثرا فيما يتعلق 
بعملية « الجمع » التى تمت فى عهد أبى بكر المسديق »> 
خاصة فيما يثعلق بان د المحف » 1٠۵۷۹‏ التى أودعت لدى 
حفصة آخررا لم تكن هى النسخة المعتمدة أو الرسمية [منهذا؟ه 
پآی حال من الأحوال ٠‏ خاصة وآته کان على زید آن پجمع 
کٹا من التصوص أو الآيات المتفرقة » وأن هذا الجمع آو 
هذه التصوص أم کن رسي ( و ممت ) کل من 
بلا شاك س آوقع على عاتق زيد مهاما ثقيلة قبل آن یون 
مصسخف عثمان جاهرا ( قبل أن يضبح النص العشمانى ) 
جاهزا » وكان من بين أعمالالمعاو تين المكيین لز ۾ دهواستيعاب 
( هضم ) اللهجات المغايرة فى لهجة قريش “ وما يجب الت كيز 
عليه هنا هو آن الوعى بالحاجة ای نص قر آنی محدد عد فی 
حد ذأته ہما بة اعشراف بأهمية الدور الذدى يلعيه القشرآن في 
حياة المجتمع: ٠‏ ولم یکن لدی الرجال المسئولين عن ادارة آمور 
الدولة الاسلامية ألوليدة سر يعسة التوسسع وقت للتمعن 
الآكاديمى و انما کانوا فی حاچة ماسة لتص قر آنی محدد 
لأنهم ثحققو ق | من آن مجتمع المسلمین کان يمتمد فی تجاو به 
المستم عل النصس القرآنى الأوحى من الل ٠‏ 


: المحنى غير واضح‎ )<( 
Presumably theré wete in facl revelalions which began in the same 
way but ended differently, 
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ومع آن مصحف عثمان لم پحذف منه شیء مما کان فی 
املصاحف السابقة فانه لاقي قبولا عاما من المسلمين » وعلى 
آي حال » فبمرور الوقت ظهرت اختلافات كثرة فى قراءات 
مصحف عثشمان ٠‏ ويرجع ذلك تقريبا الى طبيمة الكتاية 
الع بية فى هذه الفترة فام تكن تكشب الا الحروف الصسامتة 
( لم تكن الكتابة مدقوطة للتميين بين الحروف المتشابهة فى 
رسمها مما فتح الطريق للشراءات المختلفة » كما أن أواخ 
الآيات لم يكن محددا بعلامات خاصة » لكن بمرور الوقت 
تحسنت الكتابة الع بية وكثبت المصاحف بخط آكش اتضباطا 
لكن قبل ذلك حدثت خلافات فى القراءات أصبحت بشكل عام 
مقيولة على نطاق واسع * وقد وصف أبن مجأاهد ) المتوفي 
٥‏ ) التطورات الحادثة فى هذا المجال حثى استقرار 
الم عند سيمع قر اءاث معتمدة واعتمدت أيضا ثلاث قراءات 
آخرى » الا أن قراءة عاصم عن حفص آأصبحت هی الأکش 
انتشار! ٠“‏ 


و شرا یجب التر کین على آنه رغم كثرة القراءات فان 
أيا منها لم یرد الى جنوح ممعانی القرآن بحیث تجعلها بعيدة 
عن المعانى المفهومة من الشراءات الأخرى ٠‏ 

والشىء نفسه يمكن أن يقال بشان المصساحف السبابقة على 
مصحف عثمان فلم. تكن الخلافات بينها و بين مصحف عشسان 
ذات شآن بحيث تحدث ردود أفعسال مخثلفة فى المجتمع 
الاسلامى » وقد أشر نا سابقا لدراسة جضرى عن هلاه 
الملصاحف » وسرى اتجاه يامكانية قراءة القرآن الکریم. بای 
طريقة كانت بحيث تتطابق مع الحروف المنامتة المكتوبة 
لكن هذا الاتجاه لاقي اعثراضا وأصبح من غار المسموح أن 
يقر أحد بغي واحدة من‌القراءات المعتمدة المشار اليها آنغا- 
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س ج ي 


١‏ س مضامين الشرآن العربى 


. وردت عبارۃ « قںآتا ع بیا » فی القرآن الکیيم تسه » 
جمس مرات للدلالة على الوحى النازل على محمد ( ل ) › 
ولهذه العبارة « مضامين » لم يحققها المسلمون حتى إلآن 
تحقيقا كاملا » لكتها._ آى هذه العبارة_ ذات أهمية کبریى 
فی عانا المعاصي المتداخل الأديان ilaaıJla interreligious world‏ 
الإساسية هى آن القرآن ( الكريم ) يخاطب من خلال محمد 
شعبا يفهم العربية ومن ثم لابد أن يكون واضحا لهم » 
وهذا یعنی آکش کثرا من مجرد استخدام الکلمات التی کانت 
غعروقة للعرب فى بواكير القرن السادس للميلاد ٠‏ فكل حياة 
السرب متضمنة ( بتشديد اليم وفثحها ) فی استخدامهم 
للغة » خاصة كوسيط ثقافى وفكرى » وكوسيلة تحسدد 
طريقتهم المحددة فى التضكي » ونظرتهم الخاصة لمال 
وقيمهم الخلقية والجمالية › بل وآفکار هم التاريخية “٠‏ لقد 
اتنق الباحثون المسلمون متذ مدة طويلة على أن الشرآن 
( الكريم ) نص غي قابل للترجمة » وعندما يفكى امىم فى 
کش من الجواتب القويدة لحياة العرب > فانه قد يتفق مسعم 
الباحثين المسلمين فی هذا الرآى › فالفهسم الأصيل للقرآن 
يقطلب تالفا وتفاعلا مع طبيعة. الحياة المربية خاصة فى 
الصحراء كما يتطلب تفهما لطرائق المرب فى التفكر ٠‏ 
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فکل لغة تحتفف بتجارب الاضی التی ثطورت فى نطاق 
بنية ثقافية لها خصائصها ٠‏ واللغة العربية ‏ على نعو 
خاص ‏ ارتبطت ارتباطا وثيقا بحياة العرب فى الصحرام 
بکل ما فیها من مفاجاٿ وتقلباث وصعوبات ٿجعل آهلها 
قادر ین على تحمل المشاق > كما تحتم عليهم ضرورة الشس | بع 
فی مجموعاٽ عشا شس ية 8ود٥٣ع-«ن‏ » لكن اللغة العر بية 
ليست مرتبطة بحياة الصحراء فحسب »› آو بتعبیں آخر ليست 
لغة صحراوية بالمعنى الضيق للكلمة » فالروايات التى 
لا تخلو من حقائق تخب نا عن حياة زراعية پاكرة قبل أن 
تشر ع المنطقة فى التصح » كما تخب نا عن انهيار نظام 
الری فی اليمن وهجرة قبائل مختلفة من هذا اليمن الذى 
کان سعیدا ۰ وهذہ التجارب لاہد آن نفترض آنها تر کت 
آثارا فى مضامين الكلمات المختلفة » كما أن كثرا من المرب 
ارتبطوا بالآعمال التجارية ». فقد كان تجار مكة الكبار 
يشحكمون فى القوافل التى كائت تتجه بانتظام الى الشام 
والى اليمن » وارتبطت القوافل المتجهة الى اليمن بطق 
التجارة المتجهة الى جزر الهند والمتجهة الى شرق أفريقيا› 
وقد تركت هذه التجارة آيضا بسماتها على اللغة الس بية ٠‏ 


وجلى هذا فاللخة الس بية شد ارتبطلت بوسط قسافى 
خاص پمتال بکشس من اللامح التى تميزه عن الأوساط 
الثقافية الأخرى* وهذه المقيقة.ذاتآأهمية كبرى خاصة. فى 
عالم متداخل الأديان > انها تعنی أنه لا وجود « لانسسان 
معيارى» "مص «لrولصها8»‏ إ|نما هناك آناس معیاریون 
Standard men‏ ۰۰ آي آن هناك أنماط کشرة معيار ية 
يمثل كل نمط منها منطقة ثقافية آو حضارية محددة »> وحتى 
في العالم الاسلامي هناك اختلافات محلية داخسل الكيسسان 
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الثقافى الواحد » حتى أن الذيق يوجهون للمالم الاسلامى 
نقد غر ودی پقولون ان هذا الثبايق آكثر ما يكون وضوحا 
فی الاسلام حشی اته پمکق القول آن لکل بلد اسلامی اسلامه 
«الخاص» أو ہتھیں آخر هناك اسلام «مختلف» فی کل دول 
اسلامية عن اسلام الدول الألخرى ٠‏ وفى بض الأحيان فان 
هذه الاخعلافاث قد تعب عن نفسها على شكل مذاهب › وفى 
آحیانآخری تعہں عن نفسها بآشكال آخرى ٠‏ وحتیى المتحدثون 
باللغة المربية يختلغون من بلد الى بلك » فنطق القاهرى ابق 
الطبقة الوسطى يختلف بشكل واضح عن ساكن مدينة فى 
وسط هبه الجزيرة الم بية كالرياض أو حائل ٠‏ لكق لأغراض 
هذه الدراسة نجد من الضروری آن نتغاضی عن مثل هنذه 
الاختلافات فى نطاق البيئة الثقافية العربية » فاهتمامنا 
الأساسى هو « ماهو عام » پین كل العرب آو على الآقل بين 
الملسلمين المتحدثين باللغة الع بية ˆ 


يؤكد القرآن ( الكريم ) آن الرسالة الى حملها محمد 
( بلي ) لشعبه كانت هى نفسها الرسالة التى حملها الأنبياء 
الآلخرون لشعو بهم ء وعلى آية حال فان هذا الشماثل ينطبق 
على آساسيات الرسالة کالايمان باش واليوم الآخر وبالانبياء 
والملائكة والكتب المدرلة وقد پںرجم ہعض الياحثين والعلماء 
المسلمين الاختلاف بين القرآن ( الكريم ) وكل من العهدين 
القديم والجديد الى « التحيف ”نامام » الذى 
أحد ثه اليهود والنصارى فی کتبهم > لکری پبدو آن ما ذکه 
القرآن ( الكريم ) نفسه عن هذا « التحريف » أقل كثيرا مما 
ورد فى نظر يات العلماء المسلمين المتأخرينڻ )۱( ٠‏ وعلى أية 
حال » فبصرف النظن تماما عن هذه النظرية فان الشرآن 
( الکریم ) پوضح بجلاء آنه لپس مجسرد تکر‌ار للمحتسوی 
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التفصيلى للکدثب السماو ية الأضرى فکشس مما ورد فی الشرآن 
موجه آساسا للعرب ء فالسورة رقم ٠١١‏ ( سورة قريش ) 
تخاطب ‏ على نحو خاص ‏ قبيلة قریش › وکٹی م آیاٹ 
القرآن توضح للمسلمين الحوادث المختلفة التى مرت بالمجتمع 
الاسلامى الأول كالانتصار الكبين فى بدر » والتراجع فى 
آحد » والمسلك الشاثن للبدو وغي ذلك * ومذه كلها 
اشارات للأحداث والمواقف التى شهدها الاسلام فى مسرحلته 
الأول ولا پمکن آن تکون تکر ارا لا ورد فى الكدب السماوية 
السابقة ٠‏ 


والمشكلة الأساسية هنا هى الصلة بين « العامة 
المشدسة » و « الخصدوصية البشر ية » » أكن هذه المشكلة يمكن 
آن تعر ضس بشکل اض پحلها فلا تعود مشکلة › فقد ڀقال مشلا 
ان القرآن قد تداول آحداثا محددة حدثت زمن النبى لأنها 
أحداث يجرى مثلها فى الجر بة الانسانية عامة * وبذلك 
پمسکن القول ان الاشارات القرآنية « الخاصة » أو 
« اللصيقة » بالمرب لا تنفى آنه عالى النرعة آو ذو طبيمة 
عالمية ٠‏ فالقرآن يخاطب البشر عامة وليس الانسان الع بى 
فى الوسط الثقافى آو الحضارى الس بى فحسب ٠‏ وتلك حجة 
قو ية لأنالاسلام قد اندشر بالقعل انتشارا واسعا خارج نطاق 
الوسط الثقافى العر بى بمعناه الضيق آو الأصلى فاعتنقته 
أجناس مختلفة من آوساط ثقافية مختلفة ٠‏ وعلى آية حال 
فهناك ره مختصر على القول بآن الاسلام دين للناس كافة › 
اذ ان هناك مناطق ثقافية ( حضار ية ) لازالت تسودها أديان 
كبر غي الاسلام “ وليس من المحال ‏ بطبيمة الحال - أن 
تی يوم يتحول سكان هذه المناطق فى غالبيتهم الى الاسلام 
لكنه م الممكن أيضا أن پفشل الاسلام في اقامة آی س كز 
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حقيقی له فى هذه الأثحاء ٠‏ وعلى آية حال فان الاسلام ثد 
تخطى حدود المنطقة الم بية فى الماضى واندشر خلالها 
انتشارا واسعا » وليس هناك فى الحقيقة ما يشي الى عدم 
امكانية تحقيقه لزيد مل الانششار ٠‏ 


وعلى آية حال فثمة عنصران يجب آن تضعهما فى 
الاعتبار هنا فيما يتعلق بانتشار الاسلام فى الماضى “ آحدهما 
هو احتمال أن تكون المناطق غر الع بية التى انتشر فيها 
الاسلام كانت من الناحية الثقافية ‏ شبيهة بالمناطق 
الع بية » وهل سهل هذا _ لو كان حقيقيا ‏ عملية انتشار 
الاسلام ؟ والعنصر الشانى هو الحقيقة المؤكدة والتى 
لا يعتريما شك والثى مؤداها آنه فى المناطق التى ساد 
فيها الاسلام تآثرت الشقافة المحلية تاثا كبيرا بالثقافة 
المىبية بل وآخلت مكانها لهذه الثقافة العربية - أى حلت 
الثقافة الع بية محل الثقافة المحلية * وفيما يتعلق بالعدصر 
الأول فمن الواضع آن تباينا ثقافيا معينا سيعوق عملية 
ا نشار الاسلام 


It ig obvious that certain cultural dissimilarities will hinder 
the spread of JIglam. 


ولنضرب آمثلة » فهناك قبائل بعینها فى شرق آفریقیا 
تعثقد أن عملية الختسان تؤثر سلبا على الطاقة الجنسية 
للرجل › واذا استمس الاعتقاد فى هذا الأمن » لصعب عسل 
الر جال اعتناق الاسلام > وعلی مستوی آعمق پبدو آن الذين 
عدنقون مبدآ الشدوية الذى يعنى أن الانسان روح يغلفها 
مچیںد dualistic Conception J‏ سيجدو ن صعو به فی تشبل 
التعاليم القرآنية المبنية على أساس آن الانسان كل واحد 
۰ پحیٹ لا يقل الجسسبد آهمية علي الروح ٠‏ 


» 


حشيقة أن بعض المسلمين - بمرور الوفت ‏ قد تقبل الفاسثة 
اليونانية التى سادت فكرة الشنوية فيها » لكن النظسيات 
اليونانية ‏ فى خاتمة المطاف - لم تكن مقولة لجمهور 
المسلمين * تخلص مق هذا الى أن هناك مناطق ثقافية بعينها 
كانت اكش ترحيبا بالاسلام من متاعلق أخرى » لكن العنمر 
الآول ليس منفصلا تماما عن الثاني ٠‏ 


ان انتشار ما يكن تسميته بالعقلية القرأنية فى 
المنامطلق التى سادها الاسلام ظاهة جديرة بالدراسة 
التفصيلية تماما كدراسة الثطوراث المشارنة فى المنساطق 
الثقافية الأخرى ٠‏ فقد أدى التوسع المسكرى للعسرب الى 
انتشارا لجنس العر بى خاصة عندما ساد الانتماء الأہوى وحده 


«4 When only descent in the male line was taken into account ». 


وانثشرت أيضا اللغة الع بية حتى بين أولئك الدين لم 
يدعوا انحدار هم م آصول ع بية كما انتشرت ہن شان 
الملسلمين كقبط مص » وحتى المسلمين الذين احتفظوا 
بلغاتهم الأصلية دخلت مفردات عر بية كثرة اليها » وهذا 
واضسسح في التركية والفارسية والأوردية والمالاوية 
والسواحلية ولغة الحوصة ا( الهوسا ) ›» وهؤلاع المسلمون 
الذي احتفظوا بلغاتهم الأصلية لابد آنهم احتفظوا بجانب 
ذلك بشیء من عقلیتهم الأولى ( طريقة تفكيرهم الآولى ) ء 
ولا نستطينع آن نتحدث كثيرا و بالعفصيل عن ذلك حتى نقوم 
و يفوم غ نا بمز يد من ألدراسات المقصلة فی نا الموضوع» 
لكن العحقيقة آن هناك انطباعا لدى الباحثين آن هناك عي 
العالم الاسلامى كله ما يمكن آن تمشبره على نحو ما عقلية 
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محدد وواضح يخدلف فى بقية المناطق أو النطاقات الثقافية 
الأخرى فى عالنا المعاصر ٠‏ ونقصد بهذا النطاق الثقافى 
المحدد والواضح ذلك النطاق الذى صاغ ثقافعه اللغة الع بية 
وظهن فيه القرآن الع بى للمرة الأولى ٠‏ ففقى هذا النطاق 
بدا الاسلام دنا آكش قبولا وآكش بعثا على الرضا من الأديان 
الآخری فکان بالفعل دينا ملائما لعشليتهم » وهذا لا يدعو 
للدهشة مادام الدين يساعد فى تشكيل « العقلية » أو 
تكوينها ٠‏ وما هو مهم بالنسبة لدراستنا هذه هو العلاقة بين 
القرآن وهذه العقلية الاسلامية خاصة علاقته بالمقلية 
الس بية التى تطورت منها العقلية الاسلامية » فعلاقة القرآن 
الخاصة بالعقلية الم بية واضحة من المسياغة التى وف 
ہھا القرآن فی القسآن ذاته › « قر آنا عس‌بیا » ۰ 


واذا قبضنا بشدة على هنه الحقيقة « كون الشرآن 
پخاطب فى المقام الأول عرب پواکس الشرن السابع للميلاد » 
لأمكندا آن تسرد « مصادر 801۲8» » ٠‏ الق القآنى 
التى لايد آن المسلمين كانوا آقل معارضة لها اذا قار ناهم 
بالدارسين الآور بيين فى أزمنة سابقة › وقد يقال ان 
الباحثين فى القن التاسسع عش ر ہما تنشا بهم الهو اچس 
ويعشريهم القلق عندما يشرعون فى البحث فى موضصوع 
الممصسادر « المشصود مصادر الشرأن الكريم » () * لقد کانت 
فکرة العطویں بلا آساس » و پسېب تشوش فى الأفكار »> ذى 
اتجاه خاص كان هناك افشراض انك اذا بحثت فى أصل 
الأشياء آو ظهر لك منشؤّها واأتضحت لك جذورها فانك 


(#) ما بين القوسين توضيع من المترجم ٠‏ 


Ye 


تكون فد امتلكت مفاتيع مهم تفتع لك أبوابا تففى ال 
حقيقتها ومعرفة كنهها ٠‏ أن المغالطة الكامنة فى هذه النظرة 
تاتضح اذا نظ نا الى « مصادر » کی اد ی هملٹ 
س۴ _ القصة _ وهى المادة التى يفترض آنه قرآها ٠‏ 

وعندما نقارن « المصادر » العمل النها ئى > فانه سیکون 
لں‌پنا امكانية النظ پىمق أكش لعمل شکسبیں » کما سیز‌داد 
تقدیر‌نا لعبقریته » لکن شیئا - بالفعسل - لم يضف ال 
تقد یں نا للمسرحية ذاتها ۰ 


ا نيق على القىآن ( اكريم ) يزير 
نضع فی عقولنا آنه ا الان ت ا اه 
باعتہاره نتاج عبقرية بشرية ۰ وهذا پعنى آننا لا نستطيع 
الحديث عن « مصادر » القرآن نفسه » ومن ناحية آخرى › 
فمادام القرآن موجها ‏ فى الأساس - للملعرب المعاصرين 
لحمد ( بر ) » فمن المنطقى أن نسآل - حتى من وجهة نظر 
مسلم حسن الاسلام - الى آى مدى تاثرت المقلية الم بية 
المعاصرة لمحمد ( يتر ) بالأفكار اليهردية والمسيحية » أو 
غيرها من الآفكار التى کانت موجودة فى الشرق الأوسط 
آنئذ ؟ لقد کان عرب کثرون على اتصال پالامبن‌اطورية 
البين نطية على نحو أو آخن » وكانوا - بلا شك قد تعرفوا 
من خلال هذه اللات على الأفكار اليونانية والفكى المسيحى» 
ويمكن آيضا تتبع التآثيرات الفارسية فى لغة الشعر الجاهلىء 
وتعلم آهل المدينة أشياء كثية من اليهود المستشرين هناك ٠‏ 
فهذه « المصادر » التى كونث العقلية الع بية قبل الاسلام 
لا تخب نا بالكثي عن هذه العقلية › لكنها تسهم . قليلا ‏ 
فى فهمنا للعمليات الثقافية فى هذا العصس * انها لا تدلنا. 
على شىء يساعدنا لعرفة كيفية (نزول) القرآن على محمد › 
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وعلى أيه حال فلابد من الافسر اض أن القرآن وهو پوجه 
خطا با للعرب فی موقعهم هذا › قد تأثروا على نحو ما پأفکار 
يهودية ومسيحية › وآنهم کانوا على وعی بالحضارات الکبرى 
خار ج شبه الجريرة العربية ؛ وعيا يشوبه شىء من 
الفموض " 

۲ فروض نمطية 


يمكن تميين العقلية السبية عن غيرها من العقليات 
س الثى هى بدورها مخثلفة پعضها عن بعضها الاخ 
با لافش اط .ات النمطيسة Categorial presuppositions‏ 
وهذه الفروش ليست موضوعا متلا بمحتوى تفكي العرب» 
وانما بطيشة التفكي آو بالشوالب التى ہتشق ولب فڀیها 
التفسكي ٠‏ فقوالب الأفکار هھ ثە عا ج |u So genoral‏ 
حٹی آن الانسان العسادی الذی پعيش فى مجتمع له ڏس 
عقلیته ‏ لا پکون فی العادة واعيا بالدور الذى تلعبه هلكه 
القوالب الت يصب فیها تنکیږه فى مسار فكرى أو بتعبي 
آخں لا پكون واعپا بتآث هذه القولبة فى تضكيره ٠‏ وقد 
ينطبق هذا مع بمض التجاوز على الباحثين الأكاديميين “ وفى 
عمال نا المماصر ‏ عل أية حال ہے حیٺ پلتقى المسء بش 
کشںین س أوسامل ثقافية مختلفة نجد أن المناقشات تطول 
و الحجج تتعارض الى آن يتحقق المختلفون من أن اختلافاتهم 
الأساسية تعود الى اختلافهم فی « قوالب » التفكي > انها 
اختلافات نمطي Categorial once‏ پالمgىنى‏ الذى شرحناه هنا 
لذا فلا بد من النظر للمسفحات التالية باعتبارها مقالا مہدتيا 
فى هذا المجال ( قوالب التفكس أو نمطیاته ) وسنشرح مض 
نقاط هذا الموضوخ من خلال القرآن الكريم ٻينما بعض_ها 
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الأخس كالايجاه الى الاتساق المنطقى Logical consistency‏ 
لم یظھں ہ حقيقة ‏ الا فی فشرة مدأخرة “ وسن الطہيعى أن 
كشرا من عناص هذا الموضوع ساس بط ارتباطا وثيقا بملامح 
النحو الع بى (خصائص القواعد اللغوية فى اللغة الس بية) “ 


وپمكننا آن نعطى آولوية « للعلاقات الشخمية » فى 
التفك الع بى ٠‏ فالأور بيون الذين لھم صسلات پالیسرب 
حتى من الذين يقطنون اللدن السكبرى فى الشرق 
الآوسطل يلاحظون نهم آكشر وعيا وحساسية بالعلاقاٹ 
الشخصية من الأور بين العاديين » وقد يكون هذا راجعا 
بطبيعة الحال . الى أ نسم كام لم عيش وا مادية المجتمع 
التكدولوجى المتقدم > ور پما لا پکون عبٹا آن نضسع فى 
اعتبار نا الظاهرة النحوية کمؤشر لشیء پېدو اساسپا فى 
العقلرة الس بية > فالجملة الانجلین ية اÛundة (He brought‏ 
qumî tho thing to John)‏ فی ال یڈ (ص1ەل ج - 6س0 6ط س 
(عصنطا ٥ط‏ طغنس) آی ( آتاه بشىء ) ومن المعتاد فى الع بية 
استخدام آفعال القدوم آو الاتيان والذهاب مع الشخص 
کهدف مباشر ۰ واذا جاز لنا أن نعمم من هذا لقلنا أنه اذا 
کان نشاطی آو عملی پؤٹں فی « شخص » و « شىء » فالاآولوية 
هنا «للشخص» باعتیاره هدفا مہاشر | للفىلJل direct object oF‏ 
the verb‏ آو « پاعشا مباشرا للفمل » أو « مفعولا په 
آول للقعل » فی حال پعتیس « الشىء » هو الباعث الشانوى 
إو غ المباشر آو هو « المضشعول په الثانى ¢« indirect object‏ « 
وفى الانجايزية - من ناحية أخرى - تعطى الأولوية 
« للشىء ¢ م پاٹی « الشخص » فى امقام الثانى > لکن 
هناك بطبيعة الحال ‏ امكائية أن نقول بالانجليزية 
(He approached John with a gift)‏ لکن معظم الآفعال 
4 


البسيطة الخاصة بالحركة هى أفعال لازمة ( غي مشعدية 
intransitive‏ وفى هذه الحالات تبدو اللغة الس بية أكش 
اهشماما بالتوجه للشخص وآقل احتفاء « بالشىء » من 
الانجلينية » ولاہد آن هذا الاتجاه النحوى يرجع فى جذوره 
للفكرة الأساسية السائدة فى العلاقات البشرية ) أو التشاطل 
الاتسانى العربى ) ٠‏ 

ور ہما ار تبط بهذا الاختلاف التعليل الع بى للجائب 
المؤقت للنشاط ( أو العمل ) کما پتبدى فى نظام الأزمنة 
فى النحو » فنحن الأور بيين نميل الى التفكیں فى الزمن فى 
فئات ) امامل ( الماضى والحاضى والمستقبل وتنجسد هله 
الصسيغ أو الأزمنة آو الأنماط النحوية آو الفشاث الزمنية فى 
صيغنا النحوية ٠‏ 


وقد يوصف هذا كفضكية خطية أو رياضصية لاسلمن 
Jinear or mathematical conception of time‏ 

والآن فانه يمكننا مع بعض التجاوز أن نحلل الصيغ النحوية 
الم بية المتعلقة بالزمن الى ماض ومضارع ومستقبل » لكن 
اذا بدآ المرء بالصيغ نفسها فانها ستقوده ( أو توجهه آو 
تؤدى به ) الى تحليل مخثلف تماما » أعنى تللا فى « الفعل 
السكامل ¢  » Completed action‏ والغىل فسان الكامل 
incompleted action‏ أو » الشام ) و « غي التام ¢ ¢ 
فالصيغ التى تشي الى « الفعل غاں العام » یمکن استخدامها 
لتشي الى الماضى والحاضر والمستقيل › والميغ التی تشي الى 
« الفعل آو الحدث الثام » يمكن استخدامها للمستقبل اذا 


In these cases, lhen, Arabic would appear 1o ط٥‎ ص۵۵٥ الئمس‎ )k( 
person-dirceled and less {hing-direcled than English, 


Yt 


اعتير هذا الفعل ( فى المستقبل ) بمثابة الفعل الذى حش 
بالفنعسل ( مع آنه فى المستقبل ) من منطلق آنه سپتثعقق 
لا محالة ٠‏ وكنقيض للمفهوم الأور بى المجرد للزمن » فان 
هذا التحليل يبدو معتمدا على فكرة الرمنى التجريبى آو 
الزمن كما آثبشته التجربة آو مفهوم المتحدث عن الزمن 

experienced time‏ ) وهو عکس المفهوم الأرر بى المجرد عن 
الزمن الذى تحدثنا عنه لعونا ) ففى مضمار التجر بة 
الاتسانية هناك زمن التخطيمل ) أو الاعداد planning‏ 
وزمن الانجاز آو التنفیذ › آو ‏ بشکل آعم زمن لم تكن 
الحياة ثيه محددة أو معروفة » وزمن تحددت فيه الحياة 
وآصبحت معروفة ۰ المںء قد پحاول الں بط ہ شپتا ما ہ بين 
هذه الأفكار وحياة العمسب فى الصحراء حيث الخطط 
غالبا ما يتضح آنها كانت خطأً فانبثق عن ذلك فكرة أن 
التخطيط الكث أم لا فائدة مثه ( لا جدوى من التخطيط ) 
وآن هناك فاصلا حادا بين مر حلة الاعداد ومرحلة التنفيذ أو 
بين الوجود أو الحياة فى مرحلة التصور » والوجود آو الحياة 
فی مر حل ألو اقع indeterminate &determined‏ 


وثمة بعد أخ للنشاط الانسانى وهو الفصل بين 

ما هو مېتی للملو م ti‏ وما هو مینی لل جهو ل Passi1۷e‏ 
ور ہما کان هناك و عی أساسی فی المصحراء پان ثم دو دا 
ضيقة يمك للانسان أن يكون فيها فعالا أو بتعبير خر هناك 
و عی واضصح بالضعف البشرى آو بعد م امكانية الانسان عسل 
فعل الكثس » فنحن فى أور با نمتقد آن « الانسان يقترح 
لکن الله هو يقدر ویشرر « 0808ضdis man proposes, but God‏ 
لكق خبرة الع بى وتجار په تجعل هذا المثل الأوربى أبعد 
ما يكون عن التحقيق » فالس بى يعتقد آن رزق الانسان 
Yo‏ 


محدد سلفا ( مقدر ) وكذلك أجله ( موعد وفاته ) ومهما 
ذل الانسان من جهد فذلك لن يغ من آم الرزق أو الأجل 
شیئا ٠‏ ولابد ان هذه التج بة قد أثرت فى مجمل الأفكار عن 
کون الانسان فاعلا 8اه أو کونه مو ثرا أو آداة رة ع«نعط 


مەم , فالقاعل أو الو شا سهم بقیامه بعمل شیء ما بتحویل 
الخطة الى انجاز أو الفكرة الى عمل أو المشروع الى واقحع 


by which indeterminate passes into determined ».‏ 4« 
لكن الانجاز المدحقق آو العملى الناتج عن فكرة لا يكون 
بالضرورة محققا لغايات وأهداف الفاعل 8 * ور پما 
تفسر للا هذه الفكرة معنى « المسئولية » کما هی سائدة پین 
کش من المسلمان » فالمستولية عند هؤلاء مسالة « شكلية » 
آو « خار جي ۾ أو « فین external or physical « Û‏ 
وحثی اليوم فانه اذا سار سائق الشا کسی فوق طفل (صدمه) 
فان هذا پعثہبں حدٹا عاديا وسیتطوع کثرون قائلین بان 
با حدث هو خطاً الطفل » ولأن سائق التاكسى سيشحتم عليه 
دفع الدية رەonص‏ 4اط حتى لر آدت الصدمة الى الوفاة - 


وثمة ملممح لافت للنظى عن الصيغ الفعلية فى اللنة 
الس بيسة ) أو صسيغ الكلام (verbal forms‏ ( التی 
تقاپلها المسيغة التى نسميها فى الانجليزية ١‏ ۷نووه۴ 
( وفقا لسیاق المعنی کمسا یںیدہ الولف فان تعپي المبنى 
للمجهول لا يصسلح تر جمة للكلمة الانجليزية Passive‏ 
المترجم ) فهذه الصسيغة لا يستخد مها الع بى الا اذا كان الفاعل 
مجهولا » ومن هنا فان جملة ( قتل زيد ‏ بضم القاف ) تش جم 
عادة بالجملة الانجليزية ki11 ٥4(‏ ووس 4رها2) لكن الأفضل 
تر چجمتها بالجملة الانجلير ية (Someone killed #ayû) JlJ‏ 
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واذا آراد احد آن یذکی اسم القاتل فانه لا پستندم 
,هذه الصياغة » فلا أحد يمكته أن يقول بالعربية ( قل زيد 
بواسطة آسود ) وانما پنېغی له آن يستخدم الفعل المبتى 
للمسعلوم ( قتل آسود زيدا ) » وقد تكون هناك صلة ین هذه 
النفملة التى ندداولها ونقطة تن اولداها قبل ذلك د ھی 
( الأولوية للشخص لا للشىء ) » فأن نقول ( بواسطة زيد) 
فاننا پبذلك نکون وکأندا نعامل زیدا کما لو کان ( آداة ) 
أو (الة ) * ما معثی هذا ؟ أو ماذا پمكکن أن يكون متضمتا 
قى هذه الفكرة ؟ أن قدرة الانسان يمكن النظر اليها آو 
التفکں فها كشیء منفصل دون الر جوع الى آهدافه آو غاپاته 
أو پتعبیں آخر أن سعی الانسان لا علاقة له پنچاحه ۰ 


وار تبطت القوالب والأنمامل الفكىية كذلك پيفهسوم 
الائضباط إو الانتظام من تاحية والفوضى أو الصدفة آو عدم 
الانضباط من ناحية آخرى ٠‏ فعلى عكس الناس فى المجتمعات 
الزراعية التى تعتمد على الدورات الزراعية والفصول نجد 
أن البدوى الع بى يبدو أقل وعيا بانضباط الطبيمة › 
فالأمطار فی شبه ا لحز پر ةالعن بية ليس لها قاعدة » وقد تكون 
کٹرۃة فی آحد الودیان شحیحة فی واد اخس غ بعید عن 
الوادى الذى غمرته المياه » وقد پعترى المنطقة جفساف فی 
العام التالى ٠‏ لذا فحركة البدو تختلف من عام الى عام » وفى 
ظل هذه الفلروف لا یدھش الم مق کونھم ‏ آی العرب ‏ 
على دراية قليلة بانضباط الطبيعة واتساقهاوقوانينها ٠‏ 

وقد يكون غياب فكرة الانضباط سببا فى ظهور نمط 
التفكي الذرى آو الجزئى أو غب المترابيطل ااءنصهاد 
ألذى ظهر فى التفكس الاسلامى فى حقب متأخرة » وهذا 
الاتجاه الذري پنحو بصاحبه الى النظس للاحداث فرادى 


YY 


ملعرلة » لا كجزء من عملية مسثمرة ° انه ينظ للحدث 
کشیء البٹق هكذا فجأة ومن فر !غ و بشکل فصل آو منعزل 
عر سه › فالشفکں الذدرى آو الجل ئى فی ذروته آو فی حالده 
القصسوى يؤدى ‏ على سسبيل المشال ‏ الى آن الشجرة الاثلة 
آمامى فى هذه اللحظة سوف لن تكون فى الموضع نفسه فى 
اللحظة التالية الا اذا خلق اش وجودها فى مذه اللحظة 
المسدقبلية ( الا أن يشاء الله ) () > ور ہما كان هذا التشكي 
الذرى آو اللحظى أو الجزئى أو غي المتواصل يعود لأسباب 
أخرى كالشكرة الاسلامية عن الله ( سبحانه ) لکن آيا كان 
السبب » فشد لعب هذا النوع من التفكير دورا مهما فى علم 
الشوحيد وعلم الفقه عن المسلمين › اذ جرى الت كين عسل 
عدم الاستمسارية فى الطبيعة ( على التقدم الوئيد المطرد 
فی ەل Lincar Progress‏ ( * ور ہما کان ذلك لأنهم 
کانوا پفکرون فی الطبیمة باعتبارها لا تتسم بالاستمار 

discontinuity‏ ومن هنا کان رکیز هم كشي | عسل 
العاجة للاس-تمرار فى شئون البشر » وكماهو 
معروف جيدا فان الجانب الأآكس من المجثمعات الاسلامية 
تعش تفسها مجتمعات سنية لأنها تدعى اتياعها لسنة محمد 
( یړ ) ہمعنی الاقتداء پما صدر عنه من قول آو فل أو 
تقریں » وعلى آڀة حال فان هذه الفكرة تعود الى فترة ما قبل 
الاسلام ( المصس الجاهلى ) فقد كانت القبيلة البدوية 
محافظة جدا وتدرك آن آمنها ورخاءها يعشمد على اتباعها 
( سنن ) الأجداد آو السير على نهجهم فى التعامل مع مختلف 
مشاكل الحياة ٠‏ والآن فان السنة تعتى فى الأساس الطريق 
المطروقة a beaten tract‏ آو المعروفة أو الغالية من 


() ما بين القوسين محارلة ترضيع من المترجم ٠‏ 


۷۸ 


المفاجأث الخطرة » واذا تمعن الانسان أدرك أن من الأهمية 
بمكان للمساف فى الصحراء آن پس فى طريق مطروقة لآنه 
ان ضل عنھا آو شرد منھها » فقد پفقد حياته » وتلون هله 
الفكرة بشكل واضح التفك الاسلامى فى عصور لاحقة ٠‏ 
ويطلق على الهرطقات الفقهية والتوحيدية اسم ( البدع ) »> 
فالعيارة الآولى ا لمستخدمة تعب عن فکرة « قانون الطبيعة « 
كانت هی « سلة الك ٠»‏ 


وهكذا وصل المسلمون الى طريق جديد فى النظر الى 
الملاقة بين الأشياء والأشخاص : فالأشياء شاردة ضالة 
لا يعتمد عليها وهى غير جديرة بالثقة » بيدما الانضباط أو 
الانتظام والثبات واليقاء والاسشمر‌اریڈ تشجلی بشکل واضح 
آكش ما تكون فى الارادة الانسائية انس صقصسط ١‏ اما 
الانضباط آو الاتساق آو الانتظام لاأ٣#ا"8؟1‏ فى الطبيعة 
فالله هو الذى يضفيه عليها على نحو ما يضفى الانسان 
الاتساق على الأشياء ) مم فارق فی آن ارادة الله ليس فوقها 
أرأدة ( : 

وهذه الأفكار وردت جميعا فى المفهوم القشرآنى عن 
العملية التاريخية آو على الأقل فى بعض جوانبها » فبالنسبة 
للتاريخ البدوى العربى ليس آكش من ارتفاع وسقوط أو 
ظهور وتلاشى العديد من القبائل * وليس هناك وعى بأى 
خط مستمس لتطور يجرى خلاله هذا التاريخ » والتواريخ 
التقريبية للقبائل المخدلفة يصب التسقق من أهميتها . 
فالتاریخ کان ہ ہشکل اساسی ہ مجرد تکرار ٭ لوضوعات 
بعينها » وفى الشرأآن نجد آن فكرة التوحيد قد آثرت فى هذا 
البناء ”۳# فنجد أن قبيلة ما قد ارتضعت وحققت 


ر خام وازدهارا فلا آباها سول مت ایل موه فعاقبهم أله 


Y0. 


با بادتهم ابادة كاملة * وتکرر رواپاٽت عل هذا الشحو ء قبيلة 
تکون فی رخاء م یاعقھا المقاب الالهى دست کضرهم 
وعصيا نهم »> وهی شک ة ذاٿ چ و لی عميقة فی الأفكار السامية 
و تحتل آحیا نا مکانا مهما فی شا سان العهك القديم (التوراة)» 
على أساسه ‏ حقا ‏ العمليات‌الؤقنة (الرائلة أو التى لا تسم 
ٻا جلو د( بشکل مدشا ب »أو مو (T)Uniformilty or indeed Unity Ja‏ 
ودراسة هله الحةطة Ê4‏ حیث علاقتها پا لاسسلام مسال قد 
تکون چ یر ۵ بالدر اس ٤‏ اکنها ځار چ شن مو ضوعنا هنا * 


مسالة أخرى مرثيطة بالعقلية الع بية ذات صلة بدرجة 
الترا بطل المنطقى آو وثاقة المكون المدملق ٥01818)”‏ 1وع اعم 
ففی زمننا العلمی الحدیٹ پفترض آنه اذا كانت الدظية 
غين مشسقة مع نفسها ( غير خالية من العناقض الداخلى فيها ) 
فانها بالتآاكيد نظرية خاطئة » وثمة فروض أخرى أساسية 
لكنها لم تحظ بالدرجة نفسها من القہول كالفرض السابق 
( وجود تناقض داخلى فى نظرية يعنى آنها خاطشة ) 
والفرض ال ئيسى فى هذه الفروض هو أن التفك البشرى 
بعد أداة كافية للتعامل مع الأشياء الثى يسعى الائسان 
لمعرفتها » وفى بعض المجالات خاصة التى تدرسها العلوم 
iene‏ المختلفة يبدو هذا الفرض مقبولا ) الفرض الذى 
مؤداه كفاية العشل البشرى للتعامل مع الآأشيام المساد 


لكل هناك مجالات آخری ‏ على آي حال كالمجالات 
الجمالية ( المععلقة بالجمال آو علم الجمال ) والمجالات 
الأخلاقية ) آو المععلقة پالقیم ( وکالجالات التي تتداول معني 


A 


الحياة يبدو المكون المنطقى فيها اتل آهمية › فنحن لا نطلب 
من الشاع أن يكون منطقيا بالضرورة أو إن تكون قصيدته 
ذاٿت مکون منطقی Logically Consistent‏ فمثا هذا المطللب 
يون مناسبا عتدما يتعامل المع مع المفاهيم المجردة > واذا 
اراد المفكى أن يقدم لنا نظرية فى الكو نيات (الكوزمولوجيا) 
فی مصبطلحات مجردة » فاننا نطلب منه بناء منطقيا 
u» Consistenoy‏ وعل آڀة حال » فان أفكار نا المجردة ‏ 
داٹما ى ينشصها ثراء الوجود العقيشى وتعقيداته ؛ فالعقل 
الہشری رغم قوته الهاثلة بعثريه كش من أوجه القصور › 
و کٹیس من هنا ثد أدركه الققهاء العنابلة المسلمون عشدما 
شجنبوا الآفكار المجردة التى تناولها الأشاعرة وغيهم › 
وتعلقوا پالمعانى الظاهرة و بالممطلحات‌المحددة كمأ وردت فى 
القرآن ( الكريم ) د وأحاديث الرسول ( ير ) ء و نخلص من 
هذا آنه اذا اکتشغفنا شيا من عدم التناسي النسطت 
inconsistency‏ فی القرآن ) الكريم ( فھذا دلیل عسل 
ثرا ئه وخصوپته » ودلیل على سمو مثم ( تجاوز ) يعلو فوق 
القكر المجرد العاقر آو غاں | barren Conceptual thought ual‏ 
ومن هنا قد نجد ( معنیین ) آو ( تقر‌یرین ) مختلفین 


مالفا inconsistent‏ لأن آح د هما فقط لا پعیں عن 
الحقيقة بشكل تام ٠‏ 


و الدقطة الأخرة ھو اتجاه المرب فی استنخدام الأسماعء 
names‏ آو ۔۔ پشکل أعم المحتوى القعلى أو اللفغلى - 


و هناك شعوب آخں ی ہہ بطسيعة الحال س تشترك مع المرب 
فيما سنذكره بهذا الصدد * فقد كان مناك شمرر بالاضافة 


يست حادلة أو اصطلاحية accideutal or Conventional‏ 
وانما هناك ما يشبه الر باط آو الواءمة إو الالتصاق بين 
الشىء ومسماه * ويظه هذا فى القرآن الكريم فى قصة آدم 
وکهف آنه أعطى الأشياء مسمياتها - 


- ( وعلم أدم الأسماء كلها ثم عرضهم على اللائكة فقال 
آنبئونی پاسماء هولاء ان کنتم صادقين )۳١(‏ قالوا سبحا نك 
لا علم لنا الا ما علمتتا انك آنت العليم الحكيم )١۲(‏ قال 
يا آدم آتپئهم پأسماتهم فلما آنبآهم پأسمائهم قال ألم أقل لكم 
انی آعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كشتم 
تكتمون (۳۳) سورة البقرة - 


وفى سف التكوين ( التوراة ) نجد آيضا قصة كيفية 
اعطاته الأشياء أسماءها 


٠ ** (‏ وقال الرب الاله لیس جیدا آن پکون آدم 
وحده فاصنع له معنا نظره » وجبل الرب الاله من الأرض 
كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضر ها الى آدم لی 
ماذا يدعو ها + وکل ما دعا په آدم ذاٽ تفس حية فهو اسمهاء 
ضعا آدم پأسماء جميم البهاتم وطيور السماء وجميع 
حيوانات البرية ٠ ) ٠٠٠‏ 


ال ۲۱“ 


« اتفاڻ » أو « اصسطلاح ) » فشك تعلم آدم الأسماء من الله قبل 


AY 


آن ينطق بها ويخ الملائكة پأمرها » فمعرفة الأسماء هتا 
يفترض انها تنطوى أيضا على معرفة الآشياء أو الطبيعة 
الحقيقية للأشياء ويمكن أن نفترض أن هذا الربط بين 
الثىء واسمه عائد الى عقلية المرب قبل الاسلام ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن بعض جوانب هذه الفكرة هو چعل 
المسلمين بعد ذلك يتمسكون بالمعتى اللفظى الضيق للأحاديث 
( النبوية ) ويلتصقون بها التصاقا شدیدا ویجدون آنه من 
غ المرغوب فيه تقديم معناها بألفاظط آخری آو عرضها سن 
خلال حكايات آو طرائف * فمن منطلق الدين الاسلامى › 
هناك دائما شنا الهيا فى اللغفة » وهذا آم حقيقى 
0mething God given a bout language‏ و عندما تحدی محمد 
( اله ) اعداءء بان ياوا بسورة من مشل السور التى 
أوحيت اليه » كان من المفترض أنهم لن پس تطيعوا 
مواجهة التحدى لأن السور الثى تلاها محمد هى من 
عند الله وما کان لبش آن یشحدی الله » ولیس من شك فی 
آنه ليس من قبيل الصدفة أيضا أن كلمة ( آية ) تعنى علامة 
على القدرة الالهية وتعتى آيضا فقرة من الوحى ( الأآية 
بمعناها الاصطلاحی کجلء مس سورة ) : 
رلم تكن الفروض الشى قدمناها آنفا عن القرآن قائمة 
على دراسة حصرية شاملة لليوضوء > لکنها تلغی عل أي 
حال لتوضيح ‏ ما نعنيه عند الحديث عن عقلية العسرب 
قبل الاسلام وفی پوأکیه ( فچں الاسلام ( »> وهی آی مله 
الفروض آثفة انك تعد حججا قوية للعلماء العسرب فيما 
ذهبوا اليه من استحالة ترجمة القرآن ( الكريم ) من الع بية 
ال [ية لغة آخرى ) رغم مهعاو ل تقد یم ٿں جمات تضسار ية آو 
تر جمات لمعانى القرآن الکںيم فی هذه الأيام و هی محاو لات 


AY 


سمو ج بها › و كانت حشيقة مسالة ضر ور په ومس غو با فیها) “ 
والنتاتج التى توصلنا اليها هنا ليست بطبيعة الحال _ 
تصرر! على العقليه الس بية » فمن المفترض اننا نوسن بان لخل 
نصطاق نشافی كبر فر وضه المحددة سلطا ” 


۴ س عن التكونيات ( الكوزمولوجيا) 


تعش الفروض النمطية ( المققولبة ( هى الملامح 
الواضحة المحددة للعقلية الع بية قبل الاسلام »> وكان للعرب 
أيضا رؤيتهم للعالم من حولهم » ولسنا فى حاجة للافتاض 
ٻأن رؤيتهم تلاك كانت تمثل ذظاما متماسكا مشر ابطا ٠‏ وثمة 
اعتيارات عامة بالاضافة لدراسة الشآن الكريم تو ضح أن 
شبه الچزیرة الس پية قد شهدت مزيجا من الأفكار من مصادر 
شتى ٠‏ لقد كان الأساس بلا شك معتمدا على نظرة أجيال 
الساميان الاوائل التى کات پدور‌ها معالمدة على الافتراضات 
الكونية ( الكوزمولوجية ( الواردة فى العهد القسديم 
و بالاضافة لهذا كانت مناك آفکار پهودية متأخرة (فی فدرات 
لاحقة ) واخرى مسيحية يونانية وثالثة فارسية زرادشتية › 
لقد کان هذا ال من یج جمیعا حاضر! فی عقول معاصری محمد 
( ر ) الذدين توجه الشرآن الكريم ‏ فى المشام الأول _ 
پخطا به لھم ۰ 


ولايد آن نصنف معظم العرب المماصرين محمد ( بل ) 
کو ثنین سواء منهم ساکنو المدن ( الحضى ) آم البدو > رغم 
أن دینهم المؤئں ر الفعال ) هو الوثنية القبلية لوطم 
paganism‏ ) کما سنشير الى ذا لت فى مواضسع آخری من هذه 
الدراسة ) » وفيما يتعلق بالكو نيات (الأفكار الكو زمولوجية) 


A4 


فشد اعتقدوا آن کثرا من آوجه حياة الانسان ہ كمصدر 
رزقه وسنة وفاته وسمادته أو شقاؤه _ مقررة سلفا من قبل. 
قوة لا مغر من حكمها يطلقون عليها « الده » آو « الزمن » 
آو « الأيام » » وهی قوی « غير مقدسة » و بالتالی لا پتوجهون. 
اليها بالعبادة » وانما هى قوى « كونية » أو « طبيعية » آو 
« کوزمولوجية » " ونچد فى القرآن :ر السكيم ( اشارة الى 
عقيدتهم تلك : 

« وقالوا ما ھی الا حياتنا الدنیا نمسوٽ و نحيا 
وما پهلكنا ألا الده وما هم ذلك من علم ان هم الا ڀظنون». 
سورة ( الجاثية ) / آڀة ٠ ۲٣‏ 


وهدذه الفسكرة الكوزمرلوجية التى مؤداها أن رزق. 
الانسان وعمره ومدى سعادته أو شقاته مسأآلة محددة سلفا 
و ہالتالی فليس هناك ما يکنه عمله لتغیی‌ها » النقلت الى 
الاسام الذى آجرى تغييرأ واحدا على الفكرة أن جعل الل 
سبحانه وتعالى هو الدهن “ وقد كان هناك پعض الشردد فيما 
يشعلق بعدم قدرة الانسان على تنیی قدره النهائی › فكشرون. 
پعشقدون آن ذهاب الانسان للفردورس أو للجحيم يعتمد عل 
ما اذا كان يمليع الله أم لا »> مع أنهم يقيدون بمرامة حرية 
الانسان الا أن هناك كثرين أيضا يعتقدون أن الانسان 
بمعنى من المعانى ‏ مسئول عن أفعاله * و بذلك فانالشآن 
( الكريم ) لم يش أفكارا كونية ( كوزمولوجية ) سابقة على 
الاسلام فحسب وانما آدخل أيضا بعضها فی تعاليمه ٠‏ 

ويتضح أيضا من القرآن الكريم - على آية حال _ أن 
السب الوثنيين لم يكونوا جميما على رؤية واحدة » فبعضهم 


عسل الآقل اعتقد فی و جود اله علوى ادر Supreme deity‏ 


Ao 


or high God‏ > آما غالہھم فقد کان یعتقد فی جدوی 
التوسل للالهة المحلية كانم اد»٥1‏ ومع هذا فان المت 
بھم شدة شدیدة چاروا للاله الملوى القادر » فاذا ما انشضت 
الشدة عادو! كما كانوا » وقد ورد هذا المعثى فى القرإن 
الکںيم » 
« واڈا مس الاز تسان ضس دعا ر به منيبا اليه م إذا 
-خوله نعمة منه سى ما كان يدعو اليه من قبل وجعسل الل 
آندادا لیضل عن سبیله قل تمتم بكقك قلياا انك من أصحاب 
النار » سورة اليم 1 آڀة ۸ “ 
« فاذا ركبوا الفلك دعرا ال مخلصين له الدين فلما 
نجاهم الى الي اذا هم پش رکون » سورة ۲۹ ) المنكبوت ) 
ية ۵ ۰ 
ومن هن الاعتقاد فى الاله الأعع Supreme deity‏ 
كان الانعقال الى عبادة الله ب( الواحد ) مسالة سهلة بلا شك › 
«وعند ما لوجه القشرآن لأآهل مک طالبا منهم عبادة ب الكمبة 
آو اله الكعبة آو رب البيث كان من المفشرض أن کثرین منهم 
قد اقتنعوا بهذا التعپس فعلا ٠‏ 
« لایلاف قریش (۱) 
ايلانهم رحلة الشتاء والمسف )7( 
فلیعیدو ا ل ي هذا البیٹ )۳( "* ( 
سور ة س پیش / آیات من ۱ الى ۳ ۰ 
ومن نأحپة أخرى فان آهل مك سواء منهسم من عسرف 
ا لاله الآعظم. آو س لم يع فه س تو جهو ہشی ء م العبادة قل 


AT 


آم کش للأصنام » وقد هاجم القرآن اكيم هذه العبأدة 
باستمر‌ار باعتہار الكفضار يجعلون منها ‏ آى من هذه 
الأصتام « آندادا » آو « شرکاع » لله وفی پعض الأحيان 
كانت الآلهة الوثنية ينظ اليها كجن وهذا بلا شك عائد فی 
جاتب منه للفکر السائد قبل الاسلام وفی آحیان آخری کان 
الحدیٹ عنھا ککائناٹ ذات أصل بشرى ٠‏ 


وكان الاعتقاد فى مختلف أنواع الكاثنات الروحية 
( غين البشرية ) بجزءا من الكوزمولوجيا ال بية القديمة 
( جزءا من فكرة العرب عن الكون ) وكان يطلق على هده 
الكائنات الروحية اسم شامل هو الجن والقسد جنی اذى 
أشي اليه فى الترجمة الانجليرية لألف ليلة وليلة بالكلمة 
Genie »‏ & والكلمة تشي الى کائنبات قد تکون خر: و قل 
تكون شريرة » وقد تناولت السورة رقم ۷۲ [ الجن ) جانبا 
من أحوال الجن الذين قيل ان نفرا متهم قد سمع القرآن 
فقالوا « اتا سمعنا قرآنا عجبا » « پهدی الى الرشد » ۰ وآن 
هؤلاء الجن قد منوا برسالة محمد وقالوا اننا آمنا به « ولن 
نشرك پں بنا أحدا » ومع هذا لم يسلم كل الجن فمنهم من 
سيدخل جهنم » وبالاضافة للجن ككاننات غين بشرية هناك 
آيضا الملاثكة الذين لا يمثلون الا الخيس » وحديث القرآن 
الكريم عن اللائكة بكشرة يجعلنا نفترض أن فكرة اللائكة 
كانت معروفة مطروقة بين العرب الذين يتو جه اليهم القرآن 
الكريم بخطابه » ويميل الدارسون المحدثون الى أن الافكار 
عن اللائكة قد وصلت لشبه الحزيرة الع بية من مصادر 
يهودية ومسيحية قبل البعثة المحمدية ٠‏ وقد سهل اعتقاد 
العرب فى اللائكة اعتقادهم القديم فى الجن وكان ينظ 
للملائكة كنوع من الجن ل( ؟!) » أما الفكرة عن « الشيطان » 


AV 


الذى هو شر خالص فقد كانت معروفة أيضا فى شبه الجزيرة 
الع بية قبل الاسلام من مصادر يهودية ومسيحية ٠‏ 


وهناك اشارات فى القرآن الكريم الى الصورة البسيطة 
النى كان عرب ما قبل الاسلام يتصورونها للكون ( للعالم ) 
فالآر ض مبسوطة كالبساط في الخيمة (والارض وما طحاها) 
سورة الشمس آية 1( )والسماء كأنها سقف او خيمة فوقها 
اى فوق الآرض ) وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن 
آپاتها معرضون ) سورة ۲۱ الأنبياء آية ۳۲ (#ج) وال 
هو الذى يمسك بالسماء فيمنعها من أن تسقط على الآرض ٠‏ 
آلم تن أن الل سخ لكم ما فى الأرض والفلك تجری فى 
البح بأمه ويمسك السماء أن تقع على الأرض الا پاذنه ان 
الله پالناس لرءوف رحيم ) سورة ١١۲‏ ( الحج ) آية ١‏ ؛ وذى 
آڀة ٿېدو محرة الى حد ما پتضح أن الله سبحانه تقد جعل فى 
الأرض جبالا حتي لا تهتن أو تميل ٠‏ 


« وآلقى فى الآرض رواسی ان تمید ہکم وانهار! 
ق مسلا لعلكم تهتدون » التعل / آي 1۵ * ور ہما كان ذلك 
کالقطم الثقيلة التي تلقى على أطراف اليساط حتى لا بطر 
بعل الرياح ٠‏ كل هذا » يفترض آن مصدره هو النظسرة 


(#) لكن هذا لا يمنع بطلبيعة الحال وجود أيات ذات سبق علمى باهر ٠‏ والتبسيط 
الشديد الرارد ى يعض الآيات للظياهر العلمية يعتبر خوعا من الاعجاز ١‏ فاش سبمانه 
تالف مم عبیده بایصال العانی ام مما لا یلدم مع المرحلة الحشسارية التى يحیرنها . 

وهذا ما وضحه ( وات ) فى مواضع اخري ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
( #) من الواضح هنا أن المؤلف يؤمن تماما ان القران وحى من اله ٠‏ بدليل قوله 
السماء حيث وصف إن الشخص ذا الصدر الضيق الحرع » كانه يصعد فى السماء 
حيث تقل نسبة الأكسجين » بل وتقل درجة الحرارة بنسب معلومة مذكورة فى كتب العلوم . 
والتناول البسط ثى بعض الايات يشير الى اعجان كما قلت فى حاشية سابقة . 
( امرجم ) ` 


AA 


البدوية » وعلى آڀة حال فاننا نجد فی آیات آخری حدیثا عن 
آن اللہ قد خلق سہع سماوات : 

« فقضاهن سبع سماوات فی پومین وآوحی فی کل 
سماء آمس‌ها وزينا السماء الدتيا بمصابيح وحفظا . ذلك 
تقدیں العل یز العليم «( 

سورة فصلت » آية ٠ ١١۳‏ 

يفترض أن هذه الفكرة قد دخلت شبه الجن يرة الع بية 
من بعض المناطق التى تفلغلت فيها الفلسفة اليونانية والعلم 
اليونانى ٠‏ 

لتقد كتب كثبرون عن الأفكار اليهودية والمسيحية فى . 
القرآن ( اليم ) » وسیکون کافیا هنا آن نذ کر أن بعض. 
الآفكار عن الكون ( الكوزمولوجيا ) كما وردت فى التراث 
اليهودى والمسیحی والزرادشتی كانت قد وجدث طريقها 
لبعض مناطق شبه الجن يرة الع بية قبل الاسلام * وهذا امس 
طبیعی خاصة اذا علمنا إنه كان لليهود والنصارى وجسود 
فعلى فى شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام » وان أهل مكة 
انوا على صلات بالامبراطوريات : البيز نطية والفارسية 
و الحيشية ؛ ولم یکن غریباً آن يلجا محمد ( 4 ( لفهم 
ما يحدث له آثناء تج بة الوحى الأول لأشخاص مثل ورقة بن . 
نوفل الذى كان لديه علم قليل عن الوحى فى الثراثين اليهودى 
و المسیحى > وكان ورقة هذا اہن عم زوجة محمد ) ( ٤‏ 
خديجة بنت خوباد » وقد تكون معلومات هولاء الأشخاص 
الذين لجا لهم محمد ( بر ) بسيطة وغامضة لكنها آسهمت 
فى فهمه لهمته الخاصة ٠‏ وعلی آپة حال فمما هو چديں 
بالاحظة آن الكلمة التى استخدمت على نطاق واسع فى بدايه 


۸۹ 


الآسى ء لم تكن هى الكلمة اليهودية المسيحية ( نبى ) وانما 
كلمة أخرى شائعة فى اللغة العربية ( رسول ) . ولم تکن 
اليهودية والمسيحية هما المصدر الوحيد لفكرة ( النبوة ) أو 
(الرسالة) فى شبه الجزيرة الع بية قبل الاسلامء ومن السهل 
تيان الا ثرات الفارسية الزرادشعية فی آفکار عسس ب سه 
الجريرة المربية قبل الاسلام عن الكون ( الكوزمولوجيا 
الع بية ) فى تتبع الأفكار عن ( الخير ) و ( الشر ) أو (النور) 
و ( الظلمة ) و بالتألى تلور الفكرة عن ( الشيطان ) أو 
( ابلیس ) . 


فاذا تر کنا الکو زمولو جیا الع بية تحتم علينا تتبع نظرة 
الع بى » للمچتمع اللانسانى آذ فک ته عنه » وهی مسال 
واضحة فى القرآن » فاللمع الأساسى للتشكوين الاجتماعى 
اء 1 فى شبه الجزية الس بية كان هير 
( القوم ) » والقوم يمثلون خي تمثيل فى الكلة الانجلينية 
٥نا‏ , مع آنھا تتیجم آحیانا بالکلمة مارمهم 
التى تعنى شعباأً أو امة “ وكان من الطبيمى أن يتخيل 
الع بى أن «اليناء الاجتماعی» الذى آلفه فی الصحراء والذى 
عرفه فی مدن كمکة والمدينة هو بتاء اجتماعى عالمى موجود 
فى العالم المتحضر ٠‏ ومن هنا فان القرآن الكىيم پحد ڈنا 
داثما عن هدا النبى أو ذاكف الرسول الذي أرسل الى « ڈوم « 
کذا أو « قوم » کيٽ ٠‏ فھذا الت كيب الاجتماعى والاتجاهات 
المىتبطة به كان واضحا فى قصص الأنبياء كما وردت فى 
القرآن » ففى قصة پوسف تنجد أن اخوته پشكون من أن آباهم 
لا يعاملهم بالمعاملة نفسها التى يعامل بها يوسف وآخاه مم 
آنهم « عصبية » وهی کلمة تعنی نهم من أصل واحد ر مس ب 
واحك وام و أحدة ( وآتهم متضامنون ۰ 


A. 


« اذ قالوا لپوسف وآخوه أحب الى آبينا منا ونحن 
عصبة ان آبانا لفی ضلال مبین » پوسف / آڀة ۸ " 
ى الوقت نفسه فانهم عندما كانوا يحون آباهم ليدع 
پو شف ایھب مهم ذکروا آنهم « عصبة » وهذا پجمل الد 
لا جر على الاقشاب متهم ومن آخيهم ` 


«قالوا لئن آکله الذئب و نحن عصبة اتا اذا لخاسرون» 
سورة پوسف / آية ٠ ١٤‏ 

وموة آخرى نجد آن فكرة « الاجارة » بمعنى تقدي 
الحماية للجار آو تقديم الحماية على تحو ما يقدمها المرء 
لجاره قد انثقل معناها بشکل مجازی الى الله سبحانه وتعال ۰ 

« یا قومنا آچپېوا داعی اله وآمنوا په پغضس. کم من 
ذنو بکم و یج کم م عذاب آليم » الأحقاف 1 ية ١‏ - 

« قل آرآیتم ان آهلکنی الله ومن معى آو رحمنا فمن 
پال الكأاض ين من عذاب ألم ( سول 5 الك / آية ۸“ 

« قل انی لن پجینی من الله أحد ولن أجك من دونه 
ملتحدا » سورة الجن / آية ٠ ۷١‏ 

وفكرة الاجارة فكرة غ يبة پالنسبة للأور بیان > ومن 
هنا فان ترجمة الآية ۸۸ من سورة المؤمنين (۲۳) ٠‏ 

« وهو پجير ولا يجار عليه ٠٠‏ » بالكلمات الانجليزية 
التالية : 
He gives protection, but none gives protection against him »‏ « 
مسال غا كافية لنقل المعنى المقصود * 


۹۱ 


٤‏ ى الأفكار التاريخية المفترضة 


بالاضافة الى آن عرب ما قبل الاسلام كانت لهم أفكار هم 
عن تكوين المجتمع » فقد كان لديهم أيضا أفكار عن الماضى 
القريب والماضى البعید » وهی آفکار پمكن آن نصنفها تحت 
عنوان « الفروض التاريخية » و بطبيعة الحال فقد كانت 
آفکار هم عن آحداث الماضى ستبطة پافکار هم عن التكکوين 
الاجتماعى آى الدكوينات الاجتماعية السائدة بينهم “ فقد 
كان لديهم تجارب وخيرات عن الطريقة التى تمل بها 
القبيلة الى درجة من القوة والنفوذ والرخاء ثم کيفية 
تدهو رها آو حتی اخدفاتها بعد ذلك > ويعالج القرآن الكريم 
مسالة اختفاء القبائل أو قطع دابرها باعتباره عقابا الها 
على آثام اقشرفوها ومن هنا فليس هناك فكرة حركة السار يخ 
فی خط واحك مسثم وانتما هناك دائما «قیام» و «سقوعل» 
سواء قیام قبائل وسشوطها ام قیام شعوب وسقوطها › ویمخن 
آن نلمح فكرة قليلة لدى عرب ما قبل الاسلام عن الصتيب 
الن منی chronological relation‏ للقبائل الخعلف ةة أو 
الآحداث » لكندا قد نجد على مستوى القبيلة الواحدة بعض 
المعلومات عن تتاہع مشيخة القبيلة وعن المعارك بين القبائل 
( يام العرب ) وهذه المعارك تقدم لنا صلات أو روابط بين 
الآحداث الفرادی»ء و بشکل عام فالتار يخ عندهم قيام وسقوط 
للقبائل والشعوب » وعند الحديث عن قيام قبيلة ( آو شعب ) 
وسقوطه » فان ذلك يكون بمعزل عن القبائل ( أو الشعوب ) 
الآخرى ٠‏ 


ومن المفترض أن آأولئك الذين سمعوا القرآن للمرة 
الآولى کان لد يهم معلاو مات عن و چود عاد ل موت الذين آر سل 


A۹۲ 


الله اليهما هودا وصالحا » وفى سورة سبأً ( سورة رقم ٣٤‏ ) 
آڀة ١١‏ نقرآ : 

5 فأعرض وا فار سلتا عليهم سیل العم و پدلتاهم 
جنتیهم جنتین ذواتی آکل خمط وأثل وشیء من سدر قلیل » 
وقد فسر المفسرون هذه الآية بأنها اشارۃ ال انھیار سد مآرب 
فى اليمن وذكرت الروايات الع بية هذا الحدث پاعتباره سببا 
فى هجرة قبائل مختلفة من اليمن وتحولها الى البداوة بعد 
آن كانت تعمل في مجال الزراعة » وقد عش الاثاريون على 
نقشين على الأقل فيهما اشارة الى انهیار نظام الرى وقد تآكد 
الآن آن انهیار سد مأرب يعد علامة على بداية مرحلة انهپار 
حضبارية فى جنوب شبه الجزيرة الع بية » فنحن هنا نجد 
القرآن يشي الى واقعة تاريخية كانت معروفة لمعاصرى محمد 
ووصلت اليهم بال وايات المتواترة ” هناك واقعة آخرى أشار 
اليها القرآن ( الكريم ) لكنها أكش حداثة وهى حادثة أصحاب 
الفيل الواردة فى السورة د ٠١‏ ( الفیل) ۰ 


د آلم تر كيف فعل ربك پآصحاب الغيل )١(.‏ 
آلم یجعل کیدهم فی تضلیل (۲) ۰ 
وآرسل علیهم طبرا آبابیل (۳) 
ترميهم بحجارة من سجیل )٤(‏ 
فجعلهم کعصف مآکول (۵) » 
وآصحاب الفيل اشارة الى حملة قادمة من جنوب شبه 
الجزيرة العر بية يتقدمها فيل وقد وصلت الحملة الى قرب مكة 


لكنها عادت دون آن تلحق آی خسائر آو أضر ار بها (بمكة)ء 
لقد كان آهل مكةه وغيرهم يعرفون هذه الواقعة وغيرها قبل 


۲ 


نزول القرآن الكريم وتناقلوها › غیں آنه لا يمكن الزعم بأن 
مثل هذا الحدث كان يفسر لهم بطريقة اعجازية ( الهية ) 
٠ tطeistie way‏ وتمعتبر الاشارة الى حادثة الفيسل من 
الاضافات الجديدة الواردة فى القرآن الكريم والتى سنتناولها 
فى الفصل التالى (ج) “ 

و بالاضافة للاشارة لأحداث فى شبه الجزيرة الس بية 
كانت متداولة بالغعل ؛ تنجد آيضا عض المعلومات من الجائب 
التار پخى فى الكتاب المقدس » ولا شك آن حديشنا السابق 
عن الأفكار المتعلقة بالكون (الكوزمولوجيا) ينطبق هنا أيضاء 
وحتى فى السور القرآنية الأولى كائت هناك اشارات لقصصس 
الكشاب المقدس بشكل ضمنى وغي تفصيلى مما قد يمنى أن 
الملستمعين ( المعاصرين ) كان لديهم بعض المعلوماث عن هذه 
القصص الواردة فى التوراة » وان كان علينا أن ننظ لهذا 
الاستنتاج بحذر » فليس المقصود أن كل أهل مكة كانوا 
يعر فون بالضبط ‏ قصص الثوراة واثما بعض اهل مكة ر بما 
لم يزيدوا عن واحد آو انين فى البداية » وعلى أية حال فعد 
أن آشار القرآن الى هذه الحكايات التوراتية اندفع المسلمون 
والمناوثون لهم لمعرفة تفاصیلھا پبسؤال من یعس فو نها تفصيلاء 
وکان المسلمون ‏ ہما فیھم محمد یریدون آن پفهموا 
القرآن بشكل أفضل »ء بينما كان المناو ئون يبحثون عن نشاط 
العف لانتقاده ( آى القرآن السكريم ) (xk Kk)‏ + لش زات 
() القصود بالاشانات الجديدة انها من الوقائم التى لم ترد فى العهدين القديم 
ئو الجديد د ( المترجم ) ٠‏ 

( ج) من الواضع هنا أن المؤلف يمن تماما آن القران وحى من اث ١‏ بدايل قوله 
ان محمد! ييحاول فهم القران ؛ ولدقة المعنى نورد النص الانحليزى ؛ 


The Muslim including Muhammud}) would 10 undersland the 
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انفشار الحکایات التوراتية فى مكة والمدينة زمن محمد › 
ومن الطبيعى آن تدوقع إن زيادة الممرفة بها لابد أن ينكس 
فى القرآن الكريم ) المثرجم : من حیث تناوله لھا بالتایید 
أو النقد آو التعديل ) ولا شك آن ( منزل ) القرآن الكريم 
کان پضع فی اعتہاره طبيعة الناس الذين يتوجه اليهم الشرآن 
ہالحديث » آولئاف الناس الذين م ٿصل اليهمالمسفة الا شغاهة 
فليس هناك ما يدعو نا الى الافتراض _ حتى بالنسبة ليهود 
المدينة ‏ بوجود مؤسسة لتلقى المعرفة المنظمة آو الآكاديمية 
فيما يتعلق بالتوراة » فقليلون هم الذين كأنوا يعرفون 
القراءة وربما قرأ هؤلاء بعضا من العهدين القديم والجديد 
ومع هذا فان تأثیهم لم يكن كبيرا على هذه القصصالتوراتية 
بصور تھا التى كانت تتناقل ( بضم التاء ) بها شفهيا “ وفى 
حالاٹت کشرۃ کانت القصص کما ہںویھا الشرآن آو کما پش 
اليها لا تمائل القصص الثوراتية وانما تماثل ما هو وارد 
فى بعض الأعمال الثانوية المتعلقة بالعقيدة اليهودية › فعض 
قصص الشوراة تشبه ما هو وارد فی ادراش midrash‏ 
( وهو التفسي اليهودى التقليدى للتوراة ) وما آورده القرآن 
عن ممجزة تحويل الطين الى طبر : 


« ورسولا الى بنی اسرائیل آنی قد جئتكم باية من 
ربكم آنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فآنفخ فيه فيكون 
طبر | باذن الله وآبرىء الأكمة والأبرص وآحيى الموتى باذن 
الله وآنبنكم بما تآکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلك 
لآية لكم ان كنثم مؤمنين » آل عمران / آية ٠ ٤٩‏ 

هذه المعجزة أم ترد فى أى انجيل من الأناجيل المحتمدة 


heretical Gnostic documents‏ 3 لس محعاع للل هشة 


۵ 


أن تكون قصصا كهذه معروفة للنأس العاديين فى 
شبه الجزيرة الع بية › فلم پنزل القرآن ( الكيم ) باللفة 
إالحس بية فحسب وانما تعامل مع واقع فکری کان سائدا فی 
شبه الجزيرة العربية > ومن خلال افكار كانت معسروفة 
للعرب آنئذ » ولم يكن ذلك ليقلل من شان القرآن ولا يحط 
ممن قدره ٻاًڀة حال من الأحوال «it is surely not in any way‏ 
derogetory tû suggest that the Quran ... ».‏ 
ومن المتوقع أن ينظ المسلمون ألناء سنوات البعثة 
الأول الى الحكايات التوراتية على نحو غير متكامل وانما 
كآحداث فردية تماما كما ينظرون الى أحداث التاريخ القبلىء 
ولم يكن الأمس فى هذا يختلف عند المناو ين للمسلمين » وربما 
م ڀکو نوا على دراية پالستا ہم الزمنى والضبط الساریخى 
للحکايات كما وردت فى العوراة والانجيل › ور ہما لم پكو نوا 
على وعی بالعلاقات الزمنية أو حتى الاثنية بين أنبياء 
التوراة » وكلما زادت معلومات المسلمين العامة عن التوراة 
زادٿ معارفهم عن شخصياتها واحداتها » وقد آشار الشرآن 
لآحداٿ تار يخية فى آپات تعود لأواخر الحقبة المكية واواض 
الحشبة المدنية » واذا وضعنا هذا التحليل الذى ذكر ناه فى 
اعثبازنا سهل علينا التعامل مع بعض الألفاظ الواردة فى 
القرآن ( الكريم ) » فقول ( ڀا أخت هارون ) الموجه الى أم 
المسيح عليه السلام ميم : 
« پا آخت هارون ما كان آبوك امآ سوء وما کائت 
آمك بغيا » مریم / آية ۲۸ . 


پېدو آن خلطا ما حدث مع مریم "٣ا۷‏ أخت ارون 
مو سی ؛ و قد حاول علماع المسلمين حل هنا الاشکال ۰ الواقع 
آن الناس العاديان من آهل مكة كانوا وقت نزول القرأن 


۹٦1 


يخلطون بين المراتين ( آم عيسى عليه السلام ) من ناحية 
و أسضت هارون وموسی من ناأحية اخرى ٠‏ 

و بالاضافة للمعلومات المشعاقة بتساريخ شه الجزيرة 
الع بية و بض -موادث الثوراة أشار الشرآن لبعض احسداث 
الشساريخ المعاصي ( وقت نز وله ( اذ كان من الضروريى أن 
یکون آتبا ع اھ ) ا ( عسل دعی پا پداوژلر سس هم 
و بالاحداث التى يشار كون فى صسنعها “ فقد أشار القرآن 
اليم تی پا ذه المكسة الى راع هسل مک و قو افلهم ٠‏ فی 
الايات المدنية غلب الجانب الحفس رى لاأحداث ذلك أن 
المسلمين كانوا پعرفون ( ما ) حدث لكنهم کانوا یدزن 
معرفة ( لاذا ؟ ) حدث » فما سيب هزيمة أحد » وما هدقف اله 


سسا ئه در E‏ . 


شان هدفتا من هذا الفصسل هور أن نؤكد أن القرآن 
الكريم لم يثزل فى مساحة من الفراغ الفكرى وانما تعمامل 
مع حياة فكرية خصبة متشا بكة مع أننا اكشفينا بضر ب الأمثلة 
ولم نتناول و صف الحياة العقلية وطبيعة التفك الس بى قبل 
الاسلام تفصيلا وعلى نحو شامل ٠‏ على آية حال فان هذا 
الفصل يكون قد أدى غرضه اذ وضح الفكرة التالية وهى أن 
القرآن ( الكريم ) الم بى لم ينزل فى فراع وانما تمامل مع 
حياة عقلية ع بية متشا بكة خصبة ذات منابم شتى ×p1۴٣إC0٥‏ 


الاسلام والمسسحة AV‏ 


الفصسل الرابع 


ag ae rra rE HONOR aE DITIONAL 


ایت ییک ی ی ن پا کی و 
tryna reima etod air ahRRITY AED‏ 


ال ديد فى المحتوى القرآنى 


| الصلة بالموقف المعاص 


شهدت بدايات القرن العمشرين صرعة ( مودة ) تقديم 
القآن ( الکریم ) للقاریء الأوربی باعتباره مختارات من 
آفكار اليهودية والمسيحية بالاضافة لقليل من الزيادات 
المحددة . ومعثى هذا انعفام الجدة والأصالة ٠‏ والواقع إن 
هذه النظرة تعد بشية من بقايا الدعاية المسيحية التى سادت 
فعرة الحروب الصليبية عند‌ما کان على آور با الغر بية اللى 
کانت ٹرتعد فر ائصها من جوش الاسلام آن تقو ی دفاعاتها 
برسم صورة زائلة عن الاسلام “٠‏ واذا نظرنا للأمور بعيدة 
عن سیاقها التار یخی حتی بصدد مجرد المقارنة بين الشران 
والتوراة والانجليل لوصلنا لنتائج خاطئة . وعلى آية حال 
فافتراض أن مسمدا قام بدعوته فی فراغ آی دون مراعاة 
لظروف العالم وقتها فرض غي علمى عندما تنظ للقرآن 
والعهدین ( القديم والجدید ) فی السياق التاريخى نجد أن 
الآمور تسیر فى منحى آخ أو تصل بنا الى نتائج اخرى ار 
تانخل ملامح مختلفة » فنبى العهك القديم س هو بلول ه لم 
يحدثنا من فراع عقلى » وانما راعى الحياة المقلية 
والثقافية السائدة و بالمقياس نفسه يجب آن ننظر الى محمد 
ودعوته » فالسالة الأصيلة والجديدة لکل نبی هی لات 
الرسالة التى تتواءم مع كشر من الأفكار وتعب عن نفسها 


۹A۸ 


پاستخدام ملح یل د الآفكار السا تدة وتتعامل مم القضاأيا 
المعاصرة لها ٠‏ 


وفی کتا بی « محمد فى مک » حاولت ان اپین کف آن. 
فحوى الآيات القرآنية الاولى كانت متوائمة مع الوضصع أو 
الموقف فى مكة حيث بدا محمد دعوته هناك(۱) › لذا فسيكون 
کافیا هنا آن آلخص ما فصلته فی کتابی ذاك ٠‏ ففى الآيات. 
التى اتفق على آنها من بواکر ما نرل نخلص بالأفكار الخمس. 
التالية التى لم تلق معارضة فعلية أو ضمنية : 


| الله هو الآقوى والأكيس › وال خر ٠‏ 
۲ س سییعت الناس ډوم القيامة و پمستلون أمام اله ليحاسبهم 
پاد اله جهدم . 
۳ لای آن پکون الاتسان ممننا له (شکورا) وان عله ” 
س لا ہک آن يکون الائسان کی یما و ينق مما أتاه !له و أن 
پکون مستشیما " 
0 س آر سل ال معحمكا لیکون للعالين ہڈ ںا و يرا : 
والآن فان المناصس الأر بعة الأولى متفقة مع ما فى. 
اليهودية وما في المسيحية مم وجود فروق فی الكم لا فی 
النوع آى فى درجة التركين فقط لا فى الأفكار ذاتها » فس 
سبيل الثال فان اليهودية والمسيحية لا توكزان على الكىم إو 
السخاء أو دفع generosity with wealth aJlêu..al)|‏ وعل أ په 
حال فقد کان الجديد فى الدين الجديد هو المنصر الخامس 
2 الاعتاف إمتحمل ) ا ( ر سو لا م اله ¢ و يطبيعة (أال 
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و انما الجديد فقط هو آن يكون هذا الرسول هو محمد عسل 
وجه الشحدیدں “ ا 

وعلى آية حال فحتى الأفكار الأخرى اذا ١ا‏ نظر نا ايها 
فی سیاقھا التار پخی فاننا سنجد ها لمسیقة بشکل غاص بم 
فى هذه القثرة ۰ فشد کانٹ مک مر کزا تجار یا مزدھرا تصسل 
قوافلها شمالا الى دمشق وجن وبا الى اليمن ٠‏ و کان ابس 
مشرو عادها الدجار ية امشداداثٹ وسم > واکان تجار ها ألخبأر 
اٹںیاء جدا وکانوا پمیلون الى الاعتقاد بان کل ٹیء تيبا 
يمشن تسقيقه بالال والتخعليط الجید وکانوا مستض‌تين فى 
جمم الأموال فأهملوا نتيجة لدلك واچباتوم التقليدية اللشاه 
عل عو اتقهم کقادة عشا س پین پتحتم علیهم الاهتمام پمصالح 
آفںاد عشا ش ھم آو قبا تلهم الأقل ثراء * لقد افعقدوا احلاق 
.المسن ام المشعارف علیها ولم پىق لد يهم مدهسا سوی ادون 
الالخذ بالثآر والمعاملة بالمثل ٠‏ والآن فان المناصس الخمسسة 
آنفة الذكى كلها مرتبطة معا فلمواجوة الميالغة فى ثرة 
الائسان » والفشل فى الاعتراف بتقصورها كان لاہد من 
الدعوة الى اله القوی الذی نمتن‌لافضاله و نتو چه له پالعبادة ٠‏ 
ولمواجهة انهيار الآأخلاق أو القيم التقليدية وفشل العقو بات 
التشليدية فى مواجهة هذا الوضع کان لاپد من التاکید عسل 
آن القدر النھائی للانسان لا پتحدد الا ڀوم العحساب . وان 
کل انسان سیحاسب عما اقترفت داه » وسیچری الحساب ل 
كفد بصرف النظ عن قبيلته أو عشيته ولواجهة جشسع 
التسار ومباهاتهم پش و أ دهم واهمالهم لحا چات عشیں نهم جر تی 
الشر كين على سوال الفد في الآخرة عن ماله مم اكشسبه ونيم 
أفتاه » وهكذا ین آن الشرآن الكى يم وان کان متفقا مسع 
التب السابقة عليه الا آنه ركن على آفکار بعينها كانت 
لمسيثة بمكة فى بوأكي القرن السايع للميلاہ - 


++ 


آما بالنسبة للعتصر الخامس وهو آن محمدا قد آرسله 
اله رسولا مشا و ندیرا لقومه» فیعتب فی جانب منه تاکیدا 
على ضرورة تطبیق رسالته تطبیقا خاصا فی بیئده آی بین 
محم ) ا ( والقرآن السكىيم نفسه پشر‌آن رسالته فی 
اساسیاتها ھی محرد تكرار أو اعادة لما كى ته ديا نات التوحيد 
الأولى » وآن رسألة محمد ( يلر ) لا تعدو كونها احياء آو 
انماشا لديانات التوحيد هذه » ومع هذا فثمة عدة تقاط تمد 
بمشا ب عناص اأصالة وتمين فى القرآن نظرا لأن فة 
الوحى وتلقى الرسالة قد تملورت فى الشرآن الکن يم ٠‏ ولاآن 
چل ءا کبرا من الرسالة الاسلامية كان منصبا على اعسلان. 
العصاة والكفار با نهم سيلشون عذابا فى الآخرة والدنيا لذا 
فقد كانت الآيات الشرآنية الأولى تكن على أن مهمة محمد 
ھی أنه « نذیر » وآنه لا یبخغی آی طموحات .سياسية J‏ لا یں ید 
حکما آو ملكا ) لكن بعد الهجرة الى المدينة ‏ على أية حال _ 
اتسع مفهوم مطح » رسول » فاششمل بالاضافة الى شی 
الوحى من السماء على مهمة ادارة المجشمعالاسلامى بما یشمشی 
مع رسالة الوحى ٠‏ وبهذه الطريقة وقعت مهام سياسية عسل 
عاتقه » وقد كان لنبى العهد القديم أيضا مهام سياسية 
أيضا » لکن محمدا « رسول الله » قد اتسععت مسئوليانه. 


: أعظم و آشمل‎ E 


وعندما نترك أوائل ما تزل من القرآن لنقآ اخس 
ما زل منه تطح لنا آن به كشرا من التنظيمات الخاصة 
پمجتمع المد ينة المسلم وهی تنظيمات آصيلة خاصسة فى. 
تفاصيلها » فقد كان المجتمم الاسلامی ينمو ویشطور تدر يجيا 
خاصة من خلال العمل على تكيف الممارسات الع بية الوجودة 
بالقعل ( مع تعاليم الدين الجديد ) وحثی لو كانت المثل أو 


«f 


القيم التى قد يقال انها وجهت عملية الدکیف هذه قد شار کت 
«شعوب آخری فیھاً على نحو من الأنحاء الا أنها أى هذه المثشل 
و تلك القيم كان لها مذاقها الع بى الخاص * ومن الصسعب 
عل أية حال تحص هله الأمور بالتفصيل : و سیکون اكش 
تنویںا آن ننظر للتطور فی اتجاهات القرآن الى أديان العرب 
.شيل الاسلام " 


انه لچدیں ہالاھتمام آننا لا نچد فی ہواکیر ما تزل من 
الشرآن هجو ما عل الأديان الموجودة بالضعسل و کان ما دعا 
اليه الاسلام ممشلا فی العناصر الخمسة التى اوردناها انفا 
مسالة ايجابية ولم يكن هناك ادانة سوى التوعد بمتاب الذين 
پنکرون حق الل فی آمو الهم ) البخل أو الشح (niggardlincss‏ 
والذین لا پؤمنون بالل و پالپوم الآخ » فالآية التى تدعو أهل 
مكة لعبادة رب الكعبة تبدو آملة فى أن الذين يو منون بالشعل 
فی | لزه الأعظم a supreme deity‏ سيرون فی ٿعلیمساثٹ 
القرآن الكريم تأكيدا لما يمتقدونه بالفعسل لكنه بصورة 
آوضح وآنقی : 


« فلیعہدوا رب هذا الہیت » قریش / آپذ ۳ 
ېمد لقال مرن ناعم من الصرر الراقية لأديان مو جودة 
بالفعل لدين جديد ( الاسلام ) ١‏ لقد جرى التركيز على 
متس ك تو سیم آفکار موجودة پالقعل > وأضافة آفکار شس ی 
مستخاعة مها فو موچود بالفعل i‏ ولم يعمل الاسلام عسل 
انتراج الافكار الموجودة فى الأديان السابقة عليه مع امل 
٠ی‏ العلاثى الددر يجى ألعقائد القد يمة المتضار بة م عشيدة 
الالام . سكن دار ذا الاتجان اتی اهجوم الشرا ی 


1.۲ 


polytheistic aspects of the existing religion. 


وقد آعقب ذلاك هجوم ضار عسل الدين الاسلامی 
Muhammad's movement‏ » و کان هنا الهچوم پلا شات لاأسباب 
ومن هنا کان ما نلاحظة س أصرار الاسلام جس سره أ شد يد 
على آن الله واحد أحد فرد صمد وآنه لا معبود الا هو وأن 


ما سواه ھاں چا وس پالسبأدة . 


وعند وصف هذا التطور پستحیل تجنب تعبیرات نر چو 
آن يفهمها الشار ىء عل نحو مجازی کقولنا ان القرآن(يأمل)» 
وآن هناك غير | أو تطور! سول فی «اتجاهه» آو «سیا ست » »› 
مثل هذه التعبيرات نحن نستخدمها فقط لتوضيح الفضكرة 
وليس لها آية دلالة أخرى » فنحن لا نقصد بقولنا هذا آن 
محمدا غ أتجاهه أو سياسته آو أنه كان يأمل » ليست المسألة 
حيلة لفظية لدعب و : | Verbal trick a,adl‏ 


ولنثعجل هنا ببعض ما هر مخصص للفصلل ١|‏ اسع 
فنقترح عل القارىء الور بى آن ينظ للش رآن باعتیساره 
عملية معبرة عن القوى الاجتماعية الؤثرة أو الفاعلة فى 
المجتمع ككل > وقد پکون هذا آما خارج وعی محمد 
) & ( رغم آنه يعمل من خلاله › آو بتعبیس آخر لقد کان 
القرآن الكسيم بافکاره ومعانیه غس بعید عن سي المجتمع 
فى ذلك الوقت وأن معمدا )8 ) لم یکن مدر کا لذلك ومع 
هذا فقد کانت کته من ا > ويلاحظ المںاقب آن هذه 
القوى ‏ طالا وجهت المجتمسع نحو مزید من الازدهاںر س 
ستشدم وهذا آمر طبیعی وستعمل على بناء تنظیم جدید 
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لأسجتمم ډه مواأعمة العقانك القد پمة فع الدين | مسك يک “ 
يسول اوقت چس و اط سا ان الشوی ال جتماعي ألانخر ی 
القاومة للشغیاں س کون اسر رهل 9 مسا پال مفانک الشد وم 
لار یادها ممصا ھا * و لشاف شاه أ شو ی) والسماحللا صا Ã‏ 
الاچشماعی پآن باخ صل بق کان من الضروری ايساد ديار 
Criterion‏ لمدصل ہین مویدی الاصادن ) مو دی الدین 
فكان الشسكيز على الشرك أو الاشراك بات أو تعدد الآأهة 
کحد فاصل فالمنسكرون له مؤمنون مؤيدون للاصلان . 
د کون به اة ورغم ضر أو ة3 الهجوم على عبادة الاو ثان 
ن شرا مما کان فی المعدقدات الح پس القسه يما قد م 
استيا و نر ياء فی ا الاسسلامی * اما الافکار ای 
ع پیا و اطا وم ل ن القرآن الريب رامل شاق | بن 
للعالم والانسان و م پر تفا صسيیل عملي الغلق کا م 
یں کل عل آفعال الہ رو نشاطه» فی العالم فى الوقت الحاضر 
) امش جم : ل پيم مصمون هشه العبارات أ ن شر ا ىلر 
التكوين فى العهد القديم حيث تعرض السغر لتضاصيل 
« حر که » الله سبعدانه فی الايام الستة الأول حتی « استر اح » 
یکون الله سبحا ذه قد مسه « لدوب » أو تحب ( فس غم ان ادل 
ر ءوفي لحم Y١‏ أن ذوعا من الغمرض فد ااهل يه عل بدو 
l4‏ کان وجهل په فی مفاهيم گن یا 4ا قبل الاسلام س وهتاك 
پات کشرة ټیحد دا عن هيمنة ' اله سحا نه الثى دو دی أو لد 
الانسان »> ويك هش المرء عندما حك أن سدم الخاصية مس 
خواص الاله الواحد كانت ممثلة فى الآلهة السامية وألهة 


المرب قبل الاسلام ققد کانت دہ الآلهة شی | اکم فی 


1. 


ملاقاث الد والآنتى ٠‏ وعسلى هذا فس غم ر فض الشسسرآن 
) للشر ك ( و ) تعدد الآلهة ( فی شبھ الچنیںة الم بية < 
الا أنه تضسمن بعضأً من ملامح هسذه الديانات القشديمة غر 
وارد فى اليهودية والمسيحية ˆ 

فالعلاقة بين الاسلام والدين المبى السائد قبل الاسلام 
پمکن آن نشبهها بالعلاقة پين دين العهد الشديم آو اليهودية 
g old testament religion‏ السدين الکته.. سای ال سكيم ٤‏ 
فالاسلام ‏ وكدلكت اليهودية _ آدانا بشدة كل مظاهس 
الشرك صامطاراه٣‏ ۰ وفى الوقت نفسه فان الأضحيات 
الحيوانية ( التضحية بالحيوان ) كانت موجودة بالقعل فى 
المشائد الكنعاتية السابقة على اليهودية ولم تلغها اليهودية 
ہل اتھا ہ آی عأدة تقديم الأضاحى الحيوانية ‏ أصبحت 
تشکل جز ءا مهمأ من عېسادات بنی اسراتیل * ونما کانت 
المسيحية أمتدادا للعهد القديم فقد أصبحت ( التضحية ( أو 
« الاإضحية » عتصر | جو ھں یا فی العيادة المسسدحية حثی ان 
« صلب » المسيح اتير من وجهة ذظ المسيع نفسه وآتياعه 
مملية « تطسحية » أو » فslu‏ « Sacrifice‏ )۲( والتشابه بان 
الاسلام واليهودية فى هذا الصدد ليس مصادفة وانما هسو 
آی تقديم الأضحيات _ كامن فى عقائد التوحيد آو الايمان 
با لاله الو |.aكں Monotheisrn‏ , »+ 

على ان تفحص الملاقة بين القرآن والبيئة المكية ار 
الم بية عامة يروضح لنا بجلاء آن رسالة الاسلام كانت ما شم 
تماما للہشر الذ ین ظھں محمد ہین فلھںاٹیھم › ولم تکن مچرد 
نشل من عقائد سابقة ( يهودية آو مسيحية ) واذا كان القرآن 
پحٹوی عل 'حقشاق تعسد بمعنی من المعانى « أبدية » أو 


سس مل په eternal‏ أو علق فا ډه کک چ ی تکیفها أو مو اء متها 


1,0 


سع الوسط البشرى الذى نرلت فيه . وربما كان من الأفضل 
آن نقول ‏ فی ضوع انتشار الاسلام انتشارا کہراً بعد 
ذلك ان رسالة الاسلام التى وجهت فى البداية #سل مك 
والمدينة كانت تحمل فی صلا تھا ذو ر العالمية 4 انها کات 
منذ البداية أو مند مضمونها الأول ذات أبعاد عالمية ٠‏ 


۴ س تفس الأحداث الجارية او المعاصرة 
يعد اقناع الناس پان عقيدتهم تو يدها الاح دا 
والوقائع المعاشة احد وخلائف القائد الدينى خاصة اذا كان 
سيا كما پعد س مهامه تسار الآحداث التى سك مناو ت 
المشيدة الى پد عر ايها تفسسیں ا مر ضیا ۰ 


وقبل ان نتعرض لشفي القرآن سيكون من المفيد ان 
شرب مثالا من العهد القديم فالوقائم فى حكاية خملينة 
sin of Achan jlie‏ ) پشر ع .18118لہ (Y‏ پمکن استخدامها 
لفهم هدا الفرض »> ذلك لأن هذه القصة غس شائعة 
فی آیامنا هده › ولعدم أهمة الموضوع نسبيا بمعنى 
آنه لا يش عواطف لاهوتية » ولأن الجانب الاعجازى إو 
الخارق للطبيعة يبدو فى حده الادنى فى تلك القصة » كما 
آن هناك شبها بين ما حدث فى هذه الحىكاية وما حدث للمسلمين 
بعد تراچعهم آو عدم تحقيقهم انتصارا فى غزوة أحد ٠‏ 


و ترجع وقاشم هذه القصة بعد دضول ہنی اسرائیل 
فلسطين بفثرة وجيزة » وكان هذا الدخول عب الأردن . 
حیٹ استولوا على اریسا - لقد ملأهم الغرور لنجچاحهم ھٹا 
ولا شرعوا فى مهاجمة موقع صغيں هو موقع عای 1ه الذى کان 
تع على خط تقدمهم کانت ٹقتهم فی آنفسهم قد بلغت مداها 


1. 


در جه آ نهم ظتو ا أنه لچس من اأضرورى أن يبششر ك چیشهم 
كله فى الهجوم فاكتفوا پار سال قوة صغيرة ٿوامها ثلاثة آلاف 
رچل › وحدث آن فرت هده الشوة مولية الآد بار دسف ن 
[صاپها رعب شدید » وآصاب لاطعا سخط شدید حٹی 
آنه قضى اليوم کله ساچدا آمام تابوت العهى يبتهل الى ال 
حتی آخبره الله سبحانه أن الهنيمة قں حاقت بقومه لاهم 
عصاة آو مخطشون Sinned‏ وفی الوم التالى اقتں ع القوم 
ليع فوا من المخطىء آو من هو مرتکب الاثم ) الذى آغضب 
اه ( فوقع السهم آو القدح على عخان صقطم4 الندى اعتف 
پآنه کان قد استولی على ثوب ثمين و بعض الفضة واسغفين 
ذهبی من آسلاب ) غداتم ) أر حا > وکاتت هه الأسلاب 
( الغنائم ) محرمة عل ملطعنل ومن هنا فقد عزل هو 
وآسرته ومماللکاته ودواپه وتم رجمهم حتی تحطمت الممعلكات 
وقتل اليشر والدوأاب م أشعلث فيهم النسران > وبع ذلك 
عأاود الاسر ائیليون اهجوم عل عای 41 فکان هجو ما ناچا 
لکن لايد مسن م ملاحظة أن ثلاثين ألفا كمنوا فى الخنادق آو 
الكامن بينما قام بقية الجيش بالهجوم الحقيقى 


و العشصير ام فی هذه القشصة هر اثبات أن ال داج هن 
نھ لم يکن بالضرورة پسبب ضیف عسکری وانما السپب 
خر کارتکاب ذنب آو معصية » وهذه العملية أساسية ا 
لاستعادة الثقة و بث العم »> ووفشا لأفکار دین ہداٹی فان 
هذه الحطيئة تعد بمثابة دنس يدنس المجموع كله آو الجماعة 
كلها أو الجیش كله ه٥ط‏ eا0طسw‏ طا ومن ثم فقد کان 
الاجراء الحاسم الذى تم اتخاذه بمثابة تطهس لليدن کله. آو 
للمجموع كله آو الممجتمع کله * وقد يميل المؤرح المعساص 
لتوجيه بعض الاستفسارات » انه پرید آن یعرف هل کانت 


¥ 


ية الاقتر اع باليد ( أو جرى التلاعب فيها ) » وما اذا 
کان کل واحد تيبا قد أخدذ شيا ( من الأسلاب ) حقيقة . 
وقد يكون هذا الفرض الأخس هو بالقعل ما حدث » والعبارة 


>» التى تعتى أن « الرب رجع عن حمو غضبه‎ ۲٦ فى الآية‎ 
, he lord turned from the fierness of his anger 


قد تعنی آنه م پعد فی المعسک ‏ أى شىء دنس » لكن السہارة 
قد ثعنی آیضا ان عخان ٦٥ھ‏ ومشتنہات ‏ قد تم اتخلصصس 
منه کمشثل لکل الخطاة والآئمين وأن مقتدياته یں تم الغاس 
منها ‏ كرمن آو كمشثل لكل ما أخذ من الأسلاب المحرمة بغي 
حق ( آسلاب آریحا ) ١‏ ومن هنا پکون المہسکی قد طھں من 
ادنس تماما * 

وقد يذ كس المؤّرخ المعاصر آن الهزيمة راجعة لحقيقة أن 
معظم المحار ين كانوا يفكرون اساسا فى الأسلاب (الغنائم) 
پینما عشاب عخان ۵٥١‏ قد ساعد عل کبح چماح ای 
طمع آو جشسع أو رغبة فى الاش اء لم يأت وقتها ‏ 


ولا پمکن بہآی حال آن نقول ان ما ورد فی الق آن الك يم 
عن واقعة آحد مجرد ترديد لا فى العهد القديم عن الشصة 
الى آوردناها آنفا » لكن هذا لا يمنعنا من القول بأآن هناك 
تشا بها آو حتی مماثلة پين ما ورد فى العهد القديم عن غای 
نه ء وما ورد فى القرآن عن غزوة أحد » فقد كان المسلمون 
فخورين وواثقين بعد النصس الذى حققوه فى بدر »> لذا فقد 
هبطت معنویاٹھم کشا بعد الاخفاق الذی منوا به فى أحد ٠‏ 
ومن وجهة تظر عسكرية فان [حدا لم تكن هيمة خطيرة حاقت 
بالمسلمين فاهل مكة قد فشلوا فى الأحذ بثار كل من قتل 
منهم » لکن القضصية أن المسلمين كانوا قد اعشبروا اتتصار هم 
فی پدار علامة على آن الل پار ب الى جو ار هم آو پحارب عذهم ء 


۸ 


ومن هنا کانت نقتهم پا نفسهم و پان اله دا شما الى جوار هم ¢ 
لکن بعد آحد پد اوا یشکون فپما اذأ كان الل فيلا پحار ب إلى 
جوارهم ومن هنا فقد اهرت ثقتهم بانقسهم » وقد بن الشرآن 
آن هذا التراجع ذ ی احد لیس عائدا الى تغیں فی « موقف » اش 
عز وجل منهم واتما لمعصية الرماة الذين ت کوا آما كتنهم طمعا 
فى الفداتم وقد آدی ھٹا الشفسي بالاضافة الى شبات موقف 
محمد ) ا ) وعدم اهتزازه فې هه ه الأزمة ال آن استعاد 
المسلمون لقتهم پا نفسهم و پنصر اله > 
وقد د أب الشرآن الكريم عل اتسن الأحدات والموأقفت 
الحادثة آثناء نزول > ففی بداية العقبة المكية إكد الشرآن 
أو أشار ضمنا الى ما يتمتع به آهل مکة من ازدهار تجاری 
عاثد فى الحقيقة الى ارادة ال » وار جاع الأمور الى ال فيسا 
حدٹ من وقائم فى التأر يخ » كواقعة اص حاب الفيل › 
وانهیار آمم مختلفة ر پما يعود ذكره للمسة الأولى الى القرآن 
لكن مثل هذا الدفسي ر( ار جاع الأمور الى اله ) کان شاعا بين 
المرب قيل الاسلام وكان يعد تفسيرا مقبولا مجر يات الأمورء 
وطوال معظم الفترة المكية کان المسلمون على وعی پما 
ڀلاقو نه من معارضة وکان هذا مثا لاستغناپهم وعچېهم فاذا 
کان محمد حقا هو رسول الله فلم يلقى هذه المقاومة ؟! وقد 
آكد القرآن الكريم مر ة ومرة آن هذا آم معتأد فمأ من رسول 
الا واجهته معارضة » وساق ‏ آى القزآن الكريم ‏ آمثلة من 
آنباء العهد ألقديم كما ضرب آمثلة من تاریخ المرب حيث 
وضحت هذه الأمثلة آن آنبياء الله لاہد أن يندصروا رغم ما 
يواجهونه من مقاومة وصعاب » ولايد أن يحطم ا 
معارضيهم ٠‏ ومن هنا فشد كان من المنوقع آن يعشب القرآن 
الكريم انتصار المسلمين فی ادر بمشابة مقاب لأمل مک 
لکضس هم پںسالة محمد ۰ 


وثمة جانب اخر متعلق بالموقف المعاصى لعب فيه الشفسي 
القسآنى دورا مهما ونعتى به العلاقة بين المسلمين والمجتمعات 
اليهودية والمسيحية المستقرة فى شبه الجزيرة الع بية وأحد 
العموامل الفاعلة فى هذا الموقف هو اعتراف الاسلام بالتمائل 
التام ) آو المطابقة الكاملة ( پينه و بين اليهودية و المسيحية 
والعامل الثانى هو النقد الذى وجهه يهود المديذة لمحمسد 
والقرآن وعملهم على تشكيك المسلمين فى نبوة محمد وأصالة 
ألقرآن » مما جعلهم یشکلون تهدیدا خطرا للمجدمسعالاسلامی 
النامى ٠‏ وئمة صعو بات نشأآت فى أواخ حياة محسد (e)‏ 
عندما شعت بمض القبائل العربية المسيحية فى شمال شه 
الجزيرة الع بية تقاوم الزحف الاسلامى صوب الشام ٠‏ 

و آحد التفسيرات القرآنية لمعاداة اليهود لمحمد و نقدهم 
له › أنهم هم أنفسهم قد انحر فوا عن دينهم القسويم وھا 
القول نفسه ينطبق على المسيحيين اذ ابتعدوا عن المسيحية 
الصحيحة » لذا فليس مدعاة للعجب أن اليهود هاجموا الشرانء 
وكذلك فعل المسيحيون لانعں‌افهما عن جوه دينهما فى شكله 
الأصلى الذى أنزله اله > فالدين الحق الغاس هر دين 
ابراهيم وأيس اليهودية أو النصرانية بشكلهما ال مال (المعاصر 
محمد ي ) ٠‏ هذه النقطة الآأخرة صحيحة تماما بطبيعة 
الحال فما دام اليهود يعتبرون اما انهم من سلالة پعقسوب 
( یسمی آيضا اسرائیل ) او آنهم آصحاب عقيدة آثز لها اش 
على موسى ( عليه السلام ) الذى هو پدوره من سلالة | ہں اهم ؛ 
وقد ر پا القرآن ( الکریم ) أبراهيم واسماعيل بمكة لکنه لم 
يحدثنا عن آى عرب من نسل اسماعيل رغم أن المسلمين 
المتأخرين ( الذين آتوا بعد عهد الرسالة ) قبلوا الانساب 
التى آوردها العهں القديم بهذا المىدد * وثمة ما يوّكد آن 
الاسلام كان بمثابة مستودع لدين اپں‌آهیم فی مرحلة نقائه 
E‏ 


الآولى » و بهذه الطلريقة حمى الاسلام نقسه من الهجوم المبئى 
على آساس فکری والذی قد پشنه اليهود أو النصسارى بل لقد 
عملت هذه القكرة عسلى « الاستمرأر » و «الاتصال » سم 
الدينين الأقدم اليهودية والمسيحية فأصبح الاسلام امتدادا 
لهما » وقد لاقى هذا القوڵل ‏ كون الاسلام مجسرد امتداد 
لليهودية والمسيحية ‏ قبولا من آناس لم يكونوا على علم 
بالتوراة أو الانجيل » وفى مرحلة متأخرة نسبيا عندما حصل 
المتملمون المسلمون على بمض المعلومات والمعارف عن الثوراة 
والانجيل والتقوا بيهود ومسیحیین حدثوهم عنهما » کان 
عليهم ای على هؤلاع المتعلمين المسلمين ‏ أن پوسعوا آو 
يطوروا من النظرية التى مؤّداها حدوث تحريف فى التوراة 
والانچیل ۰ 


من کل هذا سیکون واضحا آن التفسي الق آنى للأحداث 
الجار ية والمواقف الطار ئة لم پکن مجرد عمل نظری أو تدر يب 
آکاديمى وانما كان بمشابة الارشاد المملى للمجتمع الاسلامی 
فی تعامله مع الشضبايا الفعلية ) اأحاصلة ( ولم يکن هن 
الارشاد والتوجیه مجرد تطبيق آلى ) خال من الروح ( أبعض 
الشواعد وانما كان اسشجابة فعالة لتحديات قاثمة يواجهه 
المجتمم الاسلامى فعلا » وهكذ! يظهر القرآن آصالته ء ولو لم 
يكن الا هذه الاستجابة الفعالة لمتطلبات موجودة بالفعل 
لكفاه دليلا على الأصالة ٠‏ 


Jhere can be no question but that in these matters the Quran 
Shows originality. 


۴۳ - الجدة فى القران 
لينا اذن آرضية ثابتة نتف عليها باطمئنان آن القرآن. 
) الكريم ( م کن مج ت سد ید لأفكار يهود ية و مسيجية و اتا 


1۱۱ 


کان په اضافات تتسم بالجدة والأصالة ٠‏ وعلى آية حال 
فنظىة المسلم المامة للقرآن تتضمن اعتقادا بجدة يصعب على 
معفم الدار سين الآور بين أن ڀأخذوا بها » فالمسلمرن ينغلرون. 
لما آورده القرآن عن ‌الماضىالسحيق خاصسة زمن نزول التوراة .. 
باعتشباره اكش صحة وآشد. توثيقا من التراث الشاأر يى 
٠‏ العقلیدى وهذا يعنى قناعتهم بآن القرآن مصدر للمعارمات 
انار يخية » والآن فان الدارسين ينفلرون للقرآن باعتباره 
مصسدرأ مهما للمعلوماث العماصرة لنزوله أما فما يتلق 
يالماضى السحيق فانه لیس اكش من انمكأس للأفكارالعاريخية 
التى كانت سائدة في مكة وقت نروله ومن ذلك القول بأن 
المسيح ( عليه السلام ) م يمت على المليب » وااسوال الذى 
نود طرحه هتا هو ما اذا كان القىآن الكريم قد قال ذلك 
بالفقعل آم آن ذلك القول قائم على تفسیر للقرآن تم فى وقت 
لاحق » ان بحٹا فى هذا الموضوع يجب آن يبدا بالآية رقم 4۹ 


فى السورة رقم ١١‏ ( هود) " 


س « تلك من آ دياع الخيب نوها اليك ما كدت تعلمھ ا 
ت ولا قوست مر قبل هنا فاصير إن العاقية للمتقين 4 


لقد ورد هذا المعتى ( الآية ) فى آخر الحديث عن قم 
ٺو ح حيث تضمنت القصة رفض اله سبحانه وتعالى مساعدة 
نوح فی استرداد بده ( الکافی ) › وکلمات الشسآن تریدنا 
آن نهم آنه فى هته الحالة ( القصة ) فان القسسآن لا یردد 
ص معر و ذه لآهل مک اکن المعشى المشصسرود ليس پهن هد 
اليساطة > وعلى آي حال »> فقد وردت الصياغة ڏس ها فی 
مو اضسع ری ) مي آشياء الذيب نو حیها اليك ( وفی کا 
العحالشين فان اأشصود التر کیزن عليه سس سی جھهل ا سے ا 
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په ا * ر هه 
بالشصة وانما آثه م یکی موجودا آثناء جريان حوادث 


« ذلك مث آنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت ديهم 
اذ يلقون آقلامهم آپهم پکفسل مس يم وما کلت لدپهسم أذ 


پختھسمون » آل عمران » آية ٠ ٤٤‏ 


والمىنى نفسه ورد فی آخں قصة پوسف : 
س « ذلك من آنباء الخغيب نوحيه اليك وما کنت لدیهم اذ 
أجمعو | آم هم وهم یمک ون» سورة ۲ | / يوسف/آية! ۰ ٥‏ » 


والآن لاہد آنه [آصبح مستساغا آنه لا توجد عوائق 
فيلولوجية تحول بیدنا وبین آن نفهم هده الآيات على اعتبار 
أن القرآن ( الكريم ) يحيلنا لتفهم المعلومات التاريغية التى 
لم تكن معروفة من قبل على الأقل لمعظم المسدمعين » كما يمكننا 
ذهم هذه الآڀات پمسعی خر » وهو الى جوع الى الكثب السماوية 
السابقة » فاش قد علم بالقلم » علم الانسان مالم يعلم كما 
ورد فی السورةۃ ٤۹‏ آية ٤‏ » ۵ وهى ول ما نرل من القرآن» 
فالأقوام الدين تقوم تقافتهم علي‌الرواية الشفهية سيدهشون 
اذا علموا آنهم عن طريق الكتابة ( القلم ) سيمرفون أحداث 
الماضى بشكل » آوثق › بالاضافة الى أن كلمة Unseen‏ 
وهی المقابل الانجليرى للكلمة الم بية « الغيب » تعنى فى 
الواقع شتا آکش من « حدث جری بعپدا عن حضورنا آو 
ر یتنا » فشمة تہریں آو تسويغ يجعلنا نعثقد آن المقصود هو 
المعلومات التى لا نحصل عليها. بالط ريق الشفهى .المعتاد 
و بذلك يشرك الطريق مفتوحا آمام الوب للمعرفة عن ريق 
الكتب المكتوبة ٠‏ 


الإسلام والمسپحبة - ۲٣۴‏ 


ومق هنا فلس محالا أن نعتشد أن محمدا ( بز ) قد 
تلقى بعض العلومات عن هذه القصص التى لم يكن يعرفها 
ممن تلقوا معأرفهم من الكثب المكتوبة » ولم ينك القرآن فى 
رده على آهل مكة مل ذلك ففى السورة ٠١‏ ( التعل) ايا 
۳ نقرا: 


« ولقد نعلم انهم يقولون انما پعلمه پشر لسان 
الذى يلحدون اليه أعجمى وهذالسان عں بی مبین » ویفهم 
من الآية آن الكتب الأخری كانت بف الع بية أما القرآن 
فبلسان عں‌ ہی مبین » ونقرأ فى السورة ۱۲ ( پوسف ) 
الآية رقم ٠ ١١١‏ 


« لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب › ما كان 
حدیٹا یفتری ولکن تصدیق الذی بین پدیه وتفصیل کل ثیء 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » اننا نفهم مڻ هده الآية أنه 
مادام القرآن الكييم مؤيدا ومشبتا لما نزل قبله من الوحى 
فلا پد آن یکون ما رواه القرآن من قصص وارد فى الكتب 
السابشة عليه ٠‏ ومن المؤكد أن القرآن لم يزعم آنه يقد م 
حکایات لم پعرفها معاصر وه وان آولئك الذدين پزعمون أنه 
قدم حكايات غب معروفة انما هم فى الواقع مبتدعون 
ومتعنتون فى التفسي » فالجديد فى القرآن بالنسبة لهذه 
الحكاية هو نوع العظة والعيرة أو م« الدرس ٠ ٠‏ 108801» 
المستفاد ٠‏ 


وم هنا فان الآيات الواردة عن « الصلب » يمكن أن 
نفهم متها باختصسار آن مالة المتلب وردت في سياق یداد 
آثام اليهود » وكان هذا على اليحو التالي : 
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« وقولهم انا شتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ء 
وما قتلوه وما صلېوه ولکن شبه لهم وان الدين اختلفوا فيه 
لفى شك منه » ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه 
یقینا(۷٥۱)‏ بل رفعه‌اث الیه » وکان اش عزیزا حکپما(۸١۱)‏ 
وان من آهل الكتاب الا ليوّمنن په قبل موته ویوم القيامة 
پکون ايهم شهیدا(۹٥۱) ٠‏ *» وآول ما پلحظه القاریء آن 
هذه الأيات ليست هجوما على المسيحية وانما هی دفاع عن 
المسيحية ضداليهودء فرعم الیهود نهم قد قتلوالمسياه Messiah‏ 
( وهو ما پسميه القآن المسيح وهو اسم لا ندرى معناه ) 
انما هو زعم عار من الحقيقة » لأنه زعم ينطوى على نحو ما 
على مسعنی آن المسيحية دين زائف وهو ما ر فيه الالام ¢ 
فالقآن ( الكريم ) عندما يرفض زعم اليهود بآنهم قتلوا 
امسيح هو فى الحقيقة يؤكد آن المسيحية دين حقيقى و بعيد 
عن اليف » وما دام الاسلام پنظ للمسیح کنہی ورسول من 
لله » فمن المحال آن پحہط عمله » وهو بالضبط ما کان یرید 
الیهود قوله پرعمهم آنهم قتلوا المسیح عیسی بن مسيم »› ولاہد 
أن هذه الفكرة التى قدمها القرآن ( الكريم ) عن المسيع كان 
لها جذور عميقة فى العقلية الس بية فى هذه الأيام " 


والفكرة التى مضادها أن الانسان المستقيم لابد أن يحقق 
نجاحا فى هذه الحياة تعد من الأفكار المتداولة فى العهكد 
القديم(التورا ة) فیحن نقرآ مثلا فی سفرالمزامر(37-25 ۴1۳) 


` «I have been young and now am old, Yet have I not seen 
the righteous forsaken nor his sced begging bread », 


« آیضا کذت فد ی فقن شخت ولم آل صلی ن ر 
ولا ذرية له تلتمس خبزا › الوم کله پش آف وپقشرض و نسله 
لل كة » ۹ 
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وحثی عندما یثار سوال کما فی سش آیوب(ط30 ۴ه )800k‏ 
مؤداه ما اذا كانت المعاناة تعد داثما ‏ نثيجة أرتكاب الاثم 
فان الرجل المستعين ( أيوب ه1 ) لابد آن يحقق الغخير فى 
النهاية ٠‏ والمسيحى ‏ بطبيمة امال . يعتقد أن صلبالمسيح 
يعد انتصارا ولا يعد هزيمة لأنه قد أعقب هذا الصلب 
« قيام“'» المسيح آو « پمثه » كما أعقبه « ميلاد » الكنيسة ٠‏ 
لقد كان القآن الكريم يخاطب أناسا لديهم اقدناع عميق آنه 
لا یمکق آن تخب رسالة حملها رسول من رسل الله » ومن ثم 
کان انکار زعم اليهود لكق انكار القرآن لزعم اليهود بأ نهم 
قتلوا المسيح عيسى بن مريم ( بممنى أنهم أحبطوا رسالته ) 
قد أعقبه عبارة غامضة وهی «ولکن شبه لھم" «it was made‏ 


«a resemblence was made for them ۾Î‎ ¢ to #eem to them 


ومثل هته العبارة من المفشرض آنها السبيل الوحيد 
لانكار ادعاء اليهود بهزيمة رسول اله ( المسيح ) »› ومن 
المفعرض آن هذه الطريقة فى الانكار متفقة مع البيئة الع بية 
فى ذلك الوقت » لكف ما حدث بعد ذلك آن العلماع المسلمين 
فسروا هذه المبارة ( ولكق شبه لهم ) بما ينيد أن عملية 
الصسلب لم تتم » ور ہما كانت هناك بعض المعلوماتث غي 
الصحيحة شائعة عن عملية المصاب هذه بين معاضرى محمد 
( یتر ) ۰ انه لأمں آساسی آن القرآن الكريم يؤكد فى هذه 
الآيات من خلال صيغ تفكيرية شائعة فى البيثة العربية 
أالصسدق الروحى أو الحقائق الروحية المقبولة لدى المسيحيين 
تماما » والتى مفادها آن منتهى ما وصل اليه المسيح هو فى 
الحقيقة اندصار للمسيع وليس لليهودية “ ويمكن أن يستمس 
حتی ٠‏ آپامنا هذہ ہ ما فی هذا « الدرس » الشرآنى أو 
« المبرة الشرآنية » من صحة وآصالة دون أن ندعي ا ہہیا 
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الأول للميلاد ٠‏ بل اننى لأجد آنه من الأفضل فعلا آن تستس 
هذه « العبرة القرأنية » حتى آيامنا هله ٠‏ 


وقہل آن آنٹھی هذا الفصل پستحسن أن نشيس الى آن هذه 
الآيات المتعلقة « بصلب المسيح » لا تمثل « عائقا » لا يمكن 
اجثیازه آو « حاجزا » لا پمکن تخطیه › آو خلافا عقائدیا 
حادا بين المسلمبن والمسيحيين » ولنذك القارىء المسيحى 
بالآيات الواردة فی سفر صمو یل‌الثانى (12.9 Samuel,‏ 2) حىٹ 
ثم تقریں آن داود ٥4۷4‏ قتلل آوریا الحثٹی طھااU‏ 
پسیف ہنی Ammonites j gn‏ . 


ان من حق المسيحى أن يشساءل حثى الآن : « من قتسل 
المسيح ؟ » ومن الممكن آن تكون الاجابة أن اليهود لم يقتلوا 
المسيح ولا الرومان قتلوه» وانما هو نفسه قاتل نفسه پمعنى 
آنه آى المسیح - قبل آن يموت (( قل موته ) آو ( وافق على 
موته ) > ومزي هنا فهو ( القاعل ) الحقيقى وليس اليهود › 
وفى ضروء هذا التحليل يمكن آن نفهم النص القرآنى «ولكن 
شبه لهم » ۰ 
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اللصل الخامس 


agate yey amam mm mamma 


(١‏ س الاستجابه للأنبياء 


عديد هو القصص القآئی الذدى پوضح أن استجابة 
الجماعة للرسول الذى أرسله ال اليها لا تريد الا قليلا 
( قبولا أو رفضا ) عن الاستجابة للعمل الفضردى . وفى 
السورة رقم ٦‏ ( الشعراعء ) نجد الآیات من ۱١١‏ الى ۱۹۱ 
تشناول قصصا متعلقا بنوح وهود وصالح ولومل وشعیب . 
حیث ان کل نبی من هؤلاء قول لقومه ما معثاه : انی رسول 
الله اليكم فاخشوه واتبعون › والا لحقکم من اله عذاب اليم. 
وهنا يدق مع فکرة « الرسول » کنذيں « محذر » ومن هنا 
فان القمىص الوارد فى سورةالشعراء الآنف ذکرها لیس به 
شیء عن آسباب دعت الناس لقبول الىسالة العحذيرية التى 
آتى بها النبى « المحذر » آو « المنذر » » انها ټېدو کمالو آأنها 
« رسالات » آتى بها « الرسل » وآصبحوا مغولين بصلاحيات 
كاملة من عدد أنفسهم لانذار الناس › وعلی آڀة حال ف ہما 
كانت القصصس الواردة فى سورة الشعراء مبسطلة لأن سياقها 
يتجه لمجال ( آو موضوع ) آخر ۰ 


و استخدام كلمة « الغافلون » له دلالة مهمة أيضسا فی 
هذا السیاق المی تبط ہذ کی « آیات اه قصعا8' ةم كما فى 
سورة يونس ( سورة ١٠١‏ ) › آية ۷ وآية ٩۲‏ . 
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-( ان الدين لا يىجون لقاءنا ورضوا بالعياة لديا 
واطمانوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون (۷) أولئك 
مآواهم النار پما کانوا یکسبون (۸) ) " 


( فالپوم ننجياك ببد نك لتكون لن خلفك أ ڀة وان کثرا 
من الناس عن آياتنا لنائلون (۸۲) ) ٠‏ 


والآن فان كشرا من أوائل ما نزل من القرآن كان تعدادا 
« لآيات » أو « علامات » فى الطبيعة لاثبات عظمة الل وقدرته 
وفطبله » وهذه « الآيات » آو «العلامات» واضحة جلية يمكن 
لكل الناس مشاهدتها أو ملاحظتها » لكن معظم الناس 
« غافلون » عتها فلا هم يلاحظون الظوا هس ولا هم وأاعون 
بمعناها حتی چاء الوحى فنبههم اليها ٠‏ و بهده الطريقة فان 
إولئك الدين كان تفاعلهم مع القرآن ایجا بيا سيحظون پفهم 
آشمل للعالم » وان کان پظھں من معانى بعض الآيات أيضا 
أن هناك من يفهمون بعص « غايات » « ومعانی » آیات الله 
دون إن يعكتمدو ا فى ذلك على « وحی » واضح 


وفكرة « الاآية » أو « البرهان » أو « المحجلة »> عزوي 
الدالة على الصسدق شاعث في المقيدة الإاسلامية فى وقت 
متآخر » لكننا لا نجد فى القرآن لفسه الا اشارات قليلة لها › 
فلا يكاد يكون « للأية » بمعنى الممجزة لاثبات الصدق اش 
کہیں اللھم فی قصة موسی » فقد ورد ذکں عصا موسی وده 
البيضاء من غين سوء فى أكش من موضع ؛ 


اپ 1¥ » سورة ۷ « الأعراف » ( فألقی عصاه فاڈا 
هی ٹعہان مبین )۱١۷(‏ ونزع پده فاذا هی بيضاء 
للناظر ین )1٠۸(‏ ) ` 
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وأيضا الأينين ۳۲ ر ۳ مسن السورة ۲٦‏ «الشساء» ` 


الآية ٤۵‏ من الشعراء ( فالقى موسی عصاه فاذا هی 
تلقف ما يافکون ) ۰ 
وپلاحظ ہے عل اية حال أن هذه « الآيات » أو 
« المعجزات » أو « الساهين » ليست موجهة لبن اسرائيل 
لاقناعهم واتما هى موجهة لفرعون كما هو واضح من سض 
الخروج فى العهد القديم _ الاصحاح السابع وما بعده ٠‏ 
ولم یکن محمد ( ب ) نفسه حريصا على الاتيان 
بيات ( معجزات ) مل هذا النوع تفسه لاقناع المرب أنه 
رسول ال » وانما قد جت اشارات کثرة فی ہواکس ما ثزل 
من القرآن دلالة على عظمة الل وقوته ودعمه للمسلمين ولم 
ترد آیات تدافع عن کون محمد (ب) رسولا حقيقیا » ومة 
أخرى وجد نا أن انتصار المسلمين فى بدر کان دلیلا على آن 
محمدا «ندیں» فعلا للمشی كين الذين لاه يۈمنون بال واپاته › 
فمعركة بدر جری استخدامها کدلیل وپر‌هان عل مصحة 
رسالة محمد » وقد تداول القیآن الکرپم معركة بدر فى هلا 
السياق : عقاپ لأهل مكة » وبرهان على صدق « الرسالة» 
ذاتها » لكننا نجد آن انتصار بدر لم پيستخدم بش کین واضح 
لتدعیم مکل محمد کوسول » او لزیادة نفوذه آو توسیح 
اختصاصاته ( کرسول ) (ج) لقد کان نص پدر عاملا زاد 
ثقة المسلمین فی آنفسهم » لکنه ‏ آی نصر بدر ۔ رما لم 
یکن شبروریا لاستددامه کر ان او لیل مر سو ا 


القصس : 


but there is nowhere any special emphasis on it a8 valideting: 
his position ag messenger 


وقد ترجمناها بطريقة شارحة كما يطالع القارىء فى المقتن ٠‏ 


ۈرسالته لأن المسلمين کانوا پالفىل يعتشدون ذلك وپومنون 
آن محمدا صادق ثعلا وان رسالة الاسلام ھی الحق المبان ˆ 

وپبدو آن القرآن ( الكريم ) يقدم لنا منطقين آساسيين 
من هدا النوع ) اتتمسار پدر ) لقبول الوحى ( رسالة 
الاسلام ) فآولا نجده پتوقع من الرجال آن پستجيبوا على نحو 
ايجابى لدعوة محمد لا عرف عنه من استقامة » وهذه المقيقة 
بالاضافة لثقة محمد الثى لم تهس فى رسالته جمعلت كشيرين 
بلا شك پقبلون دعوته ۰ وتانیا آنه کان پنظر للقرآن س 
خلال پنائه الآدبی کدلیل أو پرهان پثبت نفسه » ویو کد 
ھ..___ax self -authenticaling‏ > ہل ولشد تعحدی 
القىآن السرب بالاتيان بسورة من مثله - آية ۳۸ › السورة 
١‏ « پونس » ( آم پقولون افتاه قل فآتوا پسورة مثله 
وادعوا من استططعتم من دون اله ان کنتم صادقين _ آية ١۳‏ 
السورة ١١‏ « هود » ( أم يقولون افدراه قل فآتوا بعشر سور 
مثله مفت پات وادع وا من استطعتم من دون الله ان کنتم 
صادقین ) ۰ 

لکن حدث فى عصور تالية آن جرى نقاش فيما يتملق 
بامجاز القرآن اانلاطهانسنصذ . وهل هذا الاعجاز فى 
محدواہ آم فی آسلو به وصياغته الأدبية ٠‏ والقراء المعاصرون 
قد پوافقون على آن المرب وقت نزول الق آنالکریم لم یکو نوا 
قادرين على الاتيان بمثله والدارسون المسلمون بشكل عام 
پر كرون ہشكل عام على الاعجاز اللغوى آو الأدبى للقسآن 
الكريم ( الاعجاز فى المياغة آو الاعجاز البلاغى ) 
والمعتقد الأسناسى هو أنه مادام القرآن فيه نفحة فوق طاقة 
البشر فيما يتعلق بصياغنه الأدبية » لذا فهو ليس اتتاجا 
ہشریا لذا نھو ‏ کما پقال ‏ کلام الہ > ومما زاد من تا کید 
الطبيعة الاعجازية للقرآن آن محمد (e)‏ کان آميا “ 
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وأذا مك أعتيار القرأن مصسدرا مستقلا للمعلومات عن 
الماضى السحيق فان هذا سيقوى الاعثقاد فى نظر بعض 
الناس آنه من مصدر الهى » لكن القآن نفسه فى الواقع لم 
پقدم لنا نفسه ککتاب تار یخی › بالاضافة الى آنه يجب ان 
نلاحظ أيضا أن الادعاء بممرفة آن حدتا ما قد وقع فعلا ‏ 
آم لا يمكن التحتق من صحته الا اذا ثېت فى وثقت لاحق 
ومن خلال أسباب تاريخية أن رواية الحدث تمت بالفعل كما 
روی فی القرآن ( أو آی کثاب سماوی آخر ( » ومن الو كد 
آن الأسانيد التاريخية أو التحقق من الوقائم التار يخية ليس 
هو الأساس الذى يعتنق الناس على أساسه رسالة القرآن ٠‏ 
والی حد بعید فان آسس قبول القرآن کانٹ كلها 
آسسس وlغã_u Conscious grounds‏ > وعلى أية 
حال فان الفكرة الحديثة للانسان تعتمد اعشمادا كبا على 
ما هو غ واع آو على اللا وعی u8٥eو«هeسںا‏ فعندہما پحد ٹیا 
امرخ المعاصر عن العوامل الاجتماعية والاقتصادية التى 
تفس بعض الحركات فى الماضى فانه فى النالب يفك فى 
آسس آو منطلقات غي واعية » آو اته پفك من خلال العقل 
اللاراعیى » وقد يكون الشخص واعیا على نحو ما پبهسذه 
العوامل المحركة للعمل لكنه فی الغالب ما پکون على غیں وعی 
بها ٠‏ الا أن المراقب ‏ سواء كان معماصرا للأحداث غسي 
مشارك فیها آو کان مور خا پنناول حدثا مضی عليه ردح من 
الزمن ‏ هو الذى يرى الجوانب الاجشماعية والاقتصادية 
للاحداث > وبالتالی یصیغ نظریات عن تأثرها ہ آی هذه 
العوامل _ فى مسار التاريخ ) أو فى العملية التاريخية 
5م )Fistori e21‏ » ولیس من الضروری بالنسية لدراستنا 
لدراستنا الحالية أن نشدم كش من الأسس الموجودة التى 
نعشمد علیها فی قہول آو رفض هذا الوحی ( شه الرسالة ) ¢ 
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پاسم : محمك ن فی ي Muhammad at Mecca în‏ 


کما تناولته آپضا ذ الق الأول من القسل السا 
فى هذا الكتاب كما تناولت العلاقة بين هذه العوامل والفكل 


~~ Islam and the integration of sociely. 
— Truth in the Religions. 


۳ - فكرة العرب عن المعرفة 

طبيعة الاستجابة للشرآن _ على الأقل خلال القرد الأول 
مرم ظهور الاسلام أو نحو ذلك _ وطبيعة النظرة ١ا‏ اه سه » ومکانه 
ووظیفته فی حياة امجتمع الاسلامى › ۽ کل ذلك قد داٹں آو 
تکیف الى حد ما پالفكرة عن المعرفة ۽ تلك الفكرة المعحددة 
الثى كانت سات بین العرپ فى القرن الساين للمي لاد * 
فکر تهسم عن 0 knowledge‏ > واكلمة علم تارجم 
الى الانجل Science (Jib j‏ و تسشخدم فى الع بية 
الاسستخدام نفسسه الذى سدم ف g#eljence 3al‏ 
فی الانجلین په ¢ دەم هنإ فلازال يطلق على علماء الدين 
التقليديين اسم ) العلماء ) و هو مشدق من الحذر ) علم ( 
الا آنه مف غير الملائم أن تننظ اليهم بامتبار آن الكلمسة 
الانجليز ية Scientist‏ تنطبة عليهم »ا 
4 

وما پهمنا فی هذه الدراسة ليس هو المدى الاجمالى 
لمعانى کلم علم > وانما المعنى ا لإيحدد ) آو مجموعة المعانى 
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المحددة ) هذه الكلمة فى اللغة العربية »> وهو معنى غير بأرز 
فی اللغات الآخرى رغم وجود کلمات ذاٿ صلۀ پمعناه . 


فاkلمىنى‏ المحدد ) للمعر فة ( أف ) العلم ( Knowledge‏ 
فى الع بية يمكن آن يشار اليه بالكلمة الانجليزية ١0ء‏ 
ولنتفق على هذا موقتا اه ( العلم آو المعسرفة ) حكمة 
بالنظر الى المسلك العام فى الحياة الانسانية » وإكش من هذا 
فالعلم شىء ينظ اليه على اعتبار أن قلة قليلة هى التى تمتلك 
ناصيته » وتمثل هذه القلة العكماء أو أهل الحسكمة 
lÎ Sages or men of wisdom‏ من لیسوا حکماء آو هل 
كمه فمذهم قلة أيضا تعاتہں هی القادرة على « تفهم » أفكار 
الحكماء able Lo ‘enter into’ the thoughts of the Sages‏ 


آما ألانسان العادى رجلا أو امس أۃ فلا پمکنه آن يضف 
شيتًا لمخزون الجنس البشرى من العكمة > اذا لا يستطيم ذلك 
| العحسكيم 8 » وعلى هذا فالدراسة والتعلم و تحصیل 
الممرفة آأصبحت مرادفة آو مماثلة لعملية حفظ آقوال 
الحكماء * والفكرة المفترضة وراعء ذلك هی انه اذا استطاع 
المىء آن يتذكى بالضبط الكلمات التى تع عن الحكمة 
( التی نطق بها الحكماء وضمنوها حكمتهم ) فانه سیکون 
قادرا على التفکیں پهذه الكلمات ( من خلال هذه الكلمات ) 
باستمرار ( بشكل متواصل ) › واذا ما وقع للانسان بعض 
الحوادٿث آو مرٿ به بعض الأحداث فانه سينذك القول 
المتاسب ) الحكمة المناسية ( وعلى هذا فان المرء ‏ بشكل 
عام نتبجة ذلك « سید خل « enter into‏ فی میدان حکمة 
الحكماء » والدخول فى الحكمة عملية آکش بكثس من مجرد 
الفهم البسيط والمبدتى لمعانى النص ٠‏ 
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وگل هذا يناقش تناقضا حادا فكرة الأور بيين عن 
المعرفة وآعنى بذلك ما يشار اليه فى آور با بقولنا « المعرفة 
كمصسدر وة » knowledge as a source of power‏ 
فا مرف |lلÃ_ıJaة Scientific knowledge‏ تعطی الاڻسان 
القوة للسيطرة على الطبيعة » لكن معرفة الشاريخ و.الآدب 
فأقصمى ما تعطيه للانسان هو تعميق فهمسه للطبيعة اليشرية 
ومعنى هذا آنها تعطى من يمتلك ناصیتها قوة تجمله يسیطر 
على البشر »> وعلى آي حال فان إأشغخاصا کشںین پم کذهم أن 
پسهموا فی الختزان المعرفة بهذا المعنى ٠‏ والطالب المتخرج 
فى الجامعة والذى يعد رسالة للدكتوراه پفترض انه قادر آن 
پضيف شيئا ما الى كم المعرفة البشرية “ وحتى الأشخاص 
الأقل درجة ممن يعدون رسائل الدكتوراه يمكنهم آن يسهموا 
فی بناء صرح المعرفة البشرية بالاضافة اليه » فعلى سبيل 
المثال يمكن الاضافة للمعرفة بجمع معلوماث خاصة أو محددة 
عن الطيور المحلية أو الفراشات المحلية آو النباتات أو يبجمع 
مواد عن التاريخ الاآٴہں شی > أو الآثار » فمثل هذه المعلومات 
المجمعة تعد مفيدة لشحسين قدرة الأشخاص ذوى الكفضاءات 
الخاصة على صياغة النظريات الشاملة ر الت لا يكن 
صیاغتها الا بانطباق عدد کب من المفردات عليها ) ٠‏ 


الاتجاه الأور بى لدراسة آديان الشعوب الأخرى وتاريخها ٠‏ 
فاذا تعين على الأور بى المعاصی آن یدخل فی حرب ضد بعض 
البلاد الآسيوية فانه سيحتاج الى معرفة الكش عن ماضيها 
لأنه يعرف آن هذه المعرفة ستمكنه من آن يتوقع بشكل آفضل 
ردود آفعال عدوه فی مختلف المواقف ٠‏ ويعتيس الدين عتمررا 
من عناصي هذه المعفة المطلوبة » وفى بعض الأحيان كات 
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آلارسالية الدبشيرية المسيحيةالأور بية تلحو فى تفكرها تحوا 
اسش اتیجيا ذا طا بع عسکری من حیٹ انها کانت تضسعع فی 
اعتبار ها آن معرفة الآديان الأخرى سیسساعد ها فی تحقین 
هدفها وهو تحو پل الناس الى المسيحية > پینما جد أن الاسلام 
مق ناحڀة أخرى ‏ ينقص آهله الدراسة العميشة للأديان 
الآخرى “ انهم يزدرون مثل هذه الدراسة أو پشرفعون عنها - 
فما دامث المعرفة هى العحكمة وما دامتث الأديان الأخرى غي 
الاسلام _ وفقا للىوية الاسلامية ‏ بها خلط كث وأخطاء 
عد دة ؛ فمن ان المسشٹحب آن پعحصل المسلم عل .) الحكمة ) 
بدراسة هذه الآدڀان آو مرن خلال در استها حتی لا تسری اليه 
عدوى الأآفكار المغاوطة ٠‏ ويتعرض الدارسون المسيحيون 
للاسلام کثرا لسؤال متکرر پوجهه اليهم المسلمون هو : م 
تجهدون آنفسکم فی دراسة الاسلام ما دمتم لن تتحولوا اليه ٠‏ 
وحتى فى العصور الوسطى نجد آن المؤرخين المسلمين قد 
آهملوا تار پخ الدول غير الاسلامية مع آن المعلومات متها 
کانت متاحة لهم » یمک آن نضیف سببا آخر الى جانب نظر: 
المسلمين للمعرفة على آنها ( حكمة ) وهو أن روح القبيلة 
الم بية التى تميل ( للفخر ) جعلت هؤلاء المؤرخين والباحثين 
المسلمين يهملون تأر يخ ) القيائل ) الأخرى وآديانها ٠‏ 


لقد وضحنا هنا س يشكل حاد _ الفرق بين فكرة المرب 
عن المعرفة » وفكرة الأور بيين عنها » لك يجب آن تلاحظ آنه 
لم يکن عند آى منهما مقهوم واحد للمعرفة » فبالنسبة 
للأور بى نجد أن دراسة الأدب العظيم سکن آن تؤدی الى 
امتلاك ( الحكمة ) ريما أكثر مما تؤدى الى فهم الطبيعة 
البشرية » فالطالب الأو ر بي ڀعني ہنص كلمات اسسکسپار 
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والیوت ٥‏ 8 ۳۰ التی یذ کر‌ها مع بض التجاوز » دون 
الاكتفاء يعمل ملخصات جامدة للأفكار ٠‏ 


وعلى الشحو نفسه فاننا تنجد أن التعليم الاسلامى 
التقليدى يتضمن التوحيد(اللاهوتالفلسني o1‏ نطمموهاذطم) 
theology‏ ( پل وحثی بعض العلوم الطبيعة دون توسع › 
وطبيعة مثل هذه العلوم والدراسات تجعل فكرة المعرفة عند 
المسلمين آشرب ما تكون الى فكرة المعرفة عند الأور بيين › 
وتننحى فى مثل هذه المحاولات › فكرة المعرفة ( كحكمة ) 
ومع ذلك فقد بقى الفاصل العريض بين مفهوم المعرفة فى 
الثقافتين ( الآور بية والاسلامية ) والجدي بالملاحظة أننا 
عندما نقشاارن پين التعليم الاسلامى التقليدى من ناحية 
والشعليم الأور بى الحدیٹ من ناحية آخری نجد آن التعليم 
الاسلامی التقلیدی ظل ‏ الى حد کب قویا وله تآثره حتی 
الوقت الحاضر رغم أخذ معظم البلدان الاسلامية بنظطم 
التعليم الآوربى ٠‏ 


و پسبب الاتجاه الاسلامى العام الى ( الحكمة ) 
و ( الحكماء ) آو ( آهل الحكمة ) اتخذ انتقال المعرفة فى 
البيئة الاسلامية شكلا محددا » ققد لعب « حفظ »,النص 
الدقيق لأقرال الحكماء دورا مهما » سواء تمثلت هذا الحكم 
فی شخص لقمان الدین تروی الروايات أقواله وقد عاش 
لقمان فى فثرة سابقة على الاسلام » آو كان وأاحدا من الرواد 
الأوائل للحركة الصوفية » ومن الطبيعى أن ينظ المسلمون 
لحمد صلى عليه وسلم پاعشثباره من ( أهل الحكمة ) لذا فشد 
نظروا لأحادیثه بتوقں شدید وتداولوها پینهم فأصبحتٹ 
الأحاديث تشكل جزءا مهما من التاث الفكرى للمسلمين › 
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فى حوالى سنة * ۸٠‏ للميلاد تحقق علماء المسلمين من آنه مث 
السهولة بمکان وضع آحاديث ( ابتداع آحادیث آو حكايات ) 
عن محمد (غار) لأن شين كانوا يقومون بذلك بالفعل » 
پینما کان آخرون يجروان تعمدیلات طفيفة فی أحادیٿث أو 
روايات حقيقية ٠‏ لذا فقد قام هؤلاء العلماء بوضم 
( مقاییس ( آو ( معاییں ( للدمييزن بين الأحاديث الصسحيحة 
مسا والآحاديث الموضسوعة ٠۳‏ مل > و کالت مله 
المعایس تعشمد _ بشكل آساسى ‏ على دقة الراوى وأمانده 
ويقظة ذاكرته » وكان تطبيق هذه المعايي ( المنهج ) يقتضى 
معرفة آسماء الرواة منذ عهد النبى حتى آيام ال#دوين 
( حوالی القرن الداسع م ) وآدی هذا الى ازدھار أدب التراجم 
فظله العديد من كدب العراجم التى تتناول رواة الحديث 
آو بتعبس آخر الثى تتناول نقلة الحكمة من الماضى ٠‏ 


آما القرآن الكريم _ كحكمة مقدسة ا 
فقد عامله المسلمون بشو ق ا اش و أعظم ¢ وعلى آية 
حال »ء فقد كان هتاك فارق ذلك أن القرآن کان يسجل فور 
نزوله وقد جمسع رسميا حوالی سنه “۵م وقد أدت ملريقة 
الكتابة » رغم أنها واحدة ‏ الى ظهور طرق مختلفة للقراءات 
بالنسبة لبعض. الأيات » وقد ظلت هذه القراءات تشداول 
شفاهة لفدرة طويلة ومني هنا فقد كان تناقل القرآن شفاهة 
فى الآساس » ومن هنا فانه تنطيق عليه الأفكار الاسلامية 
المتعلقة بتناقل ( الحكمة ) أ انتقال ( الحكمة ) » بل انه 
پالنسبة للقرآن على نحو خاص سرى الاعتقاد آنه بحفظه 
وٹ تیله یمک للانسان ہے تدریجیا ہے آن یدخل عالم الحكمة 
آو يوغل فيها » ويعتقد الماقبون ( الباحثون ) الأوربيون 


المتعاطفون آن تكرار ترتيل القرآن بشكل مستمس تيك لدي 
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المسلمين تا ٹر | لاشعور ڀا رقيقا وحاذقا آث على کل ذظر تهم 
للحياة - 
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وطال ا آن الوحى قد کتب واه تتم اسشعادته وتذکیه > 
كما فى حالة الثوراة والانجليل والقرآن » فان الاستجابة له 
تظل متتابعة مستمرة » فالاستجابة فى هذه الحال لا تقتصر 
على من يستمعون للوحى أول مسة وانما تتواصل الاسدجابة 
وتستمس للأجيال المتعاقبة » وهذا ينطبق على التوراة 
( اليهودية ) والدوراة والانجيل ( الملسيحية ) لكنه أشد 
انطباقا على الاسلام ( القرآن ) بسبب فكرة المسلمين عث 
( المعرفة ) باعتبارها ( حكمة ) معناقلة ٠‏ 

ومن هنا فقد أصبح القرآن (الكتاب المقدس الموحى به) 
عصب السالة ) الاسلام ( وعمودها الفشریى ٠‏ وهذا الشعبيس 
البلاغى الذى استخدمناه ليس فيه كثر من المبالغة “ فمادامت 
الرسالة الاسلامية حية فان وخليفة القرآن تتغر تدر يجيا 
(المشسجم : یقصد ہما يتواءم مع تطورالمجتمع) فالقرآن الذى 
نلقته الآجيال المتأخرة له رسالة وله تأث وله استجابة تختلف 
على نحو ما اختلافا طفيفا عن رسالته وتأئره والاستجابة التى 
حظى بهما عندآجيال سابقة» فاستجا بة الأجيالالمتماقبةللوحى 
القرآنى » لا تختلف كثرا أو أن الفروق بينها طفيفة كما 
عيو نا آتفا » لأن الأجيال المخدلفة لا تتلقى الشرآن الكريم 
مشفصلا عن التراث الاسلامى عامة » انها تتلشاه فى نطاق 
ردود فعل الجيل السابق لها > فالابن الدى يشعلم القرآن 
الکریم على ید والده يشعلم آيضا مع تعلمه للقرآن شيئا من 
أستجابة والده للق‌آن وتفاعله معه واعجاپه به وطيقة 
نظرته الیه ۰ ۰ الخ وھهکذا فان کل جیل تستمس استجابته 
للقسآن ( الکریم ) آو آی وحی آخر متأثرة بعاملین : التاریخ 


١۲۹  ةيحيسملا الإاسلام‎ 


العام للجماعة الدينية منذ ظهور الدين المقصود حتى اللسظة 
الراهتة » والموقف المعاصر آو الوضع العالى الذى تمعيشه 
الجماعة الدينية آو الشعوب التى تومن بهذا الدين ٠‏ ومن 
الطبيعى اننا لسنا فى حاجة الى التأكيد على أن هذين العاءلين 
يتغران من جيل الى جيل ٠‏ دعنا نتخذ سنة ۱۹۳١١‏ وسنة 
٠‏ كمثال » لنجد آن العاملين المشار اليهما قد اختلفا 
اختلافا كبيرا وشاسعا بالنسبة لكل معتنقى الأديان الكبري ٠‏ 


فكل جماعة دينية کسی › بل وكشي من الجماعات 
الأخرى » تتخذ عدتها لنقل معارقها للأجيال المحعاقبة جياا 
بعد جيل “ ففى العصور البدائية ( الأول ) أعب ألاآب 
غالبا _ دور المعلم و غالبا ما پجری تشبيهالملاقة بن التلمید 
والأآسشاة بالعلاقة بين الاين والآب » ولوحفل أن التراث 
الاسلامى يركن على منحة الذاكرة لکن لا يغفل أيضا مراهب 
المعلم الآخر ی ) غير ذاكرته القوية ( وصفاته الأطيبة خاصة 
تحرره من تراث الهرطقة » وكفاءته فى التعامل مع النصوص 
المقدسة › فهو سہ آى المعلم س لا يتشل هذه التصو ص المشد سي 
فحسب وانما ينقل صعها اتجاهات فهمها و كيفية التجاوب 
مها ٠‏ فعملية نقل المسرفة ( من جيل الى جيل ) تعد - افن - 
دورا مهما على المجتمع آن يقوم به () . 


وایمکن تو ضیح وة فكیة ر اكم ( کمعسی ف : فی 
الاسلام ¢ بملاحظة تسای فکیة مناقطسة لھا " فالغن الى 
بنقس ية موّداها آن ناسا کشں‌ین من ڏؤئ الاتجاه الصوفى 
مشار ندها بشجارب رو ية تی ( »> وقد استخدم الغزالى کلم 


NY - 


(ذدق) وهی كلمة يمکن تجمتها للانجليزية بكلمة « عاهها» 
بسعناها الأصلى آو الأولى »> وقد انطلقت نظرية الغزالى هذه 
من التفرقة بين « سماع وصف لمكان آو شخص » مجسد 
« سماع » وبين « رؤية هذا المكان أو هذا الشخص » آى 
« المعاينة الفعلية » “٠‏ واستطد الغزالى اتطلاقا من هذا 
المنطق آن هتاك فرقا بزن فهم صفات الحقائق الروحية فى 
الشرآن والحديث » « مسجد فهم » و ہین الدخول فی « تجارب 
روحية مباشرة » معها ٠‏ فالتجربة الروحية المباشرة 
« التذوق » هى _ كما قال الفزالى ‏ ما يملكه الصوفية › 
ويہدو آن الغزالى لم يزعم أن هذه التجربة المياشرة ( التى 
پخوضها المسوفية ) تعطى الحقيقة ( الكاملة ) واتما هى 
تتسم بأنها أعمق بسبب التعامل المباشر مع الحشائق الشرآنية 
والحقائق المرتيطة بالأحاديث النبوية “ ویرى معفلم الأور بين 
أن هذه نظ ية معقولة > وعلى هذا فلم تحط تطر ية الغزالى 
هذه ب رغم شه ته . پشبول واسع فى العالم الاسلامى ٤‏ 
والذى لا شك فيه آن ذا (عدم قبول هذه النظرية) پرجع الى 
الى تعار ضها مع فكرة «المعر فة کحکa Knowledge as wisdo™‏ « 


وقد يبدو غر يبا أن فة العرب عن المعرفة « كحكمة » 
قں انشٹشرت انششارا واسما خارے المالم الع بى قأخذت بها 
أجناس متعددة ممن اعثنقت الاسلام ٠‏ ومن هنسا يمكن أن 
تحلص س بشکل و أضعح تماما _ أن الشرآن اكيم یحظی 
بقبول واسع بصرف النظ عن لغتعه لأنه يتناول القضبايا 
الانسانية » فالجوانب المتعلقة باللغة تعتب لا أهمية لها لالا 
كان الرء ينشد العحقائق الأساسية للحياة الانسانية » وطالا 
کانت الىسالة الٹ—_نÃıqd verbal message‏ للدعوة تلشی 
ډعما وتاییدا من المجشمع وهو ما يطبق على الاسلام » فالبشیر 
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«الف ين يتعرضون لخط الغرق يتمسكون بأى منقذ فمال 
٠“ efficient rescuer‏ وعلى آية حال فان ما قلناهہ 
پعثہس شرحا كاملا أو تفسرا كامل العمناصر ٠‏ فعندما 
تتحول مجموعة بشرية ذات خلفية ثقافية محددة المعسالم الى 
الاسلام فانها ستوائم اسلامهاً ‏ جن ثيا مع خلفيتها الثقافية 
السابقة » ولأنهم _ أى آفراد هذه المجموعة البشرية المتحولة 
للاسلام _ قد أصبحوا مسلمين فمن الطبيعى أنهم سيفكرون 
من خلال الممصطلحات القرا نية كما متسد » ومع هذا 
فان الآیات التی سیختار و نها ا( پستشهدون بها ) والتفس 
الذى سيفهمون من خلاله هذه الآيات سيكون متأثرا بخلفيتهم 
الثقافية السابقة » وقد تؤدى هذه التطورات الى خلافات 
م يرة بين المجتمع الواحد لأن كل فريق قد يشعس آن الآخرين 
,یهددون شيتا يمكن اعتباره حيويا لحياة المجتمع ككل ٠‏ 


والقضية التى نشب اليها هنا جديرة بمزيد من 
.الدراسة بالنسبة للمسيحية والاسلام على سواء * وقد تناولت 
عض جوا تبها فی مواضع آخری (۲) لکنه تناول لا پغنی عن 
الدراسة الطلوبة التى نشد القيام بها ٠‏ ان صلب المشكلة 
هى أن الدين أو النظام Hystem of religion ail‏ 
آو الدین کنظام يشرب فى طابعه الفكرى العام تناقضات 
کشرة وتبايثات مخثلفة أو پتعبیں آخس أنه يضم الى هکله العام 
انشاج عقليات مختلفة ومتناقضة »> وبالتسبة لدين عظيم 
تعتنقه أجناس مختلفة تتجلى بعض اختلافات على شكل مذاهب 
.منقصلة آو اتجاهات فى الرآى » لكن كثرا من التناقضصات 
آو الاختلافات المعرسبة عن الخلفيات الثقافية السابقة على 
الاسلام يتم استیعابه آو تشر به أو اذابته » ومن هنا نجدها 
تخثفى ٠‏ وقد يميل البعض الى الظن الى آن المجموعة ذات 
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.العقلية المحددۃ عندما تدخل دینا جدیدا پیجدون آن عقلیتهم 
) طر يقتهم فى التفك ( قد تآثرت بالعقلية السائدة (. تمل 
التفكس السائد ) فى المجموعة الأكي التى تعتنق هذا,الدين. 
الذى اعتنقته هذه المجموعة الجديدة »› قد يكون هذا ص سحا > 
لكنه ليس النسق العام الذى يتكرر عادة » وعلى آية حال . 
ى بعض الحالات تنجد قبولا حقيقيا للدين الجديد و نجد 
آیضا وفی الوقت نفسه محاولة للتكيف معه آو تكييفه مم 
المعتنقين الجدد » فالذى لا شك فيه وهو آمس جدی بالملاحظة آن. 
أن العقلية الفارسية قد شهدت ازدهارا حقيقيا فى الاطار 
الفكرى الذى قدمته هم الثقافة الع بيه الاسلامية ` 

ان الفقرات الأخرة السابقة ذات صلة بالوضع الحالى » 
فالانسان پواجه مشاكله الخاصة لعضو فى جماعة مختلفه 
دينية وسياسية واجثماعية ومشزلية » وتعتي الجماعة 
الدينية - على نحو من الأنحاء - هى الأكش آهمية لآنها 
الجماعة الأكثر عددا كما أنها تتناول الجوانب الأساسية » 
وکما ذکر‌نا آنفا فان الانسان بتعامله مع مشاکله فانما یداش 
ہمجملل تاریخ الجماعة الدينية ٠‏ انه يتفاعل مع الموقف من 
خلال مصطلح هذا التاریخ وتراثه > وليس من اأضرورى أن. 
يكون هذا التفاعل صارما جامدا بمعنى آنه يذو آثناء 
تفاعله _ حذو آحداث مرث » وردود فعل تمت » بشکل 
صارم > وانما ( بتکییف ) أو !( مواءمة ) مجرى الحدث. 
القديم مع الظروف الجديدة » وحينما تكون هناك مشكلة 
بشعان حلها ء پجری داتما تفضيل الحل ذى الج دور الممتدة 
فی تاریخ الكيان البشرى ٠‏ ولهذا المبد مضامين مهمة بالسبة 
لفكرة العمل التبشيرى > فحركة العبشي المسيحية التى بدآت. 
حوالى سنة * ۱۸١‏ لم تفرق بين (أور بة) الشعوب و ,(هدايتها 
للمسيحية ( : Christianizing & Buropcanizing people‏ 


فة 
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. فق کانت الح كة .تتوقم الا يعنى التحول مجرد اعتتاق 
المسيجحية وهجر الدين القديم > وانما كانت تتوقع آن ھج 
المتجول للمسيحية كل ثقافته القديمة ». وأآن يشخلى تماما عن 
( عقلیته ) .أو نهجه فی التفکی › ور ہما کان هذا مقبولا عند 
التعامل مع مجتمعات بداثية نسبيا » لكن الآم پصبح اسان 
.مقيول بالمنة بل وخطرا كذلك اذا جرى التعامل پمشقتضاه مع 
مجتمعات الديا نات العظمى ( غ المسيحية ) " 


و ضرا پيمكننا التمعن فی مسآلة .نظ ية شاتقة وهی 
آن الكثب السماوية الموحاة تظل هى هى جيلا بعد جيل » لكن 
وظیقتها تشر تخا طفیفا › کما پتغی أیضا بعض جوانب 
التو کین ہمعنی آن کل چیل یں کن ١2امە‏ مە ملی آم آو 
جانب قد لا پکون حظی پالەرکین فی جیل ساپق » کما آن 
التفسس تسه ٤‏ آی تفسیں النصس یپتغیں فی بعض جچوانبه مس 
جيل الى جيل “ والسؤال المجلروح هو : هل الصياغة اللفظية 
لهذه النصوص الدينية تحتل عدة معان مما يجعلها قأبلة 
للتحقيق عل مدی التار يخ ؟ م أن البشر الذين شر ءون هذه 
التصوص يرون فى هذه النصوص اللفظية ما ليس فيها ؟ 
واذا كانت الصيغة الأخرة هى الأقرب للصواب فمعتى هذا 
آن البشر يسقطون رو يتهم ) ف ا ستهم (insights‏ ( عسل 
الآلفاظ الموجودة فى النص بسبب علاقتها بالمكون التاريخى ٠‏ 
ولیس هدفا آساسیا فى هذ! الفقصسلل آن نجیب عن هده 
الأسئلة لكن اثارة هذه القضايا قد يفيدنا عند الأنتقال الى 
مناقشة ( التفسي ) فى الفصل التالى ٠‏ 


١‏ - التفسير الأسساسى 


تعتب الحالة العقلية ( التكوين الفكرى السابق ) 
للمستمعين هى الأساس الذى لا مق من الاعتماد عليه عند 
تقسيس الوحى تفسرا معاصرا وأساسيا ٠‏ لقد ناقشدا پالفعل 
مسال ن الوحى موجهللمستمعين ولا فهو يستخدم ممنظطلعات 
واقعة فی داثرة فهمهم للعالم والحياة الائسانية وفى حسدود 
تفاعدهم سعھا |( العالم والحياة الانسانية ) ٠‏ دعنا الآن ننظ 
لهذا الآمس من منظور مختلف ونبين ‏ على أية حال _ كيف 
قادت العقلية الم بية المسلمين الأوائل نحو تفسب النص 
القآ نی ١ ٠‏ 


فالمستمعون لأی نص ( موحی به ) مرتبطون پاتفسسیره 
وفقا لمفردات اللغة الثى يتحدثوتها ونحوها ٠١‏ الا آنه فى 
بعض الأحیان پحتاج الوحى للتعبين عن الأفكار غي الشائمة 
للمستمعين ( معاصرى الوحى ) » فیستخدم الكلمات الشائعة 
بينم بعد توسيع معناها » آو اضقاء معنى جديد عليها : 
ومن ذلك كلمة الوحى التى اسشخدمها الشرآن الكىيم « والتی 
آصبحت ( مص طلحات ) دالا على ( القرآن ) ٣e۷e1at101‏ 
فالمىنى الأساسى للكلمة ‏ على آية حال يعنى الاشارة الى 
indicating‏ آو تقديم ہیں هان آو علامة أو اشارة أو دلالة 
دلالة making a sign‏ ۰ و کاټٹ کلمة كاف قبل الاسلام 


lo 


تعنى الجاحد آو المشكر آو غير الشاك أو غي الممتن وما الى 
ذلك واستخدمها القرآن الكىيم فعلا بهذا المعثى » ٿم أصبحت 
ذات دلالة ا صطلاحة تشیں الی ( غیر الشاك لل ) ثم المنسكر 
لوجود الل آو المنك لفكرة أن الله هو مصدر الحياة والخر ٠‏ 


وهكذا انحصس معناها فيما تعنيه الكلمة الانجلين ية 
Unbellever‏ واستخدمها القرآن السكيم بھنا الممنى » 
وثمة كلمة أخرى دألة فى هذا الصدد وهی کلمة ( تزکی ) 
والتی تعنى عادة (اتقديم الصدقات) نع واھ آو (التطه ) 
آد ( التخلص من الذنوب ) «٥ناوما#u‏ آو ( التخغلس 
من الذنوب بتقسديم المصسدقات الزات ( Purification‏ 
Purification by ams giving‏ » لکن مفشاح الحل یمکن آن نجده 
فى ملاحظة واحد من المفسرين الأواثل هو ابن زيد » الذى 
أورد الطبرى قوله فى تفسيره للآية 1۸ من سورة النازعات 
( فقل هل لك الى آن تزکی ) : « التزکی فی القرآن پعثی 
الاسلام » و بالتالى فكلمة ( الثزكى ) تقهم على أنها الأمور 
الضرور ية التى كان يتعين على المسلم القيام بها فى المرحلة 
المكية كالايمان باش وايتاء الزكاة والصلاة » وربما آيضا 
قيام الليل » فقد ظلت الكامة لفترة تشب الى ما كان اتباع 
محمد يتومون به بالضبط » الا آنه بمرور الوقت أصسبحت 
الممآرسات الدينية فى مجتمع المسلمين أكش تعقيدا » فلم يعد 
قيام الليل فرضا ( لازما ) بينما فرضت فروض آخرى كصوم 
رمضان » و بالتالى لم تعد منظومة الممارسات التى يشار لها 
بلفظ ( التزكى ) قائمة كما كانت فتد استخدم أفراد المجتمع 
المسلم مصطلحات آخرى فضلوها » كالايمان > للمؤمن ؛ 


والحنيفقى آو الحنيف > للمسلم » و بذلك اختفی فعل تز کی 


17 


للدلالة على آفعال المسلم بل و أصيح استخدامها التاريخئ فی 
هلکه المرحلة السا بش عش يه شىء من الغخموض ١‏ ' 


وفيما پتعلق اشر الأساسى أو الأولى يمكن. أن يقال 
انه فى حالة الاشارة لاحداث بعينها فى بعض آيات. الشران 
الكييم كما فى مطللم السورة ۲ / عبس ( هبس وتولی(۱) 
ان بچاءه الأعمی ۲) ٠١‏ الح ) فانه يجب أن تفهم أن الذي 
عبس وتولی هو محمد ( ل ) كما آنه من المفيد. أن نرف من 
هو الأعمى المقصود ٠‏ وكان المسلمون المماصرون يع فونه 
وربما سمعوا بالواقعة فعلا حثى قبل نزول الوحى لبكن 
پالنسبة للذین لم پكو نوا مسلمين حثی بعد وفاة محمد (e)‏ 
فان الواقعة وظروفها فی حاجة الى شرح وتفسير » والاأمر 
نفسه پنطبق على قصصس الأثبياء السابقين فد کان معظم 
آشر اد المجتمع الاسلامی ديهم معلومات بسيطة .أو سطحية من 
هله القصص لکن معلوماتهم كان یشو بها نقص وقصور عمل 
على تعويضه واكماله أفضرات آخرون ذوو علم أعمق ٤‏ ور پا 
لجا فاد المجثمع المسلم الى أفراد من خارج هذا المجتمع تفسه 
کلجو تم ای پهود آو نصاری» انه يمكننا القول اذن أن عملية 
التفسي الآولى كانت نشاطا عاما قام به المجتمع ككل ( كانت 
عملا جماعيا ) ' ) 


وکٹيں من آيات القرآن الكريم تشي الى تجارب عامة 
خاضها المجتمع الاسلامى كالتصدى لأهل مكة الوثنيين قل 
الهجرة » والتصدى ليهود المديتة وغزوتى : بدر وآحى “ 
و بالنسبة لأولئك الذين كانوا مسلمين وقت رول الوحى 
لابد آن يكون الطلب واضحا آما الذين آسلموا فى و 
لاحق فالس يتاج الى معلومات قليلة عن الظروف التاريخية 
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التي بزل فيها الوحى أو الغلروفب السار يخية للحدث الذى 
آشار اليه الوحى ( القرآن ) وشیا فشيئا وجدنا الفسد الأکش 
ذكاء يعمل على تشكيل صورة للأوضاع التاريخية التى 
جرت فيها الأحدات والوقاتع آو تشكيل ص ورة تار يخي 
تتو اءم مع الآحباث والوقاتع > رغم أن هذه الصسورة 
التاريخية تكون فى ابسط تكوين فى ظل فكرة المرب عن 
التاريخ » آو جيشماً تسود الأفكار الع بية عن التار يخ › والتى 
مؤداها آن الأحداث أو الوقائع تظه فجأة دون تطور ممهد 
لھا ( تظھں دون تمھیں آو تطور ممھد لھا ن۵٥ءآم؟)‏ ) › و پیشما 
يدك لنا بعض المفسرين ظروف نزول بعض الآیات 
( نباب الدرول ) الا .آن كثيزا من المعلومات عن الظسوف 
الشاريخية لنزول بعض الآيات ينشقصنا » بل وثمة تناقض 
فيما هو موجود منها بالفعل » بل ان بعض الروايات عن 
آسباب النزول لا تعدو أن تكون ( حدسا ) آو ( تخمینا ) من 
قبل ہاحثین مسلمين آتوا بعد ذلك ( فی زمن متاخ ) ۰ 


وحینما یکون الوحى ( القرآن ) ممثلا فى طلب مباشر 
أو آم مباشر فان التفسي فى هذه الحال لا يعدو أن يكون 
فهما لالكلمات » ومثال ذلك ا ورد فى السورة ER / Y٤‏ 
( يا آيها المد شش )١((‏ قم فآنذر (۲) ور بك فکیس * *الح) وحتی 
فی هذه الحال فان فھم هذه الآیات یتاشں بما کان پشاهده من 
فعل محمد ( لر ) وصبه ٠‏ وفى بعض الأحيان يشتمل 
قصبص القرآن على آوامس ضي مباشرة اذا كانت الشخصية 
الى تشتاولها القصبة جديرة بأن يحذو المسلم جذوها . مثال 
ذلك كيفية تصرف يعقوب وبما ټحلى په من صب کما هو 
واضح من السورة ۱۲ ( پوسف ) آية 1۸ : 
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- « وجاءوا على قمیصه بدم کذب قال یل سسولت لكم 
آتفسكم مر ! فصب جميل وال المستعان على ما تصطشون » 
والآية ۸١‏ من السورة نفسها ( يوشف ) ٠ ٠‏ 


د قال پل سولت لکم آنقسکم آمس! فصنین جمیل غسی اللہ 
آن یاتینی بهم جميمعا انه هو العليم الحكيم » ففى مثل هده 
الحالات لابد _ ليكون (الأمالمباشى) قا بلا للتطبيقآو التئفيذ 
أو الاحتذاء آو الاقتداء به - من آن يكونالشخمصن المتلقى' على 
دراية بثاريخ الشخصية الواردة فى القصة ( يعقوب عليه 
السلام فى هذه الحال ) حثی يقنع تفسه آنه اذا حاق يه السوء 
آو آلم يه سؤء الحظ آن يتصرف على تحو ما تصرف يعشوب 
عليه السلا ٠‏ 


هناك اذن معنى لا تكتمل فيه وظيغة الوحى حثى يتضح 
على الأقل ب هذا التقسي الأساسى آو الميدئى > غا 
سبحانھ ہے كما نمشد س قصك بوحيه المنزل آن يكون فمالا 
ومؤثرا اذا اتخذ الناس منه موقفا ایجاہیا ب( آو اذا كانت 
استجا بتهم له غعالة أيجابية ) وهذا يعنى ضرورة آن يفهموا 
الوحی » والا كيف سيستجيبون له دون قهم » وآن يدر کوا 
ارتباطه بحیواتهم ۰ وعلی هذا فالتفسيس آس ضرورى لضمان 
التفاعل آو الاستجابة » كما أن التفسي يمثل نشاطا مكملا 
للحركة الثاريخية للوحى ٠ )١(‏ 


۲ - التفسر : تكيفه ونظامیته 


لاہبد آن یکون ما ذكر ناه آنفا في هذا الفنصل قد وضح 
بجلاء آن تفسیر الوحی ( الشرآن ) متبط بشکل جوهری 
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بتظور | الحيأة فی المجتمع وتقدمها المستس » و بخاصة أن 
تفسر القرآن بعتي عملية مكملة للنظام العار يخى للاسلام 
(آو للاسلاء ککیان تار یخی {of the historical organism of Islam‏ 
لقشد اتسعع مجتمعع المسلمين اتساعا كبا بد 
وفاة محمد ( e‏ ) فدخلته ملایین من آجناس شتی تش 
مساحات شاسعة من سطع الكرة الأرضية » وكلما اتسسسع 
مجتمع المسلمين زاد تعقد الحياة فيها ( لم تعد الفكرة عن 
الاسلام بسيطة مطح ( حقيقة إن الاسشجابات الأساسية 
آو العكويدات | الأساسية للحي اة فى مجتمع المسلمين كانت 
پالقعل ہہ مستقرة » لكن كان من الممكن تطبيقها آو تغفسيرها 
بطراثق مختلفة ( پسبل عدیدة آو پوسائل مختلفة ) و ھتہ 
العملية هى ما يمكن أن نطلق عليه التفسي التكييفى أو 
عملية مواءمة نص الوحى مع الواقع » ومثل هذا التفسي يعد 
آم ضروريا لأن تطور المجادسع يؤدى لظهور مواقف جديدة 
و پش قضايا جديدة › الا انه رغم أن التفسیں پکون جدیدا . 
بمعنى آنه تقسي لم يسبق الععبي عنه بالطريقة ذاتها » 
الا انه آى التفسي ب لا يكون منبتا أو منفصلا أو بعيدا عن 
المفاهيم التى يتضمنها نص الوحى › او أن هذا التوافق پان 
التفسي و المضمون الحقيقى للوحی پمٹل الرآى السائد أو 
وجهة النظ السائدة بين الناس + . 


وخلال القرن الأول لأظهور الاسلام أو حتى الق نين 
الآوليين لقيت عملية التكييف ( أو المواءمة ) العملية 
والتشي يعية للوحی » اهتماما کییرا ٠‏ فعملية الحكم وادارة 
العدالة ) القضاء ) کان لایں آن سان وفقا لمبادىء الشرآن 
خاصة وقد كان هناك كيانات ( جماعات ) اسلامية قوية 
كانث توؤكد على ضرورة ذلك ۰ وکانٹ عملية ( التكييف ) 


f. 


مواءمة تتطلب تطبيق المبادىء العامة الموجودة فى القسآن 
يم على المواقف الجديدة والظروف الحادثة › واتضسح 
هذه المحلة إن عملية ( التكييف ) أو ( المواءمة ) لن تتم 
ولة الا اذا تم الحاق الستة بالقرآن » والمقصود بالسنة 
هذا السياق طريقة تطبيق محمد للمبادىء القرآنية 
نة ومق هنا تظر المسلمون للحديث كنوع من أنواع الوحى 
ياتى فى المقام الثانى بعد الشرآن الكريم وكان المفغشرض 
مارسات التبى وادارته للعدالة تتفق مع فهمه للوحى 
د ان يكون هذا النهم صحيحا فهو من تلقى الوحى» وهو 
الناس التصأقا به ولابد أن فهمه له أفضل من فهم آی 
م خن » و بهذه الطريقة وضع المجتمع الاسلامى لنفسه 
با تشر يعیا على أساس من الوحى ٠‏ 

وثمة تفس جديد شائق هو أن القرآن ( غير مخلوق ) 
uncreatedness of the Quı‏ »فق كان المسلمون 
دون دائما آن القرآن ( کلام اله ) ور بسا لم پحدثٹ 
ل قرن آن سأل واحد من المسلمين نفسه ان كان القرآن 
تلوقا ) آم ( غي مخلوق ) أو على الآقل ليس لدينا رواية 
نص مكتوب يفيد آن هذه القضية قد آثرت خلال القرن 
ل من ظلهور الاسلام “ وأؤل شخصض يقال انه ادعی آن 
آن مخلوق » يقال انه قتل بعد وفاة الرسول ( مز ) 
سثة » وقد نوقشت هذه القضية وأآحدثت لغطا كثرا فى 
بات العص العباسى » ولا شك أن هذه المناقشة فى هذا 
ت لها ارتياط بعملية ( مواءمة ) الوحى آو ( تکییقه ) 
۾ کانت تجرى على قدم وساق فى هذه الفترة * وقد آدت 
ية ( التفسي ) و ( التكييف ) آو ( المواءمة ) نفسها الى 
ر وضع جدیں واثارةۃ قضسایا جدیدة ۰ لقد کانت 
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هناك قضايا عملية ريبما كان هذا السؤوال ( مل 
القسرآن مخلوق آم غي مخلوق ؟ ) اشارة لها 
و پمکننا طح هله القضسة آو القض ايا العمليسة عل هة 
سوال كالشالى : مسل عليه ( المواءمة ) أو ( التكييف ) 
للمبادىء الاسلامية لتتمشى مع الوضع الحديد أو الحالة 
الراهنة من عمل ( الامام ) 0 ( الخليفة ) أو |( قائد المجتمع 
الاسلامی ) آو ( رآس الجماعة ) فی ضوء رؤیته آو فراسته 
للحاجات التى يمليها الوضع الراهن › آم آن هذه العملية 
( التكييف والمواأءمة ) من عمل آولئك الذين درسوا القرآن 
والسنة بعمق ؟ ولم يكن مثيرا للدهشة آن الموظفين المد نيين 
معاو نی الماک ) الخليقة ( وجهازه الاداری ومنفذی آوامره 
يفضلون الخيار الأول » بينما معظم العلماء يفضلون الغيار 
الثاني ٠‏ 

قد آجبرت هناه القضية بما لها من تتابعات ونتصائج 
سياسية المجتمع الاسلامى على الاجا ية عن‌السؤال : هل الشآن 
كلمة الله مخلوق آم غص مخلوق ٩‏ فاذا قیل انه مخلوق فان 
هنا پعنی آنه لیس تعبا أساسيا عن طبيعة اله . و بالعصالى 
فان الحاكم المنوضى من اله ( الغليفة ) يمكنه فى يعض 
الآأوقات أ ن پتخطی المبادىء الواردة ف ی القرآن أو يعمسل 
بخلاذها “ ومن ناحية آخری فاذا کان القرآن هو کلام 1 تقار 
المخلوق فمعنی هذا آٹه یعیں عن اللہ ویعیں عن جوهن طبيمته 
ومن هنا فلا يستطيع مخلوق مهما كانت له من القداسة أن 
يعمل بمبادىء تخالف تلك الشى وردت به »> وهنه النظرة 
الأخيرة قد يتضمن معناها أيضا أن المبسادىء التى يجرى 
التعامل بها فى كل المواقف المتوقعة مضمنة على لحو أو خر 
فی القرآن“ وھاتان التظر تان على آية حال كانتا بطبيعة 


۲ 


العال هما آساس انقسام المجشمع الاسلامى الى : سنة وشيعة› 
و ثمة جانب من الحقيقة فى كلا الجانبين ۰ فحتی ألآن يظهر 
السنة بشكل عام آكش فعالية فى مجال التطبيق ( وضسع 
مبادىء الوحى موضسع التنفيد) أكنهم طوروا الصرامة 3 
العملبيق ۲181۵ ٭ بطيقة بدا معها انهلا يصلحللحكم بمقتضى 
الشريعة الاسلامية سوى الحاكم الملهم » آما الشيعة فكائوا 
على حق فی الش د كين على الحاجة الى الزعيم المعصوم أو الحاكم 
الهم ihgpireal Leader‏ سواء ف ی الميدان السیاسی أو 
الفکى ) الدينى ( وحيشما يبح الامام حاکما مطلقا 
ruler‏ utionاbsoة‏ و مو الأمر المفترض آيضا » فان هتاك 
خطرا ممٹلا فی آن پبتعد بالمجتمع الذى يحكمه عن مبادىء 
الوحى › وهو الأمر الذى پقشف ضده پخلم علماء الشيعة او 
المؤسسات الشيعية ٠‏ 

و بالاضافة الى الاحتياجات العملية التى واجهها المجتمع 
الاسلامى بمزيد سن التقسي للوحى ( النصوص المقدسة ) 
فكان لهذا المجشمع آيضا احتياجاته العقلية ( الفضكرية ) ء 
فالحاجة الأساسية كاتث فى المواءمة بين النظرة للكون كما 
يستشرفها المرء وبين فكرة الوحى عنه » وقد ظهرت هسذه 
الاحثياجات العقلية آكش ما تكون وضوحا لى آولئك الذين 
تحولوا للاسلام بعد ان غظلوا لفترة طويلة ستبطین بتراٹ 
آدیان آخری فهؤلاء تختلف خلفيتهم العقلية عن العسسب 
الذين توجه الشرآن الكريم اليهم بالخمتاب وقد آدت هسه 
الاخدلافات فى العقلية والخلفية القكرية الى تطسور علسم 
التوحيد و أصول ألدين (الفلسفة الدينية أو اللاهوت الدينى) 
ع آثه فى بواكي الاسلام كان هنا اللاهوت الدينى بإ علم 
التوحيد وآصول الدين ) عادة مرتبطا آيضا بالقضسايا 
العمليسة ˆ 
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وعلى المستويين : العملى والمقلى كان الناس يبحثون عن 
مقياس آو معيار للاتساق أو عدم التناقض وانطلاقا من 
هذا المطللب ظه الششنين والتصنيف والترتيب المنهجى (xk)‏ 
وكل هذا يمكن النظ اليه أيضا باعثباره توعا من التفسي 
فعملية الثقنية والتصنيف والدرتیب تنطوی غالبا على معنی 
الاختيار من بين تفسيرات مختلغة للوحى بحيث تكون متسقة 
آو مشكلة لبناء لا تناقض فيه ٠‏ وأبسطل أشكال التشنية 
ysis‏ هی تاليف أو انشااء مقاییس آو معا یر 
للايمان ( تشبه ما يعرف فى المسيحية بقانون الايمان 
الملسيحى ٥:٠١٠4‏ ) »> وفى المسيحية كانت (قوانین الایمان) 
لها وضع رسمى اذ كانت تصدرها المجالس الكنسية أو باتع 
آخس کانت هذه القوانين بمثابة قرارات كنسية » اما فى 
الاسلام فقد کان ما يطلق عليه دجاوزا اسم (قوانین الایمان) 
يقوم على صياغتها علماء التوحيد أو أصول الدين ٠‏ واذا 
کان هنذا المالم آو الفقيه شخحصية قيادية فی احدی الو سسات 
التعليمة الكبرى قيلت هذه الو سسة ( قانون الايمان ) إلذى 
آصدر ه و بذلك يحصل على دعم من المؤسسة التعليمية ˆ 

. وعند ما پصدر هلا العالم (قانونه) فانه پضمنه مسائل 
على شاكلة ما اذا كان القرآن مخلوقا آم غسیر مخلوق ومدی 
تواأفق ذلك مع عشا تد الملسلم ٠‏ وقبلل ادراك عتصر سن 
عناصر عقيدة المسلم فى مثل بإ قاتون الايمان ) هذا تجرى 
مناقشات ضافية فى العادة تغطى مجالا واسعا » ويؤخذ فى 
الاععبار دائما الآيات القرآنية التی پجری الاستشهاد بها 
لشدعيم وجهة تظ آو آخرى » كما يجرى شرح النصوص 


() كل هذه الصطلحات الثلاث ( التتنين رالتصنيف والترتيب ) جعلساها مقابلا 
للح انجلیڑي واحد هى 12۸11010صم اوو ( المترجم ) ` 


At 


الق آ نية د تو ضیح معنا ها باسم نعو اللغة الس بية ومعاجم 
شرح مغر داتها > وبدلك يتم ترجيح وجهة نظ عن آخری ٠‏ 
وآذا 7 تتبع المرء الأدلة والبراهين الثى ساقها العلماء أو 
اسا لدعم موضو ع واحد إو" قضبة وأحدة خلال قن 
آو قر نان سيجد آن صياغة المقيدة 0 النهائى م تم إل 
من خلال جهود فکریة ( نشاط فکری ) وا سع المدى ٠‏ 


فا تساق الفكس الدينى ye the theological system‏ تھ 
بوحدة المجتمع المسلم ویحدث آن مجموعات مختلفة تید آن 
تجری « تکیقغات » أو « مواءعمات » جدیدة بسا پتمشی مع 
ظروف جديدة » وعادة ما يكون سبب ذلك آن لهذه المجموعات 
مصسالح اقتصادية منيأاينة أو خلفيات فك ية متباينة أو كليهما 
معا “ هذه الاختلافات قد تؤّدى الى نزاعات خطيرة فى المجتمع 
خاصة اذا شع طرف من الأطراف المدنازعة أن هناك مصلحة 
حيوية له يهددها الطرف الآخر » والحل الفعال هو التوفيق 
بين مصالح الآطراف المتنازعة آو پتمبیں آخ تمکین كل طرف 
من الأطراف من الاحتفاظ ہما يراه آساسيا » واذا لم يحدث 
هذا ؤظل طرف من الأطراف يش بالتهديد ظهر الشقاق 
وآصبح انقسام المجتمع أمرا لا مناص منه ٠‏ وقد حدث هذا 
فی التار بح الاسلامی بین الخوارج والشيعة » على سبيل 
المثال » كما حدث مرة ثانية بين الشيعة والسنة ٠‏ وكأان هنذا 
نتيجة الفشل فى اكتشاف صيغة توفيقية تكون متوائمة 
متناسقة تة لا تتاقض بين جئياتها ؛ وتكون حاوية على المناص 
التى تعت ها كل الأطراف ضرورية ٠‏ فمشل هذا الفشل 
ودی ال انشقاق فی المجشممع ٠‏ 


الا آنه یوجد فی کل مجدمع نشیط لزروع قوی نحو 
الوحدة ویرتبط هذا النزوع ہ ربما دائما ‏ بعقيدة 


٠١١  ةيحيسملاو الاسلام‎ 


لا تحتاج ‏ اجمالا ‏ الى توضيح اذا كان المجتمع الذى تسرى 
فيه هذه المقيدة مجتمعا يحيا حياة مزدهرة فاتنة ‏ بتغيي 
آخراذاكان هذا المجتمع مجتمعا جاذ با للجماهي اسف 4 
(F) one‏ كما يرتبط هنا النروع ) الى الوحدة ) آیشا 
بو.جود عقيدة لأ تجمل لحياة الضرد سعنى الا من خلال الجماعة 
( آو المجتمع ) > فبالتسية لبش يفتقدون مل هذه العقيدة 
يغد من الضرورى آن تضم للعماعة اكین عدد من الناس ممن 
يعشقدون الممثقد نفسه » ويحملون الفكر هسه . وتکون 
كيفية اسستجاباتهم الأساسية هى نفسها » بينما يتم طرح 
الخلافات الجزئية جانبا لتقبع خلف الكون الفكرى والعقدى 
الآساسى للمجثمع والتسامح فیه آو بٹشعہیں آخں ابقاء حیز 
سمح ډوجود خلافات جز ية يغطيها رداء التسامح * ومن 
هنا تصيح العقيدة آمرا معشدا آو مٹشاہکا م كبا لانها لاہد 
آن تكون مقبولة من مختلف الجماعات المكوتة للمجتصع س 
باحتواتثها على كل ما يجمل المجتمع حيويا “ وفى هنا الصدد 
من الشائق أن نلاحظ الفرق بين مجتمع الاسلام » ومجتمم 
المسيحية الشرقية ( المسيحية الاور ثوذك Eestern A‏ 

Christianity or Orthodoxy‏ ( ففی حال المجتمع الخ تجسك 
کما پتضسح من مضسمون كلمة آور ثوذکسی والتی تعنی 
السلفى آو التفلیدى أو صا حب العمشيسدة المسجيحة ۽ أو 
المتمسك بآصول الدين * * الخ وحدة صارمة رأنصن لاع" 
ممشمدة على قبول عقيدة ممقدة 0۲٥٥۵‏ ×عآرصہ0 او پٹعہیں آخں 
لق آدت العقيدة الدينية الممقدة للمسيحيينالشر فيين الى و جود 
وحدة آو تا بعل شدید ) صسار م أو متعصب ( پینهم ۾ آما 
الاسلام من ثاحية أخرى فنحن نجد صرامة أقل وأيضاأ وحدة 
آو ترابطا اقل لوجود مذاهب مخدلفة واخدلافات فقهية › ومح 
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هذا فقد آظھن | لمجتمع ألاسلامى قدرة عظيمة وأمكانية هائلة 
على استمرار وحدته عبن القرون ‏ 


١‏ س طرائق التفسر ومناهخه 


عندما نزل القرآن الكىيم كان من الطبيعى فى بداية. 
الأس س أن يفقسره المسلمون وفقا لعانى كلماته الواضسة. 
والحرفية » آى تفسير! مباشرا » وعندما اظهرتث الخ لافات. 
المذهبية آو حدث انقسام عمد كل فنيق من الفرقاء المختلفين 
الى النصس القسآنی لیجد فی آیاته ما یدعم موقغه » ثم جسږۍ. 
تقسير الآية آو الآيات بط يقة تز ید من دعم موقفغه وتاییده ۰ 
وتم اسشخدام آثو اخ الحجج والبراهين فى هذا التفسيب الموالى 
أو المشايع أو التششسين الحن بى آو الشقسسين الى تعمده کل. 
فر يق من الفش اء lاjaejluiik Partisan interpretations‏ 
و أصسسيسح الشآن الک يم بمتابة ماقف الذهب touchstone‏ 
الدى لجا اليه كل الفرقاء ذلك لأنهم أعلنوا من البداية 
قبولهم لحكم القرآن او مبادته آو ما جابه به * وکان من 
الممكن دائما تجريج حجة أو قول باظهار آن الخصم متداقض 
آو أن آفكاره غير متسقة بعضها مع بعضها الآخ › الا أنه 
بصرف النظ عن هذا » لم يكن هناك اجماع على نوعية الحجج. 
التى يتعين قبولها » وتلك الهى يتعين رفضها ٠‏ 

وحتى عتدما وصلت مجموعة التقاسي المحلية ( أو 
الاقليمة أو الثى فلهرت فى مناطق مختلفة من المالم الاسلامى. 
أو التى تبنثها الجماعات‌الاسلامية المختلفة أو المتناحرة)(). 


() كل هذه المعائى الواردة بين قوسين يدتملها المصظلح الذى اورده املف : 
"Sectional interpretations‏ 
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الى درجة عالية من الانضباط والاتساق » فانها كانت مبنية 
على مبادیء آو صیغ آو حججح م تكن مقبسولة من الضرقاء 
الآخرين ( م تحن هذه المبادىء أو الصيغ أو الحججح عسل 
اجمساع فى المجتمع الاسلامى ) فأصبح مستقبل دل ريق 
معتمدا على ما اذا كان سينظم تفسه بشكل مسقل عن الفرق 
الأخرى فى المجتمع أو أن يظل شاعرا بانتمائه للمجتمع 
نفسه ( للجماعة نقسها ) ساعيا .الى ايجاد صيغة وسطية أو 
توفيقية تجعله فى غ صراع بالضرورة مع الفرق الأخرى ` 
بعض فرق الخوارج المتطرفة مثل الأزارقة اعتيروا كل 
المسلمين الآخرين .(غي الأزارقة) يعتقدون آفكارا أو يتخذون 
وجهات نظ غي متفقة مع الاسلام ومن ثم فقد اعتبروهم 
غر مسلمين » و نېذوهم ورآوا عدم آحقیتهم بالانضمام 
للمجتمع الاسلامى أو جماعة المسلمين » ومن هنأ فقد اعشس 
الآزارقة أنهم فقط ( آى الأزارقة ) هم المسلمون ٠‏ 


٠.‏ ظلت هذه فكرتهم حتى الآن * ففى مثشل هذه الال 
لا مجال للمواعمة آو التكيف أو حتى التنسيق مع بقية 
الجماعة الاسلامية * ويعد.فشرة وجدنا بعض فرق الخوارج 
تدبف آكش العناصر الفكرية بعدا عن فك المسلمين من غي 
الخوارج » و بهذه الطريقة تم قبول اصرار الخوارج على 
آهمية «السلوك المستقيم » مع Upright conduct‏ (۳)ء ومن 
ناحية آخری فان شعرت جماعة آنها وچماعات آخری پنتمون 
الى مشثرك واحد ‏ حتى لو كان ذلك وھما آو غ حقیقی ‏ 
فان امكانية التنسيق بينهم فى التفسر آو التآويل تظل 
مغتوحة »› لكري وضع هذا التوافق موضع التنفيذ عادة 
ما يحتاج لشىء من التكلف » وبصرف النظ عن الخلاف فى 
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النقاط السطحية التى يمكن تجاوزها » فان الخلاف فى. 
المنطلقات الأساسية أو الفروض الجوهرية يوش يقينا فى 
طاق التفسي والتأويل و التنظيس وسوق الحجع والادلة 
والبراهين » فلا يمن احداث تنسيق آو مواءمة الا اذا كانت 
الفرق او الجماعات واعية بمناهجها الفكرية فى التعمامل 
مع اموضوع المختلف عليه وليس فقط بالأهداف التى يسعون 
لتحقيقها ٠‏ 


ويمكن تغبع زيادة الوعى بأهمية منهج التفكي والغاية 
منه پتتبع تار يخالتفسير القرآتى * لقد جرت مناقشات عديدة 
عن الاستخدام العادى والاستنخدام البلاغى للخة » كما جت 
مناقشاٽ عن الالفسين الماش أو الحرفى آو الواضح اذى 
اصطلح على تسمیته بالتفسي ر( الظاهرى ) > والتفسس الباحث 
من الممانى الكامنة فى الكلمات والعباراتث وهو ما اصطلح, 
على تسمیته بالتفسی ( الباطنى ) » وسنتناول بعض جوانب 
هذا فى الفصل التالى » ما الآن فسيكون آكش فائدة آن ننظر 
الى التتاقض بين الطبيعة العامة للتفسي فى المىحلة الباكة 
من تاريخ الاسلام »> و ين بمض الطرائق الأخرى فى التفسي 
التى يفضلها المغسرون هده الأيام . 


پمکننا آن نصف تفسي المرحلة الباكرة من تاريح 
الاسلام بأ نه تفسسیں « ذری » آو « جن تی » atomistig‏ 
حیث پدناول المفس « الآية » آو حتى جزءا منها ويتعامل. 
معها ککیان منقصل عن السياق آو ککیان مستقل بذاته ‏ آو 
کجز ني لوحد‌ها » آو ککیان معثمد على ڌاته لا على ما قبله 
وا بده Selr-subsistant atom‏ سم پس شخدمها. 
آى هته الآية آو الفشرة من الآية ليسهن بها على مسألة 
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تشر يعية أو فقهية أو مشملقة بعلم التوحيد أو عملم الكلام : 
:ور ہما کان هناك رابط بين هذا التفسس « الذرى » وبين 
الذظرة الذر ية .( غي الكلية ) للکون Cosmological atomism‏ 
التي آشر نا اليها فى الفصل الثالٹث ( ص ۳۲ وما پعدها فى 
النصس الانجلیزی ( فكلاهما « الشفسسن الذرى والتظلة 
.الذر ية للکون » ر پہا کانا تاپعين من فرضية أن ( الشىء ) 
لا یکون ( شیئا ) الا من استقلاله فى علاقاته عن الأشياء 
الآخرى ˆ وهذا يؤدى الى قضايا فلسفية عميقة لا تدغل فى 
نطاق بحشنا الحالى ٠‏ لكن ما يهمنا هنا هو تطبيق هذا الشفك 
الذرى على نظرية |افحj theory of truth‏ > ویقهسم دن 
.ممارسة آو تطبیق علماء المسلمين فی عصور الاسلام الياكرة 
آن العحق والباطل لكل متهما وضعه المجرد ولا صلة لواح 
.منهما پظروف خاصة آو آحوال بعينها » وان الء مکش 
تميين الحق آو الباطل كحالة منعرلة آو پتعبس أخ أن البحلال 
بين والسام بين » الا ان هذه النظية قد تعدلت قلیلا بالشرل 
ان لغة عب ما قبل الاسلام (اللغة الس بية الجاهلية) لابد أن 
توضع فى الاعتبار لآنه لا يمكن آن نسقط على الكلمة الواردة 
فى الآية الق آنية معنى غين مبتاد أو غي مالوق آو غي 
معروف اذا لم نكن تعرف المعنى الأصلى كما فهمه المرب 
الجاهليون كما يتجلى ذلك مشلا فی پیت آو شط بیت من 
قصيدة جاهلية “ وبصرف النظن عن ذلك ب على أية جال _ 
فاڼه يمجن للمرء أن يستنتج أو يشتق أو يستنيط معنى آية 
من الآية نغسها وليس من خلال النظيى بعلاقتها بالآيات الأخرى 
التى قبلها والتى بعدها آو من خلال البظ الى سياقها ٠‏ 


فالتفسس «الذرى » من النوع الذى وصفناه آنغا. عادة 
.ما پشفاضی عن عدم تر | بطب المعانى ٤‏ ا اَن هذا شر ا 
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ولا ينطبق على الطريقة التى تلقى بها المسلمون الآوائل 
القرآن وفهموه بها » والمفسرون الذين يسمحون باستخدام 
المنطق أو استخدام الاستدلال والاستنتاج فى الاستنباط من 
الآياث الشرآئية عادة ما يفترضون انه اذا كان هناك 
تفسيران متناقضان للآية فلاید آن کون آحدهما خطا* وسن 
ناحية اأخرى فأن ممظم العلماء المسلمين المحافظين 
يترددون فى استخلاص اسستدلالات أو استنتاجات قاطلعة 
ويميلون الى الأخد بكلا العنسيرين آو كلا المعتيين ( حتى لو 
كان آحدهما يتعارض مع الآخر ) » بينما يشس العلماء 
الآخرون إن الأخذ بالتفسيرين رغم عدم اتساقهما فيه تناقض 
لا يقرو ذه » ومن هنا يمكن الشول ان هناك ارتباطا بين 
التشسي (الذری) أو الجزثى أو الذى ل E)‏ «السياق» و بان 
قبول میدا « عدم الاتساق » أو « عدم التر ايبط » أو « حشمية 
النشائى المستخلصة من المقدمات(ي)»(١)‏ التى سبق تناولها 
كملمح للعقلية العربية ( راجع ص ٤‏ وما پعدها 
من النص الانجليزى ‏ الفصل التالث من هنه الشسجمة 
العبية ) ٠‏ وهذا الىبط يمكن أن ينبثق من حقيقة ان قبول 
« التناقض » آو « عسىكم الثرابط » أو « ألشىء ونشيضه » 
يتمشى مع الطريقة الشعرية فى التفك « تقك الشعراء » 
الذى يتناقض بحدة مع التفكس المنطقى والمجرد » فهذا الدوخ 
الأخ من التفكي يتعامل مع الأشياء بأن يقسمها فى طبتات 
آو آٹواع أو فئات م ينظ للماامح العامة أو الخمصائس 
العامة لكل طبقة أو فثة آو نوع و يشسين العلاقات بينها » وهدذا 
النوع من التفكں يشناقض بشدة مع ( التفكي الذرى ) بينما 
التفكر الشعرى آو الادى conerete or poetic‏ يتمامل مسم 
الأشياء فرادى أو يتمامل مع كل فرد أو عتصي بمعزل 


(#) كل هذه المعائي أعطاها المترجم للبسطلح الانجلیژزی c0 ٣818816‏ 
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س نسسبيا ‏ عن الأفراد أو العتاصر الآخرى ٠‏ ان قبول 
» التتاقتشس » آو « عدم الاتساق » كضرورة لپلو ع ثراع العالم 
الحقيقى آو للاحساس بکل ما فيه من عظمة وٹ اء ے هه 
الفقكنة ليست قصر أ على العرب واثما ٿبدو چزء! من النظرة 
السامية العامة فنحق نجدها آى هذه الفكرة فى الدوراة 
( العهد القديم (“ 

وعد تضسي القسآن وفقا لسياق الآيات ووفقا لاسباب 
النزول شو الشقسين المقا بل ا اأطلشنا عليه الشفسسيس « اللذرى » 
او « الجن ئى ¢“ E‏ وفقا للسياق يصع فى الاعتبار 
السورة آو الى يع آو أالحزب کما يصسع السياق التار یخی 
و یں بطھا بالآحداث و آسباپ‌النزول ۰ و بصرف‌النظن عن‌الحالات 
التى يتوف لدينا فيها بعض المعلومات التشليدية عن أسباب 
النزول فان المفسرين المعاصرين يرون أنه من الممكن إن نعلم 
شيئًا عن سبب النزول بالنسية لآيات كثرة باستنتاج المعانى 
والتىمق فی مفاهيم الكلمات ودراسة مسسیر ة الأحداث و بذ لك 
يمكن التوصل لناسية نزول الآيات حثى لو م تشوفر لنا 
معلومات تقليدية عن أسباب النزول > ومن هنا قان الشفسي 
وفقا للسياق مع الس کین عل الأبعاد التار يخية هو فى الواقع 
متفق مع عقلية المفسس المعاص “ الا آن عديدا من المفسرين 
المسلمين قد مارسوا هذا التوع من التفسي » وجادلوا! فى أن 
معانى معينة لبعض الآيات لابد من اعتمادها والأخذ بها 
لا نها آى المعانى متفقة مع المعانى الواردة فى أيات أخرى 
فى السورة نفسها )٤(‏ - 

ومن التفسين وفقا للسياق يمكن للمرء آن يمين نوعا 
انض مسن التفسي هو « التفسير الشامل آو العالمى « global‏ 
interpretation‏ وهو وع من آڻواع الشقسير وفقا للسياق لكن 


to 


خاصیته آنه یعتمد على آنه لیس مجچید تفسي لآية » وانما هو 
يتناول نظرة القرأن للحقيقة ككل » وهذا يعني أن السياق 
قد أصبح هو النظرة الكلية للقرآن كما آنه يمشل المكون 
التار يخى العام للاسلام ٠‏ وهذا النوع من التفسيس يمعنى أن 
تفسيرات الأجيال المتتالية حثى الوقت الحاضر كانت كامنة 
فى الوحى منذ بداية نزوله ٠‏ لهتا السبب لم يعد المفسرون 
یں کز ون عل المعثى » الأصلى origin‏ » » للاي آو بشحیار شر 


أ يحت اأعسرة « يعمو م المعنى» ل خصو صية سیت النزول . 


ان النقاط الثى آثر اها توؤدی بنا الى قضايا آو أسثلة 
عن أمكانية ومو ثوقية التفسس غ التار يخ 1ه ا0۲اعنط-«0م 
واكش الحالات وضوحا لهذا هو تفسسي كث مما 
ورد فى التوراة ( العهد القديم ( يالر جو ع للمسيعح خاصة 
آن بعضه يمكن تذاوله من مصادره الإصلية بالر جوع مباشرة 
لبنى اسرائيل * أن اعثماد هذا التفسي يعنى أن هناك تارا 
لتکو يتات بعينها gli patterns‏ مسار 5 التاريخ * وعل 
آية حال ففى کشر من الحالاث فان هذا لیس مجرد تكرار 
و انما عرض مختصس ) خلا ص ( recapituletion‏ للماضى 
لبناء مراحل تطورية لاحقة فوقه )°( و پاتعبیں آخ لاتخاذه 
اساسا ۰ للیناء آو منطلقا للاطویں * وما ڈکر‌ناهہ حقائق 
يعر فها القاصى والدانى منا » فالطفل فى مرحلة نموه الأول 
یکرر معظم ما تیاه فی الحياة من أشكالها الأولى حتى مراحلها 
المتطورة الراقية ٠‏ كما آن العملية التعليمية تقتضى آن يتعلم 
الانسنان و « پيكرر » ما علمته البشرية قبله فى مال من 
المجالات قبل أن يعد هو نفسه بحتا ذا قيمة فى المجال ذاته“ 
فاذا تظر تا للعالم نظ ة شاملة الآن فان « الأبثية » أو 
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« التكوينات » آو « التشكيلات » الموجودة حاليا قد تكون 
» تکرارا « » لأبنية ۾ او « تشکہلات ۾ أو « تکو پتات » سا يقة 
آو آن « السابقة » كامنة على نحو آو آخر فيها * وسنناقش 
فى الفصل القادم هذه الآمور عثسك تناولدا معتى شخصية 
اہر اهیم فی الاسلام : 


الفصيل السايح 
الوحى ودلالاته الدياجراماتية 


Revelation as Diagrammatic 


١‏ د الأإبعاد الاسلامية لفضية اللغة الدينية 


كان من المحأل أن يتجنب الملماء المسلمون طويا القضايا 
التى آثرت حولاللغة الدينية » ولقد آثارت مثل هذهالقضايا 
أيضا عدة محاولات انسانية عند الحمديث عن الأمور غي 
المي أو مسال استیعاب أو ذهم المعانى المجردة J‏ غ المادية 
و الحسية ) » لكن هذه القضايا تتخذ أبعادا آكش خطورة 
اذا كان الحديث فى مجال الدين خاصة وأن ببض القضايا 
ال ئيسية النی تؤکدها الآدیان تسہح جميعا فى مجال الحقائق 
غس الحسية آو غي المادية ٠‏ فاللغة الانسانية - على أية حال 
تدا بالأشياء التى يمكن استيبابها بالحواس ( المدركات 


وعندما يشر عالانسان فى اطلاقها على الحقائق غر الحسية 
تحدث مقار ثات واضحة آو ضمنية پين ما هو غير حسي وما هي 
حسى» آو پان ما هو حسى من ناأحية والظاه‌ات غر الحسية من 
باحية آخرى ٠‏ ولم یکن اش اعبس بي بعيدا عن ذلك › 
فالشاعں پقارن بين حصانه أو ناقته والحيوانات المتوحشة 
الآخرى : آو بينها وبين السحاب آو بينها و بين بعض الأشياء 
الأخرى الآلوفة لقاطن الصسراء » قد يقارن الليل الممل 
الطويل بحيوان بملىء الجركة » وليس هناك خط من 


و9 


1 


اختلاط الآمور ما دمنا نعرف الليل ونعرف أنه بالفعل ليس 
حیوانا ۰ 


لكن الأمور تخدو آكش صعوبة اذا كان الحديتث عن حقيقة 
لیس‌للانسان وعی عادى أو ادراك مادی لها بالحواس العتادة ٠‏ 
كيف يفهم المىء عبارة مثل ( ید اله ) بل حقا ‏ كيف ينهم 
المىء كلمة الله God or the diefy‏ فی عالم عام بالآلهة 
المادية آو المملموسة آو الآصنام أو الآوتثان القانمة فى معابد 
مادية ؟ قد يظن المرء لفترة آنه يمكنالاحتفاظ بنظرة سطحية 
آو اسٹشراف بسیط لعنی ر( الله ) * أن المع الذى يستخدم 
الكلمات بشکل کاف لا یتوقع آن پری يدا من لحم “ " و پعبارة 
أخرى ان المىء يصبح غير واع بألفرق او بالحد الفاصل بين 
اللاستخدام الحرفى ألكلمات و الاستخدام المجاڑزى او البلاغى 
لها » لكن على المستوى التطبيشقى آو مستوى الممارسة لا خوف 
مق نشوء مشاكل ناتجة عن اخدلاط الأمور سيب غياب 
الوعى " ) المشصود غاب الوعى عن تسيل المحد الفاصل يارا 
الاستخدام الحرفى والاستخدام البلاغى أو المجازى للكلماث ) 


لکن المشاكل تیدا عند ما پصسبح پوضس السشر عل وعی 
بوجود هذا الفرق ومن ثم يبدأون فى اثارة القضبايا وتوجيه 
الآسئلة “ ومن هنا فان الشخص الذى بتمسك بالنظسة 
البسيطة الظاهرية يصبح ( مجسما ) أو ( مشبها ) لأنه 
سیجعل الله شبیها بألانسان وآن له پیدا کید الانسان وچسدا 
كساش جسده » ومن ناحية آخرى قان هذا الرجل البسيط أو 
ذا الفطىةاليسيملة قد پشعرآن انکار کون ایل شبيها بالانسان 
وله جست کجسد الانسان » یہد آمرا مساو یا لانکار وچودہ ۰ 
وقد تكون هناك بض المسحة أو الموتوقية فی وجهة نظ هذا 


الرجل البسيط أو ذى الفطرة الساذجة مادام من الصسعب 
تقديم الأم فى صورة بلاغية آو مجازية دون تحاشى اقحام 
ما ليس حقيقيا فيه » فالشىء أو الموضوع عند تناوله بشكل 
مجازى لابد من بعض التجاوز واحيانا كشي من التجاوز 
و البعك عما هو حشیشی * ۰ 


فالليل الطويل قد يكون مثل الحيوان٠الوحشى‏ البشلع 
الشقيل » والمجاز يضيف الى معلوماتنا اضافة حقيقية اذا كنا 
نعرف ممعنى الليل على الحقيقة بصرف النظب عق الصسورة 
المجازية : تشبيها أم اسشعارة آم كناية “ آما فى حالة اله 
4 فاننا اذا قلنا انه لا ید له على المقيقة ولیس له .چسد 


بشری حقیقی ' > فماذا بقی لادلالة على وچوده ؟! 


وقد كانت احدى المحاولات الأولى للعلماء المسلمين 
للتمامل سع هذه المشكلة هى القول بأن أوصاف الله سبحا نه 
فی القرآن لاید آن تغھم علی آنھا ( پر کی )ا ر 
حرفیا آو مجازپا کقولهم فی ر ( پد له ) ان ( له پدا تليق 
بجلاله ) ۰٠‏ وقد یدو هذا معاولة للابقام على التفكي 
البسيط آو التصور السهل للأمور ` 

والمعارضون للفكرة البسيطة آنفة ,الذك يتهمون 
[صحابها ہأنهم ( مشبهون ) ( مجسمون ) › ویمیلون الى تأکید 
الطبيعة الروحية و غي المادية لله سبحا نه ور ہما کانوا یدزن 
تآکید تجاوز ذات الله سبحانه للزمن أو فعل الزمن » ويدافع 
المشبهون ( الذين يشبهون الله بالانسان ) عن فکرتهم عن الله 
سبحانه بانه الحی الباقى > الشوى قوة مطلقة والدى .أحاط 
بکل شىء علماء بينما البشر: محكوم عليهم بالموت‌الدی لا یفلت 
منه آحد » كما اتهم _ آى البشس س محدودو العم ومحدودو 
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القوة ٠‏ وقد وقفت وجهة نظرالمشبهين حائلا صعبا بينهم و بين 
اقامة الد رأهين آو الادلة على وجود الله حتی آن المناهضين ٣‏ 
اتهم وهم بانکار وچود اله › بینما رأى هرلاء السسطاءع 
المشبهون آن معأنديهم ينكرون المبادىء الأساسية و 
الواضحة التی اتی بها الوحی » وھکذا راح کل فریق پعتقد 
أن العقيدة الوسطية يهددها الطرف الآخر + لقد كان المصراع 
بين الطائفتين يرا - 

وپشكل عام فان المفكرين المسلمین قد رکزوا تی‌كيزا 
شديدا على فوقية الله سبحاته وسموه وتجاوزه لكل الصغفات.. 
الأرضية ومخالفنه الكاملة للائسان وقد بالغت قلة منهم 
مبالغة شدیدة فی تجرید الله سېحانه وتعالی حتی اصبع من 
المسعب عليهم أن يتصوروا اتصالا حقيقيا بين الله سبحانه 
والكون ” وعلى اة حال فان معظم المسلمین پر كزون داتسا 
على قدرة الله وتصرفه فی مجرپات حوادٿ هنا العالم فميا من 
شیع الا یتم پاڈنه » ومن هنا فانه يکن القشول پآن معظم 
المسلمين يققون موقفا وسطا من التجريد الام له سبحانه 
وسفموه وفخالفته لكل المحلوقات من ناحية وبين كرن ال 
سبحانه تعالی حالا فی الکون أو فی بعض مخلوقاته او کله 
من تاحية آخرى ( وبعبارة آخرى يقفون موقفا وسطا بين 
التجريد والحلول ) ٠‏ وكل المسلمين يؤمنون بالوحى ( القرآن 
الكريم) ويصدقون به “ وبعضهم يعمد التقسي المجازى أو 
البلاغى فيما يتعلق بالآيات التى تتناول صفات اشعلى نحو 
ما تتداول صقات البشر (يد اش » كون الله سميع ؛ بصي * الخ) 
و بعضهم يتناول هذه الآيات ( بلا کیف ) › ومع آ نهم يشبلون 
الآيات الواردة فى القرآن بتمصها الا انهم يرفضون آى 
مصطلحاتٹ آو الا مشا بهة تصسدل عن أحدهم ہما یسك 
تشبيه الل وؤ تجسيمه ˆ 
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وعلى الطرف الآخر هناك الصوفيون المسلمون وهم 
يشبهون الباطنيين اء« فى الأديان الأخرى › فهم 
آی الصوفيون س پتحد تون کشرا! غن الحلول immanencêe‏ 
بمعنى حلتول القداسة أو الله ذاته فى الانسان فتترده 
دائما عيبارة ) التخلق بآخلاق الله ( وقد کتب الإممام 
الغزالى مقالا شائقا ( المقصد الأستى ) برهن فيه على 
آن الانسان پمكن آن يتخلق بأخلاق ال دون أن يكون هتاك 
آوچه شبه .(تجسیم و تشبیه) بین الله والانسان ٠‏ لقد تصدى 
الغرالى فى مقاله هذا لمشكلة مستعضية ١‏ لأن كل التراث 
الديثى الذى ينتمى اليه يزكد على آن الله والاشتان مختلفان 
تناما » وقد اقثنغ الغزالى بقلبه ( بحدسه _ بتسكين الدال ) 
آن القيمة الانسانية الغليا لأبد وآنها موجودة على تنغو من 
الأنخاء فى الذاث الالهية ٠‏ (انصنستفصذ - 


هذه الالمامة الموجزة تبين كيف آن العلماء المسلمين 
اهتموا ف بعمق بالقضدايا التى آثارتها اللغة الديئية وكيف 
تناولوها فی سياق اسلامی ۰ 


٢‏ الأستغخدام البيانى للغة 
The diagramatic use of Language‏ 


ظلت القضايا المىتبطة باستخدام اللغة الدينية تحظى 
پباهتمام البشنر » ويبدو آن الأهتمام بمئاقشة آپعادهاً قد زآد 
فى النصف الثانى من القرن ٠‏ فالخلافات بين اللاهوتيين 
المسيحيين غلى ما تشسميه demythologizing‏ ق آش عل 
ترجمة العقيدة المسيحية من المسيغ الغكر ية ١0۲۳٣-ا ۸0u‏ 
العائدة الى زمن العهد القديم الى الصسيغ الفضسكرية 
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" السائدة فی آوں ہا و آم یکا المعماصر تین‎ thought-forms 
ان هله العملية تفترض وجود حشيقة ا۹11ء: وراء‎ 
اللفة » انه _ حقا نوع من الحقيقة لا يمكن أن ينتقل‎ 
الا باللغة (جي) ان مشاكل مماثلة على وشك أن‎  ايئزج‎ 
تواچه الاسلام فى المستقبل القريب لأن مزيدا من المسلمين‎ 
سيتلقون تعليما على النسق الغربى فى مجال الملوم‎ 
` والتکنولوجیا‎ 


الا أن دراستنا الحالية هذه ليست مجالا لكل هسذه 
المناقشات التفصيلية » لذا فسأوجن بعض‌النقاط الثى أوردتها 
فی کشابی ruth in the Religions‏ حتثى تلك الوار دة فى 
المسفحات من ١۲٤١‏ الى ٠١١‏ منه “ يظهر لب المشكلة ممثشلا 
فی طبيعمة المجاز laxabnature of metaphor‏ تم استخدام 
المجاز فى الشعى قليس هناك مشكلة لأننا تعلم فعلا أن الليل 
ليس حيوانا متوحشا على الحقيقة › لكن العلماء كاونادمامة 
يستخدمون أيضا المجاز بطق مختلفة » فتحت مسمى التشجيع 
عسل الابتکار و heuristic model dad‏ پمکن اقشراح 
طراثق جديدة فى التجارب قد يكون بعضها مثمرا ؛ وقد 
يستخدم ‏ آى المجاز _ لتبسيط الآفكار العميقة لفير 
الشخصصان non-seientist‏ کكأن يقال ان الضرء بث کا 
فی بعض الحالات ( موجات ) » وفی حالات آخری یکون على 
شکل چز ئیات دقيقة آو ذرات 18٣۹م‏ وفى هذه اليحالة 
الآخبرة فان الضوء بالنسبة للاختصاصیین ليس موجات ‏ على 
الحقيقة _ ولا هو جزئيات على الحقيقة وانما هو ( شىء ) 
يخقع لمعادلات بعینها قد تتشابه ‏ آی هذه المعادلات ب مع 


۰ ) المقصود انه ل يماح ان ينقل برمرز رياضية متلا سے ) المترجم‎ (xk) 
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معادللاٿت الأمواج حینا + ومع مسادلاٿ الجن ثيات حینا آخں ˆ 
و پسیب مثل هذه العقانق فان انسان اليوم الذى آلف کشا 
الرؤية العلمية ( الاسة ستشراف العلمى ) يميل الى الشعور بن 
( الشىء ) اذا لم تكن هناك وسيلة لوصفه غر الوسيدة 
المجازية › فانه يكون غ حقيقى أو غير موجود unreal‏ 
آنا فکش رون هم الذين يعتبرون كلمة ) الرب ) أو ) الاله ( 
هذه الآيام لا تشي الى شىء حقيقى » و بطبيعة الحال فان 
الر بط بين الاستخدام المجازى من ناحية وما هو غير حقيشقى 
من ذاحية أخرى م يکن هو العامل الوحيدالذى أدى الى ظهود 
فكرة رفض الاعتشاد فى الل » وانما هناك الى جانب ذلك 


عوامل خر ی . 


و عل آڀة حال »> فحتى المتدين عليه الأخذ بفكرة وجسود 
( شی ما ) غي حقيقى عند تطبيق الفاظ ( الدشبيه ) 
و ( التجسید ) على ذات الل ( سبحانه ) پمعنی آنه لا يمکن أن 
يكون المقصود ( بید الل ) ید کالید التی اکتب بھاالآن ` 
فال سبحانه ليس له يد حقيقية من لحم وعظام وعضلات ٠‏ 
والمسلم العادى عندما پسمع تلاوة الشرآن فهو بمعنى من 
المعاني يسمع كلام اله » لکن هذا لا یعنی أن اللہ يتسدث بشكل 
مباشر بمعنی آنه آی الہ ہ یصدر آصواتا تتحول الى موجات 
فى الهواء “ ومن هنا فحتى المؤمن يقبل بوجود ( شىء غي 
حقيقى) آو (درجة من البعد عما هو حقيقى بالمفهوم العلمى) 
فی اللخة الدينية ولکنه آى ‏ المؤمن ‏ يختلف عن الشخصس 
الذى يجعل المجاز مرادقا لا هو غي حقیقی فیؤدی به ذلك الى 
الزعم بان اللغة الدينية لا تقدم للانسان آى معلومات عن 
الحقائق غ الحسية ؛ لذا فمن المرغوب فيه أن نجد بعض 
الملرق الكافية آو المناسبة للتعبس عن هذه العلاقة بين اللغة 


الاسلام والمسيحة س ١1١‏ 


والحقيقة التى تعب عنها» والعلاقة بين اللغة والحقيقة. التى 
تنتقل من خلالها » آننى .آريد آن آقترح أن فكرة الرسم‌البپانى. 
آو الدلالة البيانية آو التخطيطية ”٣ععنة‏ . تقايل 


هذه الرغية أو الأمنية ' صtuاsideraعd‏ . 


فقى الرسم البيانى آو التخطيطى تسبخدم أشكال معينة 
و آلوان معينة لايصال حقائق پعينها ٠‏ وفى قواثم الأنساب 
یبن 'تنظیم الخطوط بطر يقة معينة الى توضيح علائق القرابة 
بين آعضاء الأسرة “ ويشار فى كش من الخرائمل بالخطوط 
للدلالة على السكك الحديدية والدوائ للدلالة على محطات 
توقف القطارات آو نقاطل تقاطع الخطوط ء ومشرو الانفاق 
فی لندن غالبا ما پستخدم الخطوط البيانية مع عدد من 
الخطوط الموازية بالاضافة لخطوط أحرى متقاطعة معها 
للدلالة على نظام خطوط المسرو آنف الذکر التی يجسری 
التميين بينها باستخدام الوان مختلفة » وثمة علاقات تشي 
الى المحطات بالاضافة الى اشارات تشي للمشاهد عن الأماكن 
التى ينين فيها من خط الى خط ٠‏ ان كما كيا من المعلومات 
يعلمه المشاهد بدقة مجردة : نظام محطات كل خط » ونقاط 
تغيين الخطوط » الطرق أو الغخطوط الممكنة من محطة الى 
أخرى ٠‏ ومع هذه المعلومات الدقيقة والمنيدة فان هناك 
آيضا جانبا غير مطابق للحقيقة » فانحتاءات الخطوط غي 
مبينة » والمسافات بين المحطات غي موضحة بدقة » والألوان 
المستخدمة لعميين الخطوط ليست هى الآلوان الموجودة .فى 
الواقع “٠‏ وهكذا ٠‏ الا اته رغم مخالفة ذلك للحقيقة فان 
المسافىين تعودوا آن يضر بوا عن هذا صفحاء وآن پستفيدوا 
من هذه المخططات التى تنقل اليهم بدقة كاملة كل المعلومات. 
المطلوبة ٠‏ 
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وكشي مما قلنساه ايتطبق على الخرائط »> فالأنهار 
والسواحل وما اليها تمثل على الخريطة بخطوط مماثلة وان 
کان بمقیاس رسم آصغ کثیرا »> فشكل جزيرة قبرص عسل 
الخريطة يشبه شکلها عندما پراها المنء وهو محلق فى الهواء › 
وعندما تمثل الخريطة جزءا كبيرا من سطح الأرض تكش 
اللعقيداث الناتجة عن الشكل الكروى للأرض كشة خطرة » 
لذا بتعين على راسم الخريطة آن يتخي آى الملامع الجغرافية 
سيوم برسمها بدقة شديدة “ و مرف النظ عن هذه الامج 
الممثلة بأشكال معينة بمقياس أصنغ فان هناك كثرا من 
الظواهى الممثلة بعلامات اصطلاحية آو بالوان ٠‏ الا آننا 
بوجه عام تنجد آن الخرائط كالرسوم التغطيطية قد 
صممت لنقل معلوماٿ » لکن فى حدود معينة ٠‏ والخر يطة 
الجيدة آو الرسم التخطيطى الجيد » يحقق هذا الغرض 
المحدد ومع هذا فان کلا منهما یکن آن نصفه پأنه ( غي 
حقيقى ) أو غي مطا بق للشىء المعبس عنه تماما > وهنا لا پيمنع 
من إن المعلومات التى يراد نقلها الى المتلقى تنتقسل اليه 


دصسد3) ۰ 


وتشبه اللغة الدينية الرسم التخطيطى آو الخريطة من 
جوانب شتی ومن هنا يمكن آن نصة اللغفة بانها 
بيائنة أو تخطيطية diagrammatic‏ و فسا الشيه 
ينطبق على الأفكار التى تتناولها اللغفة » والمؤكدات أو 
الم طلحات المستخدمة للتعبس عنهما ٠‏ وهذا التشابه يتمشل 
فی مجالین : وجود عنصس غیں حقيقی آو غي مطابق للواقع 
element of unreality‏ 3 آیضا فی آنا آى اللغة ء 
كالخريطة والرسم التخطيطى - وسيلة ايجابية لنقسل 
المعلومات » فمن الداحية الايجابية نجد آن اللغة الدينية تقدم 
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ھی حیا ته عل حو سرض ؛ لکنها من ناحية آخر ی ٣‏ شك م د 
الاجابات الكافية عدد كل الأسئلة التى يشر ها حبه للاستطلاع» 
.فاللفة الديشيسة ٣‏ تيس مس دده وكافية ا لآو لئاف الدين 
يؤمنون بان للعقل البشرى حدودا لا يجب تجاوزها ٠‏ واذا 
[خذ نا بهذا المبدآ تصبح اللغة الدينية على آية حال كافية لهذا 
الغرض العمل المحدد ٠‏ 


وقد ينشور اعشراض مؤداه آن الىسسم التدخطيطى أو 
:الخريطة تتبع تقالیں آو اصطلاحات مشفق علیھا سواء کانت 
هذه الاصطلاحات صناعية أو طبيعية ويكون راسم الخريطة 
آو واضع الرسم الت#خطيطى على وعی کامل پهذه الحمطلحات 
المعفق عليها “٠‏ يتما لا يوجد هذا الوعى بالمصطلحات 
.و العشاليد فی حالة اللغةالدينية ” والآن مادمنا نعشقد أن اللغة 
الدينية التى تستخدمها الكتب السماوية الموحاة قد وصلتنا 
من مصدر علوى آسمى من الطبيعة ) فو قطہیەعی (Supernatural‏ 
فشد يقال ان هذا المصدر العلوى قد واءم اللغة 
الغرض عملى محدود » مع العلم أن هناك اتفاقا على هذا 
المصدر العلوى باشکال مختلفة ہین [صحاپ الد انات إلثلاث › 
اليهودية والسيحية والاسلام وغل آڀة حال فان الد عمل 
الاعتراض آنف الدك لا يزيد عن كونه ردا للمشكلة الى 
الوراء آو بتعبي أخر اضافة مزيد من التعقيدات لها ٠‏ فتحن 
اليش تحاول دائما آن تصف العقائق فوق الحسية أو غین 
«الحسية آو غر الملموسة » بمصطلحات تجسيدية آو تشبيهية › 
وقضيتنا التى نتبناها فى هذا الفصل هى آن اللغة باستخدامها 
المجازى الذى ينطوى على جزء من غي الحقيقة أو وفقا للتعبي 
الذى اعتمدناه هدا د« اللفة كوسيلة تخطيطية أو بيانية 
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لتو ضيح المعنى » تؤدى بتا الى القول بأن اللغة التى استخدمتها 
الكتب السماوية كافية لتوجيهنا توجيها عمليا فى حياتنا > 
ولکنها لا تقدم لنا ما يرضى عقولنا تماما أو ما يشبع نهمنسا 
للمعرفة الكاملة ٠‏ فحتى مصطاحات مشل ( الله ) آو (١‏ المرب ) 
God‏ و ( الوحی ) كلها مصبطلحات غير ذات معني مدد 
( بالمفهوم العلمى القياسى ) » ومن هنا فان استخدامنا لكلمات 
وعبارات تشبيهية او تجسيدية على شاكلة ان له ( ارادة ) 
و (قوة) تساعدان الانسان فی تسییس حیاته ‏ مشسل هذا 
يعطى الانسان ثقة لواجهة الآأحداث » وعندماً نقحدث عن 
وحى آنزله الله بالحق لانسان » فان هذا يقال من قلق. 
الانسان و يحعله پحس أن هناك قوی آعظم منه نوجهه و شیعی 
خطاه * ومعم كل هذا فان فضول الانسان العقلى لا يلقى 
ا پرضیه تماما ۰ 


۳ ۔ معنی ابراهیم ( ابراهام ) فی القرآن 

ستساعف نا العناصر التى تناو لناها آنفا فی ټناولڵل معنی, 
شخصية أبراهيم في القرآن ( الكريم ) » فهذا آم فى الغاية. 
من الضرورة مادام مؤرخونا الحاليون يميلون الى رفذض كثي 
مما آورده القرأن عن شخصية ابرأهيم ويعتثبرو نه محض 
خيال ٠‏ فهولاء الور خون على سبيلالمثال يعشيرون ان فكرة دين. 
ابراهيم هى فكرة ( موضوعة ) أو ( منتحلة ) أو ( مخترعة ) 
لتبريں انفصال محمد عن اليهودية آو نزاع محمد مع اليهود. 
بعد معركة پدر ٤٣ا‏ م بفشرة وچيزة وكذلك لیواجچه بها 
) آی بفکرة دين اہںآهیم ( الاندقادات التى راح اليهسود. 
يوجهو نها للقرآن ( الكريم ) ٠‏ و بطبيعة العحال » فان كل. 
التأكيدات القرانية المخثلفة عن شخصية ابراهيم تشب اليما 
ضمن ذكر آحداث عالمية » ومع هذا فهی لا تخاو من شىء من. 
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المجاز آو بتمبي أخر انها تمثل الرسبوم التغطيطية الشارحة 
من حیث آنها _ أى الأحجداثالمتعلقة با آهیم ہ تقد مالا نسان 
توجيها يتعلق بمعلاقة حياته بالقشوى.العلوية الممثلة فى ال 
.سبحانه » بينما آى القصة المععلقة بالأحداث التى كان 
ا ںا هيم محور ها لا تقدم الکٹس مما يرضى النهم الفكرى أو 
حب .الاستطلاع المعرفى الذى لا يكف العقل.البشرى عنه ٠‏ 
.وما سآذكره هنا ليس شر حا مضصلا للتناؤل الشآ نى لشغخصية 
ابراهیم ومعناها واتما. هو مجرد اشارة لبعض آكش الجوانب 
اايجابية » ان القآن يشرر لناان الاسلام هو دين مطا بق لدڀن 
ابراهيم الخالس » وهو قول يستحق النظن اليه بجدية ٠‏ 

ل دوصی بها اپراهیم باه دیقم یا ہنی ان الله 
ااصطة ى لكم الدين فلا تمسوتن الا و أذ نم مسلمون )1( 
آم کنثم شهداء اذ حضر بعقوب الموث أن د فال لبه ما تعبدون 
:من بعدی قالوا تعد الهك واله آ باتك اپںاهیم واسماعیل 
واسحاق الها واحدا و تحن ل4 مسلون « « )1( . 


ور يما ایک القول إن اليهودية والمسيحية والاسلام قد 
استمدت چميعا أصنولها من التجربة الايمانية لايأهيم 
) عليه السلام ) ومشل هذا القوؤل يتضمن شيتا غريبا ومثرا 
اللدهشة بالنسبة لمعظم اليهود والمسيحيين » أعنى آن هذين 
الدينين ( اليهودية والمسليحية ) يعمودان فى آصنولهما الى 
تجارب ايمانية سابقة على ظهور اليهودية » والقسآن نفسه 
ینک ان ابیاهیم لم يکن پهودیا ولا نص انيا وانما حثیفا 
مسدلما » د يكن بطبيعة الحال من عبدة الأو ثان ٠‏ 


-)( ما کان ابرامیہ يهود یا و نمرانيا وکن کان 
-حنيفا مسلما وما کان من المشر كين ( 1ل عمران 1 آڀة ٦۷‏ “ 


۱171. 


وقد آلف الآور بيون التفكي فى العهد القبيم (التوراة) 
باعتباره ممثلا لدين واحد وقد آلف الأور بيون سماع عبارة 
عل شا كلة ) زب ا ہا ھیم و اسحاق ویعقوب ) لذا ھی صك مه 
لهم آن پقال إن اہںاهیم لم یکن پهودیا « ومع هسل ارک 
أو ضحنا فی ص ٩۱‏ من النص الانجلڀزى ‏ القصل إ( ا لایع ) 
اذا كان الأ كذلك فقد يقول البعض ان اليهودية لم تبدا 
الا بعد الخروج الا آن آخرین سیعتبو تھا ہدآت مبت نزول 
الوحى مشضمنا الشريعةعلى موس وقد توافق قلةقليلة پاعتیار 
اليهودية مرادفة لقولنا ذین ہنی اسشرائیل » وحتی اذا آخذذا 
بهذا التفسسي الأخي فان ا راهيم م يکن پهوديا لأآن يعقوب 
( الذى هو اسرائیل ) کان حقیدا له » و بطبيعة الحال قان 
اپ اهیم م پکن مسس جیا بآی معنی معتاد » واذا قیل جدلا ان 
هناك استمرارا Continuity‏ وریا ) و رورا 
مستمسا ) من خلال العهد القديم » فان هذا لا ينفى 

العجى بة الايمانية التى خاضها اہںاھیم کانت سا بقة. کک 


اليهمودية 4 وسا بقة عسل موسی › وسایقة على يعقسوب 
prè-Judeuc, pre Mosaic and pre-Israelite.‏ 


وع ألمىستو ى الشاريخى الخاأص والمجرد تعتس هذه 
الحجة آوهى الحجج » وقد يقترح البمض آن من الأفضل 
انکار و جود شخص پھف ا الاسم ) المقصسود ابرا هيم هيم ) ون 
الملقصود به اسم (قبيلة) أو (اسم جماعة) أو (اسم شعب) ؛ 
وحتی اذا كان هذا آيضا بعيدا عن الحقيقة: فهو فى هذه 
الحالة بعثس آمرا ثانويا “ والشىء الهم آنه وجدت تلجس به 
انسانية بالفعل حيث تلقى انسان آو مجموعة سن البشر 
« وحیا » آو « ٹداء داخلیا » revelation or inner voice‏ 
عقوا أنه قادم من قوة آعلى رؤوفة رحيمة وانه پمکتهم 
الاعتماد عليها ٠‏ ان هذه الطريقة للاستجابة لهذا الحث 
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المقدس ) الحضشس المقدس آو النداء والقدس عمناmpصpıo (divine‏ 
قد ميزه القدیس ۳۵٦1‏ باعتبارہ 
الأساس الحو هى للممسسيحدة « اشد سس سے سهد | يما ورك 
ل لشت ذه الأمور مسار کلام ارب ألى ابرام ھی الرؤيا الا 

EE: 9‏ یا ایرام ۰ ا ترس ك ۰ أجرك کشرا جدا ۰ فقال ابرام ايها السيد. 
الرب ماذا تعطينى رانا ماض عقيما ومالك بيثى هو اليعازر الدمشقى ٠.‏ 
وقال اپرام یضا اذك لم شععادڈی لسلا وھودا! ابن دیدی وارث ې * انا 
كلام الرب اليه فاثلا* لاإيرئك هذا بل الذی خر من اسشائك هو رثك ٠‏ 
ث اشر جه اى خارج وقال أثظر ألى لهاع عد الذجوم ان تلوت ژ 
تعدها ` وقال له مکٹ ا یگون تساك امن بالمرب سره a‏ درا ٠‏ وقال 
له انا الرب الذي اأخرجك من أور الكلد أنيين ليحطيك هذه الأرض لمتردها ۰ 
شال ھا اأسيد ألرب مانا اعلم ئی اُرشپا ٠‏ قفال هھ څث لى ع 
ية وعنزة شاثية وکیشا شيا ويمامة و حسام *٭ فاخد شد د كلها وشقپا 
هن الوسط وجعل شق کل واد مقأبل صاحیه ۰ وما الطير فلم دشقه ` 
فتزلت الجرارح على الجثت ركان ابرام يزجرها ٠‏ 

ول صدا رت الشمس الى الأخيب وقم على ارام سات ۹ واا رعبة 
مظلمة مظيمة واقعة عثية ٠‏ فقال لابرام أعلم يقينا أن نساك سيكون غريبا 
ع ری ليست لهم ويستعيدون لهم فیذلود اريم مئة سذة ٠‏ شم الأهة 
التى يستعبدون لها آنا ادينها ٠‏ وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة ٠‏ واما 
نت قتمضی الى آيا ئك پسلام و دفن بشيية صالحة ° الخ ¢ "`" 


وقال بولس الرسول فی رسالعه الى آهل روما ) آمن 
اپراهیم با لله ¢ فحسب له ذلك برا ) روما/ ٤‏ فشر ڈ و BEE‏ 
أيضا فی رسالة پبولس الى آهل غلاطة s«ەنtiەالGa‏ . 

( كذلك امن ابراهیم بالل فحسب له ذلك ہوا ¢ فا عملوا 
ان الاين مم عل مید الايمان هم آبناء | ہر ا هيم فعسلا ) 
۳ 1 فقرة ‏ ˆ 

وعلى هذا النحو فان المسيحيين أتباع ابراهيم › آو بتعبي 
کان المسيحيون من آتيا ع اہرآ هیم > ومن م یمکننا أن ناناول 
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( دین ابراهیم ) من خلال بناء تاریخی متکامل» فكلمة حنیف 
الواردة فى القرآن تعنى «الؤمشون» باله واعد (الموحدون) 
وكلمة مسلم بمعناها غير الاصطلاحى تعنى الخاضع لل أو 
المسلم امہ لله ¢ ومن هنا يمکن اعتبار ( حذيف ) و ( مسلم ( 


کلمتان مترادفتان ` 


وفكرة الشرآن عن دين اپراهیم ‏ على آية حال لها 
نتيجة لازمة سليية » وهذا يدعو نا للتوقف » وهفه التتيجة 
السالية ھی آن دين ا ہںاھیم الغالمں آو النقى کان قد اعشاهہ. 
التحر يف فيما كان پشول اليهود والنسارى المعاصرون لمك 
(E)‏ وما قاله الشرآن عن العحريف فى التوراأة والانجيل 
لا بعد کشرا عما کان يقوله اليهود والنمسارى عن الشح يف 


و بطبيعة الحال فمن الواضح أن الباحثين الغ بيين لم 
يشروا الى تحريف فى الشوراة والانجيل » بيدما ظل بعض 
المسلمين يوؤمنون بذلك » بل انه من الممسكن حتى آن تفهم 
العسارات اقرا دية الواردة فی هنذا الشآن عل نحو معازی آو 
على نحو تخطيطى بالنهوم الى شرحناه آنفا ( المنهوم 
الدياجراماتى ) وكشواهد لشىء أكش جوهرية ( كدلالة على 
شیء ساس بدرجة آکبر ) » وحتی اذا کان کل وحی 
( المقصود کل دین ) کما وصل الى کل نبی کان نقيأ وغسی 
محرف فانه بمرور جيل أو جيلين من الممكن بسهولة أن يتسرب 
التحريف اليه * وكان طبيعيا - على سبيل المثال ‏ آن يهتم 
المسيحيون بالدفاع العقلى عن عقيدتهم ضد انتقاداٿٽ اليهود› 
لكن بعض المسيحيين كان لديهم شعور بالدونية أمام اليهرد 
( شعور بأنهسم أقل درج راقص ولتہويض ذلك 
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الشعور پالدو ية شرعو! آى «المسيحيون» فى المبالغة برق 
مختلفة ,قتسم بالجذق والمهارة ٠“‏ وكل حركة دينية تبدأً نقية 
تكون عرضة ._ على کل بحال _ للتحریيف فى غضون جيل أذ 
جيلين » والدليل على ذلك الانكار اليهودى للمسيح » ورفض 
المسيحيين لمحمد ( لتر ) كنبى » وبناء المسلمين لسلسلة من 
الدفاعات الضكرية ضد المسيحيان واليهود على سواء * فلو 
احتفظ يهود العصس ومسیحپوه پپهوديتهم ومسیحیتهم فی 
حالة تقاء لاعشرفوا بالىسالة النى ألقاها الله اليهم عن طريق 
محمد ( يلر ) تماما كما فعل ورقة قة ہن نوفل ب( الڼى أفادت 
الروايات أن استجابته كانت ايجابية محمد ( لل ) ` ومن 


هتا یمکن آن ذقول ان أشارة القرآن الى ) جس یف ( لحق 
اليهودية و المسيحية و بصسور تھما الموجودة عل آيا مه س قول 


he صسحیح‎ 


٠‏ وثمة ملمح اض مهم فی المسورة.القرآئية لا برآ هيم و ھی 
رفضه لعبادة الأصنام التى كان آبوه وشعب أبيه عاكفين 
عليها * لقد ورذ هلدا ف ى عدة مواضع فى القرآن ( لكريم ) 
منها: 


( وان مث شیعته لابراهیم (۸۳) اذ جاء ر په بقلب 
سليم (A٤)‏ اذ قال لأبيه وقومه مادا تعیدون (^۸٥‏ 
آلهة دون أله لر دیون )۸( *" (٠‏ سور ة اأصافات . 


: ولم يرد شىء عن العبادة الوثنية لوالب اہر آهیم فی 
الثوراة آو الانجيل » والآن قان عبادة الآوثان آو الديانة 
القديمة ٠‏ وهى ‏ في الأساس ‏ عبادة قوى الطبيعة خاصة 
ما يتجلى٠منها‏ فى مظاهى الخصوبة الجثسية عند الرجل 
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والمرآة » ففى مثل هذه العبادة نجد آمورا كثرة تعد من ہین 
الآمور الجيدة ما دامت تتضمن اعتماد ألا فسان على قوی آعظم 
منه * الا انه قد اتضعح للزعماء الدينيين .الواره ڈکی‌ هم فئ 
التوراة انه لم يكن هناك تطور تدريجى من هذه الديانات 
القديمة ( الوثنية ) الى التوحيد ٠ ٠‏ ا 


ومن هنا فاننا ند آن الأنبياء الوارد ذ کی هم فی العهد 
القديم پهاجمون بشدة عيادة ٠‏ الآوثان ‏ وقد استوعبت دیا نة 
التوحيد بعد ذلك کشا مما هنو جيد من هته الدیانات 
القديمة ( الوثنية ) ٠‏ منها فكرة الأضحيات > فقشد اش 
العهد الجديد ) الأناجيل ) على کٹ مما هى متعلق پتقسد يم 
الأضحيات ¢ وهذ! قليل مسن کس ۰ 


قد عیس القآن ) الكىيم ( 4 يلف بلغ ماز ية (دياجوأماتیة) 
فی تھ اہر ا هيم عن ر طبه العبادة (لآأوثان من خلال حقا دق 
عامة عن الطبيعة البشنر ية > وقد کان الشدديد بحبادة الأصنام 
آحد ألاهتمامات ال تيسية ااحمك ) ا( الذنى ظل أفترة 
لو يلة ڀامل فی انتقال ندال پیچی ٠‏ من الدين الشنديم (الو ثنئ) 
1 التو حيد الخالص ¢ لکن عا انھں اث الآپابت لشي طا نية 

the satanis verses )‏ ( تحشق آی محمد أن هذا الانعقال 
التدر پچی أصبح مسشحیلا * 


و تمه ممح اخ تبلق با ہا هیم ل یر سد فی التورا: 
آو الانجیل ‏ وهی ارتباطه آى ابراهيم بمكة وتأسيسله 
للكعبة هناك ٠‏ 

( واف اہی اہںاھیم رپه بکلمنات فاتمهن قال انی 
جاعلك للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ينال عه دی 


1 


الظالين )١١٤(‏ واذ جعلنسا البيت مشابة لللناس وأمنسا 
واتخحذوا سن مقأم ابرأهيم ممصسلى وعهدتا الى أبراهيم 
واسماعيل آن طهرا بيتى للطائفين والماكفين والسركع 
السجود )١۲١(‏ وأذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنسا 
وارزق آهله من الثمرات من آمن منهم باط واليوم الآخر 
قال ومن کضس فامتعه قلیلا ثم آضطره الى عذاب الثار و بئس 
المصں )۱۲١(‏ واذ پرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل 
ر پنا تقبل منا انك آنت السمييع العليم ٠٠٠ )١١۷(‏ الخ ) - 


ومرة آنخضشری »> رغم آن البعحوث الملمية عن الفشرة 
الا پر اهیمب 4 Apþreh amic period‏ تىد لا تتفق مسح 
ما ورد فی هذه الآيأت »› الا آن هذه الآيات تقدم لنا حقائثق 
مهمة من الداحية المجازية ( وفقا لتعبي المؤلف الذى شرحه 
[نفا : من الناحية الدياجرافية ) وفوق كل شيء فهذه الآيات 
تؤكد البعث الدينى ( آو الاحياء الديني ) الذى يسود أل 
التعيد عند الكمبة فى الماضى السحيق »› ما هو فى السواقع 
الا مماثلا لاستجابة اپراهیم للوجی › أو بتعہس آخ ان 
المسلمين ما هم الا الحنقاء الجدد الذدين أحيوا سنن العبادة 
لدی ابراهیم ۰ وهذا یعنی انه پینما وجد ټحریف وټشویه 
فى الأديان السابقة على الاسلام فى مكة الا آن قبسا من 
الحقائق ر ہما كان لازال موجودا! وقت ظهور الاسلام “ وقد 
احدقظ الاسلام بهذا القيس الصحيح أو بهلذه الحقائق 
المحبقية فاسعبقاء الاسلام للاطقوس القديمة كالطواف 
بالكمبة » وكشي من مناسك الح والعمرة التى يجب الدظ.س 
الها باعتبارها طقوسا عملية لابد أن لها اساسا نظريا 


( لابد آن وراءها فكرة دينية ) “ 


¥ 


ررغم ارتباط ابراهيم بمكة الا آن القرآن الكريم لم 
یذ کن لتا عر با انحدروا من نسله الا آن. علماء مسین فی 
زمن متاخ ر بطوا بين الأنساب التقليدية للعرب بتلك الواردة 
فى المهد القديم وأخذوا بالشول أن عرب الشمال من نسل 
اسماعيل ٠‏ انه من المؤكد آن معظم العرب ينشمون الى سلالة 
سامية آخری وأنهم ورثوا العقلية السامية ذاتها و کشرا من 
ثقافة الساميين ودینهم ۰ 


وطالا استشرف الرء المستقيل فانه يرى ضررة ملحة 
لعضاهم مغبادل بين اليهود والمسيحيين والمسلمين » فاذا ما تم 
هتا التقاهم المتباأدل فسستكون فكرة ) دين اپں‌آهیم ( شی 
الآأرضية المشتركة التى سدقف عليها الأديان الثلاثة » فدين 
ا ہں‌اهیم هو آساس هذه الأدیان چمیها » وهو ہے آی دين 
اہرآ ھیم سيجنبنا النظ للاسلام كدين لا علاقة له بالمسيحية 
واليهودية › و شرا دعتا نؤكد آنه ليس ثمة خرافة آو وهم 
فیما يشعلق بشخصية ايراهيم ( ذ فی الشآن الكريم ) واتما 
المسآلة لا تعدو كونها ا ا ( اسشخدم المؤلف تعبي 
دیاجرlalڌ diagrammatically‏ پا فهسوم الذى حبسدده 
فى هذا القصل ) ليعين بعمق شديد عن الحقيقة المطلشة 
بآپعادها المختثلفة ٠‏ 


YW 


الفصل الثامن 


آشسسر السوحى 


١‏ القرآن وطريقة الحياة الاسلامية 


لتقم آثر الوحى الشآنى من الضرورى أن تدظ بعمق 
أكش الى الجوانب التاريخية « للكيان التاريخى للاسلام 
historical orgenism‏ » » فن الشائع ان پقال ان انتشار 
الاسلام کان مرافقا ومزامنا تماما لشو سسسع الدولة 
الاسلامية » وهذا ف صحيع ٠‏ حقا لقد كان توسع 
دولة الخلافة سرپعا جدا حثی أنه م پمض قرن على وفاة 
النبى إ( از ) حتى 'امتدت الدولة الاسلامية من جنوب ف نسا 
ضامة 'اسشبانيا وشمال آفريقيا الى شمال غرب الهند ضامة 
آسیا الوسطی آو یلاد ما واٴراء النھں ھاطھ×0وہھا" YI e‏ 
أن هذا التوسع لم يكن بالضرورة دينيا » وفى البداية كانت 
الجيوش الفاتعة من المسلمين » بل لقد كانت لفترة قصرا على 
المسلمين المرب » لكن الحاجة الى مزيد من المسكن جعلت 
القادة يقبلون فى جيوش المسلمين عددا كبا من الماح ولين 
للاسلام خاصة من الي يى بالنسبة للغرب الاسلامى . ومن 
الفرس فى الشرق الاسلامى ٠‏ وتبع الفتح تول تدريجى 
للاسلام بين آهل البلاد من غي العمسكريين » ( ذلك آن. 
المسكريين كانوا قد أعلنوا اسلامهم كشرط لالتحاقهم 
بالجيوش الفاتحة ) ء ومن هنا فقد نمت بالتدر یج كيانات 
اسلامية فى داخل الامباطورية المفتوحة ( يقصسد الدولة 


\VE 


التى كو نها المسسلمون بالفتح ) تفضاعلت بعمق مع الوحى 
القرآنى وراحت تعيش وفقا لترجيهاته » لقشد انعشرت 
الاسشجابة للوحی الق آنی تدریجیا فیما آطلشنا علیه فى 
الفصل الأول المناطق المحيطة ببورة المحضارة الع بية الإسلامية 
Hetosoma‏ و المنساطق الملحقة » وشينا فشيئا آصبحت 
هذه المناطق الملحقة جرءا أساسيا من القلب أو بوّرة الحضارة 
الاسلامية وهو ما اطلقنا عليه فى الفصل endosoma J9)‏ 


( راجع ص ٩‏ من النص الانجلیزی ) ˆ 


و ستخدو القضأيا المعقدة الثى نداقشها هنا سهلة واضحة 
ہں بها بحقائق التوسع العسکرى ٠‏ فليس غريبسا بالنسية 
للدین آن یدعم النشاط العسكرى بد عم الجنود وتش جيدهم 
فى موأجهة الوت › ولم کن الاسلام استشناء من سان الآديان 
الآتخرى فى هذا المسدد ٠‏ فقد اعت المسلمون آنفسسهم 
( مجاهدون فی سبیل الله ) آو كما يحب الآور بيون أن يعبروا 
اعتيرا انفسهم فی حوب قد w۵٣۵‏ راط واعتیو؛ 
من يسقط فی هذه الحروب شهداء سنيدخلون الفردوس 
حتما ٠‏ وبالاضافة لذلك فان فكرة « الجهاد » أو اللعرب 
المقدسة توجه كل مسار العملياث العسكرية ٠‏ وليس هندف 
الجهاد آو ( الحرب المقدسة ) مدافعة العدو أو صد هجومه 
وانما لقرض الاسلام عليه ان كان ونيا من و ثنيى المرب أو 
اعتباره آهل ذمة ( آى مشمولا بالحماية لا يجوز الاعشداء 
(Protected persons a___Je‏ ( اذا كان من آهل الك 
والذدميون والمتحولون للاسلام لا يمكن بد ذلك ے آی بى 
أ سد امهم آو معاهد تهم سس أن لمر ضوا هجوم المسلمان > لذا 
فان الطاقات القتالية للعرب الثى كانت قد ازدهرت وذمت من 
خلال حیاتهم فى الصحراء والتی م يكن مڻ السهل كبحها 


1Yo 


کان يتحتم توجيهها باستمرار نحو الفح الخارجى ( نحو 
مزيد من الفتوح ) » وقد آدى هذا لمزيد من التوسع ّ 

و یتجلی آٹ الاسلام [آکثر ما پكون وضوحا في نقاده او 
اخدراقه لثقافة الشرق الآوسطل وهيمنته عليها » فقد كثب 
ور dڈgg L. 8S. Thornton‏ )1( ان « الدين يدخل فی نسیعح 
البيثة الانسائية بطر يقة فر يدة تجعل الحياة ذات نمط واحد 
أف پچں ی سج العناصر المختلغة » « آو الخيوط المخدلفة » فى 
نسيجح واحد من خلال قوة قادرة على التوحيد › وهذا ما يمين 
الدين الذى نحن بصدده » “ 


لقد كتب ذلك عن الدين » وكان الدين المقصود » هر 
اليهودية و المسيعحية »> دون أن يضسع المؤ لف الاسلام فی د هشه 
اکس كتا يه ذلك > وع ذلك فما قال ينطق على الاسلام * شك 
کان کش من الممردات الحضسان يه والشضصافية مو جو دا پا لعل فی 
اليلاد التى فتحها المسلمون و قل اسو عب الاسسادم اه 
المفردات اما من خلال الذين تحولوا للاسلام الذين كانوا قبل 
اسلامهم ملعن فی جاتب أو آکش مس چوا ثب الحضسارة 
السابقة على الاسلام آو من خلال دارسين مسلمين تعلموا من 
خلال اتصالهم وعلاقتهم بهل الكتاب » ومن خلال هسذدين 
الطريقين دخل كثشير من الثقافة الفعلية اليونانية للثقافة 
الذى دخلت عن طريقه هذه الثقافة اليونانية فان المجتمع 
الحياة الاسلامية وللنظرة العقلية للمالم والكون التى يقرها 
القرآن »> و يسول الوشت قق أن حياة المجاتمم الاسلامى 
بشکل عام قائمة عل اسشمس ار الشرآن و ټبو ده مان الم دز 
آو القملب (و المحور e Centerality‏ أ دضع ھا بعالا ۶ ڏیسل 


۱۷7 


سنة ١٥۸م‏ بعام أو عامين » عندما آبطل الخليفة المتوكل 
المحنة وهو قيام مسئولين فى الدولة باختبار الناس (امتجانهم) 
للتآكن من ايمانهم بخلق القرآن » وذلك برض عقيدة (خلق 
القرآن ) على كل الناس واعتبارها عقيدة رسمية للدولة 
الاسلامية ٠‏ لقد ابطل الخليفة المموكل ذلك ب( المترجم : 
استخدم الولف alSة‏ . mquisition‏ وهی كلمة مسشستخدمة 
فی التاریخ الأور بی لتعنى محاكم التفتيش » آما فى التاريخ 
الاسلامى فقد عرفت هذه القضية » بالمحنة » او محنه خلق 
القشرآن ء والمعنى واحد ) 


ان قوى الاسلام الموحدة والمتكاملة تظهر آكش ما تكون 
وضوحا بتفاعلها مع العناصر والمفردات' الوافدة من ثقافات 
اخرى » فقد نتج عن التوسع الع بى العسکكرى والسیياسى 
موقف ثقافی ( او حضاری ) جچدید وجدنا فیه کشا من 
اللقافات المختلفة » بل والتقافات الفرعية أو المنبثشة عن 
ثقافات آخرى فى حالة احتكاك مستمن بعضها مع بعضها 
الاخ داخل اطار عام قدمته الدولة الاسلامية ( النص : 
الاميراطورية الاسلامية ( ور ہما کان آهم چوانب هذا الاطار 
العام الذى قدمثه الدولة الاسلامية هو رحابة المكان ) آو 
اتساع الدولة ( التی کان الاندقال بین آرجاثها سهلا ميسورا 
دون قیود » مما ادى ال تمازج الشعوب والآجناس والثقافات 
تماز جا شدیدا »› ومن هنا نشا موقف ( وضع ) ٹقافی جدید» 
کما هو متوقع › نتيجة التوسع العمسکری والسیاسی»ء وکانت 
استجابة الاسلام لهن! الموقف (الوضم) النقافى الجديد ممثلة 
فی قبوله معظم الفردات فی الحضاراث الأخرى وادماجها 
فی تنظیمه فقد رحب الاسلام بالداخلین ثيه من بیئشات 
مختلفة » ومن الطبيعى أن يدخل هؤلاء للاسلام والبيئة 


الاسلامية والمسيحية د ۱۷۷ 


الاسلامية عناص آو مفرداث حضارية من معتقداتهم 
وثقافاتهم السايقة وما قبله الاسلام والبيئشة الاسلامية › 
سر عان ما ا نضم لیشکل ر صسیدا قافا اسسلاميا مشالفا 
ومشجانسا ومقہولا حثی فی عق داره » آو فى بلاد المنشاً ٠‏ 


ور غم آن الثوسع الرتيسى للاسلام من الناحية السياسية 
كان خلال القرن الأول يعد وفاة محمد ) ا ( الا أن الشرون 
التالية شهدت مزيدا من التوسع خاصة فی شرق افریقيیا 
وغ بها »> وجتوب شرق اسیا ( الآن مالیزیا واندونیسیا ) ` 
لقد انضمت شعوب كثرة من هذه المناطق الى الاسلام لتصبح 
چزءا من العالم الاسلامسى أو الكيان التاريخى المعروف بعالم 
الاسلام > وفى هذه المناطق البعيدة (أطراف العالم الاسلامى) 
نڃد ے على آية حال _ اختلافات محلية فى المعتقد الاسلامى 
قلما تلقى قبولا فى منطقة القلب ( قلب العالم الاسلامى أو 
وسطله اعد التی لم يكن لها صلاحيات مطلقة فى 
اصلاح مفاهيم الاسلام فى المتاطق البعيدة عن القلب » وعلى 
آية حال » فقشد آدت سهولة المواصلات وتطور الاتصالات 
السلكية واللاسلكية الى أن آصبح اسلام المناطق البعيدة عن 
المىكن مثوافقا ومشوائما مع اسلام المناطق الم كزية أو 
الوسطى - 


ووفقا لأفكار الجاهلية الع بيه ) الإفكار التى سادت 
لدی عرب ما قبل الاسلام ( فان هذا التط ور التدر يجى 
للاسلام وتفاعله مع الثقافات الاأجنبية » قد يكون بداية 
انهياره » لآنه بذلك سيفقد نقاءه الأول » لكن هذا شي 
سحيح بامىة » بل المكس هو الذى ثبعت صحته فهذا التطور 
ما هو الا تعحقیق )ا کان موجودا فی الاسلام مشن البداية 


VA 


) کسو نه عالٰی الشزعة ( » ومن افيد هذا آن ٹیس پوس 
عبار ات من کٹا ہاٹ ثور ذشون L. S. Thornton‏ )1( : 


« التثقافات _ على أية حال بدرجة أو أضرى قاأبلة. 
للزوال » لأنها _ آى الثقافات ‏ على عكس الأنساق العظمى 
للطبيعة _ فالثقافات هى عملية تكييف آو تعديل للطبيمة : 
التى لديها قابلية لفقدان ملاءمتها فى شل الظروق المتغرة 
للعطور التاريخى » ولهذا السبب فان الدين الحى يظهر 
حيويته بتفاعله مع الثقافات المتعاقبة عب القرون > بينما 
الدپن الأقل حیویة قد پتحج فی شکل خاص من آشکال 
الثقافة ویؤدی دجەده الى ضرورة کسره أو تهشیمه عبر 
اشكال جديدة من التعبي » “ 


وما آطلنق عليه الولف هنا » fossilization | xz‏ « 
يمکن ضرب آمثلة علڀه من معظم الأديان » الا آنه من غير 
المؤكد على آية حال » أن « الحيوية «اناهاآ» عى 
شیا محددا فی تعپیرات أو مصطلحات محددة » اذ يدو أنه 
فی ماحل بعینھا لا پمکن التنبؤ بها پنطلق دین بعینه کان 
پہدو متحچرا نسسپپا ویستجیب پبشکل اپچابی لتحدپات 
وتجارب جدیدة پشکل يمنحه حياة جديدة آو پعٹا جدیدا ۰ 


۲ - فشل المسيحية فى الشرق الأو سط 


الجانب المهم فى انجاز الاسلام فى الشرق الأوسط هو 
انه حل محل المسيحية التى كانت محور الحياة الثقافية فى 
هذه المنطقة “ مناطق شاسعة كان سكانها فى غالبهم يشكلون 
« قلب » ۳٥0ص٠‏ المالم المسيحى »› فآصبحوا يشكلون 


۱۷۹ 


:» قل « endosoma‏ المالم الاسلامى ٠‏ انه من الضرورى أن 
نتمعن فى آسباب هذا التفين بعتاية ٠‏ لقد تحدثنا كثرا فى 
هذه الدلاسة عن قوة الاسلام ٠‏ واذا كان علينا آن نحذو 
سحو آر تو لد تو ین ۸۵ر٥٣ Arnold‏ __ عل أية حال ہے لقلا 
ان السبب الجوهرى هو الضعف الداخل للمسيحية ) آو 
«ضعف المسيحية من الداخل آو كمون بذور الضعق فى قلب 
المسيحية ) ٠ ٠‏ 


) يتعين علينا أن نبحث عن جذور فشل المسيحية بمعالجة 
موضو ع المسيحيان الشرقيين اوامعناO‏ * سنقصي مصطلح 
هتا عل المسيحيين الذين يتحدثون لفات الوامعزرم 
شرقية ,( غي اليونانية ) خاصة السريانية والقبطية آو 
الآرمنية » فهده اللغات تحدث بها اناس كانت بالنسبة لهم 
كافية لتكون محور الثقافة » وهى فى هذا تختلف عن بعض 
الخات آسيا السغرى الثى استم الناس یتحد ئون بها الا انهم 
استخدموا اليو نا نية للأغراض الأدبية » آى آن لناتهم آصبحت 
لفة حديث لا لفة آدب مكثوب ٠‏ ان كشرين من ( المسيحيين 
الشرقيين Orientals‏ ) خاصة اللاهوتيين منهم استخدموا 
أيضا اليونانية فى الكتابات الجادة » لكن طريقة تفكرهه 
كانت بشكل اساسى بعقليتهم فى لغاتهم الأصلية (السريانية) 
القبطة > الأرمتية ٠٠٠‏ الخ ) 


وقد آدی الاختلاف فى العقليات الى اختلاف فى الصيغ 
اللاهرتية فى قضبايا مختلفة › وعندما کا نتث تطسسرح هذه 
القضايا اللاهوتية المحتلف عليها آمام المجامع المسكونية 
) العالمية ( کان ) الڀو ٽا نيون ( Greeks‏ پس-شبعدون 
المسسيحيين الشرقيين ) الناطقين باللغات آنفة الذ س فى 


۸° 


السطور السابقة ) من حق التصويت ٠‏ وبمرور الوقت وجسد. 
المسيحيون الشرقيرن Orientals‏ [نقس هم :وقد اعتیں‌ هم 
الآخرون هراطقة مخرفين » بل واعشبتهم الامبراطورية 
البيز نطية طريدى عدالة ومحرومين من حماية القانون ˆ 


وهم مجموعتين من مجموعات الهراطقة ( المقصود الذين. 
أعشبروا هراطقة هم المنادون بالطييعة الو أحد3 Movophysites‏ 
والنساط (اد النسطور یو ن) 48٣0ء6‏ ٭ لقد کائت عقليات 
هاتين الطائفتين متعارضة فى نقاط كثرة ( تعارضا 
ديماتريكيا آو مجازيا والكلمة الأخية ترجمة تقريبية 
كما اتضح من سياق القصول السابقة ) رغم 
ا هما النساطرة والمنادون بالطبيعة الواحدة وجدا 
من بين الناطقين بالسريائية » وربما كانت الخلافات. 
بينهما انعكاسا لاختلافات فى اللفة السريانية نفسها 
) اختلاف فى اللهجات أو طريقة النطق وما الى ذلك مما 
يفرضه التباعد الچغرافى ‏ المتسجم ( > أما الآقياط الذدين 
هم من سلالة المصريين القدماء فقد اعتيروا آيضا من أنصار 
الطبيعة الواح دة esااورطمم«مصط‏ رغم ان نظ تهسم 
تختلف اختلافا هينا عن أنصار الطبيعة الواحدة من الشوام, 
( اليعاقبة ) ٠‏ فى كل هذه الطوائف » أصبحت الغلافات 
اللاهوتية المحددة محورا من محاور مكونات الشخصية 
لكل طلائفة من هذه الطواتف فى مواجهتها السياسية لليونان. 
البین تطيين آو بتعبس خر أصبحت الخلافات فى المقائد. 
اللاهوتية بمثابة تمسك بالذاتية أو احساس وطنى فى 
مواجهة الدولة البيزنطية » وعندما تم طرد هذه الطوائف 
من الكنيسة المسيحية ( للدولة البيز نطية ) قأمت ‏ هذه 


AA! 


الطوائف بتاسیس عشقشائد تحاشت فيا الهطقات الاكش 
خطورة |( ما اعشبسه الآخرون هرطقات خطرة ) التى اتهمهم 
مناو وهم بها ولم یکن هذا کافڀا لآب الصدع ين الطوا تف 
المسيحية » فقد تشامت لدى الط اف المتدازعة الرغبة فى عدم 
التوحد W1 to disunity‏ » ومن هنا کان طد المسیحیین 
الشرقيين اها«عنع© من الكنيسة ومن المجامع المقدسة على 
أساس أتهم ( هراطقة ) أدى الى قيام المسيحيين الشرقيين 
بتأسيس منظمات كنسية منفصلة » وادى هذا الى اضعاف 
المسيحيين الشرقيين » والجهاز السكنسى الرتيسى ( للدرل 
البين نطية ) على سواء ‏ 


وكى نفهم فهما كافيا مسالة طرد المسيحيين الشرتيين 
ابد آن نلم بخلفية الموضوع على تطاق أوسع “ فبعد فوح 
الاسکتدر الآكکس فى القرن الرابع قبل الميلاد امتدت الثقافة 
الهيلينستية حتثى بلاد ما وراء النه وشمال الهند » | 
.وراء ذلك الى الشرق فقد كائت الهيلينستية واهنة ضعيفة ٠‏ 
وفى الضترة المعاصرة لحمد )4( كانت التقافة الهيلينستة 
هى السائدة من جوانب عدة فى بلاد الفرس ) الساسانيين ( 
او آسس النساطرة ( الناطقون بالسريانية ) والذين طس د تم 
الاميناطورية اليين نطية مؤسسات للشعليم العالى فى العراق 
ومناطق آخری فى غب الاميراطورية الساسانية » ومع أن 
لغة التدريس فى هذه المؤسسات كانت هى السريانية الا إن 
الفلسفة اليونائية والعلم اليو نانى ( بما فى ذلك الطب ) كان 
الهما مكان فى المشررات الدراسية فى هذه الموسسات »> ولغم 
ان تقدما قد تم أحسازهلدمع كشر من عناصرالثقافة اليونانية 
فى الشقافة المحلية » الا أنه بدا أن هناك بعضا ممن 
ل يرقضون هذه الثقافة اليونانية ويرفضون معها السيطرة 


AY 


البين نطية - واذا بدا المىء من الطرف الآخن ونظس. للثقافة 
اليونانية فانه یری آن کشرا منها قد جرى امتصاصه 
واستیعاپه فی العراق وسورڀا ومصر وقد اسهمت هذه 
المناطق بقسمل واف فى العياة العقلية » الا أن الجماعات 
العرقية ( الاثنية ) والثقافية فى هنه المنطقة لم تلتحم 
التحاما كاملا وآدى هذا الى استياء وسخط كان لهما نشبا یع 
سياسية “٠‏ وهكذا تعولت الخلافات اللاهوتية الى شعارات 
سياسية لذا فعندما فتح المسلمون سوريا ومصر رحب بهم 
السكان باعتبارهم محررين لهم من سطرة اليوتانيين 
( البين نطيين ) الممقوتين ٠‏ ) 


وقد لخصس کا پستو ضس داو سو Christopher Dawson jû‏ 
بعض هذه النقاط بآسلو يه الموچل المفءم پالمعانی عندما قال 
ان محمدا )( کان هو اچاپة الشرق على تحدی‌الاسکندر() 
فقد كان محمد هو مرسس الدولة الاسلامية التى سرعان 
ما اتسعت لتصبح دولة کہری ر( امبراطورية ) أصبح لها 
ثقافتها الخاصة وحضارتها المثميزة فى مواجهة الهيلينستية 
پوچه عام ٠‏ وكانت معقلية المرب متماثلة مع عقلية هل 
العراق والشام وكانت آقرب اليهم من عقلية اليونانيين > 
وفی ظل الاسلام قبلوا کشرا منها ( آى كثرا مما فى العقلية 
اليونانية (ج) آما المسيحيون ‏ من ناحية آخرى ب فقسد 
انحازوا الى انتشار ألثقافة الهيلينستية “ وقد ظل النساطرة 
هم حملة لواء الثقافة الهيلينستية فى العراق حتى بعك طس دهم 


The mentality of Arabs was of Course by no means : (ل) النص‎ 
` identical with those of the peoples of Iraq & Syriar but it was 
closer to {hem than that of the Greeks, and under Islam they accepted 
much of it, 


AY 


من الاميراطورية البيزنطية » لذا فليس مستفبا أنه سين 
آتى رد القعل المعاكس للثقافة اليونانية كان المسيحيون آول 
من عانى من جراءع ذلك لق کان الموقف شبپها حقا بعلاقات 
الارساليات التبشيرية خلال القرن ونصف القن الاخ 
بالانششار خلال عام الثقافة الأور بية الأميكية “ لقد قبل 
العام كله الجوانب الثقافية والتكنولوجية من حضار تنا 
) ألآور بية الأمريكية ( لکن طاا كان الاسععمار الآود بى 
يتراجع » فان كثيا من مواطىء المسيحية ( مراكن المسيحية 
التى نشأت فى حضنن الاستعمار ) سوف تندش وتضيع مشا 
الى الآبد » تماما كما فقدت الهيلينية قواعدها أمام الاسلام 
وقد يقال » أن المسيحية قد فشلت فى الشرق الأوسعل 
پسپب عدم قدر تها على التحكم فی اlııdlة Lo « master « the‏ 
(٤) environment‏ اھ د ووچجهت المسيحية بتقافات وشعوب 
متصارعة ٠“‏ فقد كان هناك صراع بين النقافات المخدلفة فى 
الدولة الرومانية » وبينها وبين تقافات وراء حدودها 
الشرقية وحاولتالمسيحية كثرا آن توائم بين‌الطوائف المخدلافة 
الناطقة باليونانية ( فكثي من شعوب آسيا الصغرى م يکن 
لدیهم لغة كتابة « أو لغة أدب » سوى اليو نانية ) کما حاولت 
أن توائم بين الطوائف الناطقة باليونانية من ناحية والداطدة 
باللاتينية من ناحية آخری “ وبعد آن امتدت جهودها لتشدل 
كل هذا لم يبق لديها طاقة كافية للتعامل مع المسيحيين 
الشرقيين ئ4 ( بالفهوم الآنف ذکسه ) و بدلا 
من يذل المزيد من الجهد لاستيعاب وجهة نظرهم والعمل على 
التقییب بين آفکار هم وآفكار الناطقين باليونانية » کان من 
أل يسى اعتبار هم هراطقة » انه الأسلوب الأاسهل لکدذه لیس 
الآقوم ” ولقد تم اجبار بعضهم على مغادرة الامياطورية 
البيننطية فلجأوا الى الدولة الساسانية يلتمسون فى أرضها 


IA 


الحماية ولم يكن يكن ذلك كار ثة للمسحيين الشرقيين المطرودين 
من ( الكنيسة البين نطية Grek Church‏ » ) واتما آضعقف 
هذه الكنيسة بانفصال مسيحيين كشرين عنها ۰ لشد آدی 
ذلك ای تلف تدریجی 1 
« للكمال الثرى » أو ( الكلية الشية ) أو ( التمام الخصب ) 
للحقيقة(١)؛‏ ففكرة (الحقيقة المسيحية) كما يراها اليونانيون 
تميل الى المطلق » رغم أن ذلك ليس كاملا وانما على نحو 
جزئى » بيدما المسيحية - على الأقل فى منطقة البح المتوسط 
الشرقیة وما وراءھاً شرقا ‏ آکش ما تکون قبا على تخو 
مفرط س من النظرة الشنوية اليو تائرة أ انلك Greek‏ . 
outlook‏ وفیما وراء حد معان آو نقطة بعینها فش لت 
امسيحية فى فرض التنسيق ( أو الهارمونية ) على هسذه 
الغلافات ۰ 


لقد دخل الاسلام اذن فى منطقة لم تسحقق فيها المسيحية 
نجاحا آو لنقل انها فشلت بالفعل » فالبلاد التی کان پسيطر 
عليها المسيحيون الشرقيون 8اهاصهنع» فى وقت من الأوقات 
أضحت الآن بلادا اسلامية عميق اسلامها ‏ وفی آسڀا 
الصغرى وتركيا الور بية ( المناطق التركية الواقمة الى الذوب 
من اليسفور والددانيل ( ريما كان السكان المسيحيون 
الأصليون ثد آبعدوا فى غالبهم عن البلاد وحل محلهم آخرون 
مسلمون بالفعل»؛ آو تحولوا للاسلام بعد ذلك بفترة وجيزة “ 
وعلى آية حال ففى كل مكان تحول نسل المسيحيين الشرقيين 
الى الاسلام بل » لقد تحول عدد كيين منهم آنفسهم لا سلالاتهم 
فقط »› ولا يمكن أن تعزو ذلك لمجرد الضخوط المادية 
والاجتماعية كاعتبار المسيحيين فى الدولة الاسلامية مواطنين 
من إلى ر جة الثائية Second.-class‏ 9 لن يفهم 


1A۵ 


اللسيحى فهما كامسلا ما حدث بالض بط الا اذا اعد 
تقبل حقيقة أن هنا آى فى هنه المنطشة ‏ 
كانت المسيحية فى وضع آقل ( من الدياتات الأخرى ) 
آف پشعپسں آ-خس و پما كانت المسيحية فى ونه النطقة 
تحظى بقبول آقل » ريما حتى من الناحية الروحية ()) اد 
على الأقل انها نظرية مقبولة ظاهريا أن المسيحيين الشرقيين 
غد وا غر باء الى حد ما عن المسيحية خاصة عثدما ار تثبطت ‏ آی 
المسيحية _ على نحو مبالغ فيه > بفكرة الثدوية فى الانسان › 
آو پشعپسں آ۔خں ان الانسان روح وجسد » وهی فكرة پونانية › 
و بهذهالنظرة یکون‌الانسان مکو نا من جسد وروح» وان‌الروح 
ھی جو ھں الائسان آو الانسان الآساسى ceasential man‏ 

وآن الجسكد مجد عباعءة أو آداة من أدوات الروح أو 
حى بمثابة مقبرة لها ٠‏ ومن تاحية آخرى فان صيغة 
من المسيغ الكلية بمعنى اندماج الوح فى الجسد 
والجسد فی الروح و ثعبي آبخر آن الائسان كل واحد تندمسح 
فيه روحه وجس ده مناعن«مص كانت هى الصيغة السائدة 


الشرق الأو سط ٭ وقد تم توضیح (monistie) 3 ر5Aڼ| od‏ 
فی الآناجپل ( العهد الجدید ) » فنحن نقسآ فی انجیل مرقس : 


« فان كانت يدك فعا لك فاقطعها : أفضل لك أن تدخل 
الحياة ويدك مقطوعة من آن تكون لك يدان وتذهب الى 


: ذظر! لدثة المعنى نفضيل ايراد الئص الانجليزي‎ (k) 
... lo admit (hat here chrislianity may have becn inferior, perhaps even 
spiritually inferior, 


‘A 


جهنم » الى النار التى لا تطفاً حيث دودهم لا يموت والنار 
لا تطفا › »> وان كانت رجلك فخا لك فاقطعها : أفضل لك أن 
تدخل الحياة ورجلك مقطوعة من آن تكون لك رجلان وتطرح 
فی جهنم » فى النار التى لا تطفاً حيث دودهم لا يموت والنار 
لا تطفاً » وان كانت عينك فخا لك فاقلعها : آفضل لك آن 
ثدخل مکوت اله وعينك مقلوعة من آن تكون لك عينان 
وتطرح فى جهنم النار » حيث دودهم لا يموت والضار 
لا تطفا ) ٤۱/۹‏ ہ۸ 

ليس فقط فى هذه النقطة وانما آيضا فى نقاط 
آخری »› و چدنا المقلية » السسطورية قريبة من المقلية 
الع بية لذا فمن المقبول ظاهريا آن نجد معظم المسيحيين یحی 
الشرقيين تحولوا للاسلام لأنهم وجدو! فيه تعبا عن الثوحيد 
monotheism‏ [كثي ملاءمة لمقليتهم اأ distinctive zl,‏ 
mentality‏ کش مما وچدوا فی المسيحية : 


بل اكش من هذا اذ پمکن أن نشول انه پينما فشلت 
المسيحية ‏ على أساس من المفاهيم اليونانية ‏ آن تقدم 
نفسها للعقول الشرقية › فان الاسلام - على أساس من المفاهيم 
الع بية د لجح فى احراز بعض التقدم بتقديم الأفكار 
اليونانية ٠‏ انها لحقيقة معروفة جيدا انه فيما بين القى نين 
التاسع والثانى عشي للميلاد قبل الوسط الشقافى والفکری 
الاسلامى كثرا من الفلسفة اليونانية والعلوم اليونانية : 
ومن الشائق آن نلاحظ الآن الكلمة الس بية ) تفس ( اذ ان 
لها معنيين محدديق واضحين » فهى فى القرآن ( اللكريم ) 
عادة ما تعنی ما نعليه بالانجليزية عندما نقول اة 
بمفهوم ( تکامل الانسان ) آو کونه ( کیانا واحدا متکاملا ) 
بینما نجدها عند الکثاب المتآئرین بالفکر الیونانی تعنى 


) دودح ) سمو المقايلة لكلمة جسد رهط بيمفهرم الثنوية 
اليوتانية dualistie‏ ومن نافلة القول أن نقول ان هتاك 
الكثيس من التقافة اليونانية نيذه الاسلام تماما » ليس اقله 
« الشراجيديا اليونانية » والاتجازات الكبرى فى الخيال 
الشعرى » وهذا الاهمال پمكن أن يكون مجالا للش كيل 
لتوضيح الفارق بين العقليتين ٠‏ 


۳ - تكوين النظرة العالية الاسلامية 


کان احكام النظرة العالمية للاسلام (' کونه دینا عالےی 
النزعة ) مما جعله يسشوعب تراث المسيحية الباقى بين شعوب 
الشرق الأوسط التى كانت مسيحية » ومن هنا فق أصبح 
المقكرون المسلمون هم حملة الثقافة العقلية intellectuel‏ 
لكل المنطقة » ولا كمال صورة اش الوحى القرآئى من 
الضرورى إن تفحص ‏ على الأقل ‏ المىراحل الرئيسية 
للوصول الى العالية ) النظرة العالمية ) المعتمدة على النصس 
القرآتى ذاته ۰ 

لقد كان الموقف عند ظهور الاسلام واضحا تماما عل 
النحو التالى ” ففى المناطق التى عرفت فیما بعد پآنها قلب 
الاسلام ( قلب العالم الاسلامى ) كان هناك بالضعل نوع من 
الوحدة الثقافية » وهذا يتطبق على نحو خاص فى مصر 
والشام والعراق وقارس ۰ فقد أسهمت هذه البلاد فى 
ثقافات ) حضار ات ( تطورت فی كل من وادى التيل ودجلة 
والقرات “ ولقد انصه قى هذه الثقافات شىء من الثقافة 
الهيلينيستية » بيتما كانت الأفكار اليهودية المسيحية قد 


پڊ په جي 


اخترقت ‏ آيضا ‏ النسيج الثقافى كله ٠‏ أما الحبشة فقشد 


۱A۸ 


شار كت آيضا فى هذه الثقافة لكن دون أن يتخللها شىء من 
الثقافة الهيلينستية » ولأن شبه الجزيرة المربية تقع على 
أطراف هذه المنطقة الثقافية الكبرى ( هذا النطاق الشقاف 
الكبيي ) فلم يكن ثمة مناص من آن يلعحتها بعض الدأثرات 
القادمة منه “ لقد كان جيران شبه الجن يرة الم بية من الشمال 
هم المصسدر الى تيسى لهذا التاثر الا أن احتلال الأحباش لليمن 
لا يقرب من خمسين سنة فى متتصف القرن السادس للميلاد » 
جملھا _ آی الحبشة ہے تمثل مصدرا آخر ‏ لکنه ٿانوی ہ. 
للغاثس على شبه الجزيرة الع بية “ من هذه المصادر الثقافنية 
اقخحذت الأفكار اليهودية والمسيحية والفارسية طريقها الى 
عرب شبه الجزيرة الم بية مع أننا لم نجد فى شبه الجزيسة 
الع ية سوى القليل من التأثرات الهيلينية ٠‏ وكان نزول 
القرآن الكريم فى وسط ثقافی وفكرى يحمل هذه الأفكار 
مما سهل بعد ذلك انتشار الاسلام وسيطرة 'المسلمين على هذه 
المنطقة الثقافية أنفة الدك ار( الشرق الاوسط ) ٠‏ 


والمنطقة الثقافية الثى أصبحت قابا للاسلام ( قلبا 
للعالم الأسلامى ) كانت قافتها الرئيسية ومعور حياتها 
العقلية ممثلا فى الكنيسة المسيحية « الكنيسة الکبرى 
 » the Great Church‏ » »› وفى القرن السادس للميلاد أصبح 
مركن هذه الكنيسة هو بيز نطة » وبذا أصبح مجال اهتمامها 
ناطق أوسع و أ بعد » وبذلك قل اهشمامها شيئا ما بالمناملق 
الى آصبحت فيما بعد تمثل قلب العالم الاسلامى ٠‏ مما جل 

همية آكب للمراكن الفكىية الأقل شآنا » وبذا انتعث 

اا فى مص واليماقبة المنادون بالطبيمة الواحدة ١‏ 
الشام والنساطرة خاصة فى العراق واليهود فى المراق 
و شیره »> والفلاسفة الوثنيون فی Pagan philosophers j| ya‏ 


۸۹ 


وقد کان حل نشائج الفتوح الع بية وتکو ین الدولة | ل سالا مسك 
هو عل له ا٠0‏ الجماعات المسيحية فى الشرق ( مصر 
والشام. والعراق ) عن الحياة العقلية فی الدولة البيز نطية 


وكانت هذه الجماعات ( القبط فى مص واليمساقبة 
الشوام والنساطرة فى المراق ٠*‏ الخ ) قد اپتعدت جز تيا 
بالفعل عن بيز نطة التی كانت كنيستها تنظ الهم که اطقة . 
لكن خلهور حدود سياسية جديدة نتيجة الفشح العمس بى 
الاسلامى » قد جعل هذا الابتعاد أو الانقصال فعالا حاسما» 
وهكذا بقيت هذه البؤر المسيحية قوية » فاعظم الانجازات 
الارسالية للنساطرة ‏ ممثلة فى تغلغل دعوتهم فى آسيا 
الوسطى والصين ‏ أتت بعد القتح الاسلامى ٠‏ وقد استمرت 
المدارس الفلسفية اليونانية آيضا على نحو من الأنحاء ا 
ينيد على الق نين ٠١‏ الا أن حيوية وفاعلية كل هذه البرّر 
كانت آأقل مث حيوية وفاعلية الجواتب الفكرية فى الحركة 
الدينية الاسلامية لقد بدا الاسلام نزاعا الى الوحدة آو التوحد 
Will to unity‏ نحو اليهود والمسيحيين > و پاتعپیں آخ ان 
محمدكا (E)‏ كان سيقبل بسعادة اليهود والمسيحية كأعضاء 
فی جماعته » بل ر ہما کان سيقبلهم بسعادة کشر كاء (أعضاء 
مشار كين ) الا أنه آتى وقت تحولت هذه ( الرغبة فى الاتحاد 
Wil of unity‏ « الى ر غبة فی عدم |لٺ3رlد will éf disunity‏ 
ولم تآت. هذه الرغبة الا بعد آن تحقق محمد ( برل ) آنه کان 
مق الضرورى لحر كته أن تحثفظ بشخصيدها الحددة 
distinetive ,‏ وآن پتجنب ی اسسشیعاب فی اليهودية او 
المسيحية “ وقد تجلت الرغبة فی عدم الاتحاد ارلا تجاه 
اليهود نثيجة لعداء يهود المديتة لمحمد ) و ( و الذى آدی ال 
القطيعة مع اليهود سنة ۲۶ح٠‏ وقد أدت الميروب بينالمسلمين 


۱۹۰ 


والقباثل المسيحية فى الطريق الى الشام سنة ۳١‏ الى استيعأت 
الدوفيق بين محمد ر مد ) والمسيسيين ٠‏ ان هذه الاتجاهات 
العملية قد انعكست فى القفكرة القرآنية عن دين ابراهيم 
كما أنها _ أى هذه الاتجاهات العملية _ كانت الى حد ما 
نتيجة لها » وتجلى ذلك فی کون دين ابراهيم قد اتخلذ شکله 
النقى الخالمصس فى الاسلام بعد آن حرقفه اليهود والنصارى ` 
ومن هنا فان الرغبة فى « عدم الاتحاد » أو الرغبة 
فی will of disunity Jl aaiY|‏ قد تم تطو یر‌ها بشکل کامل 
قبل آن يهنم المسلمون المسيحيين فى سوريا ومصر والعراق ` 
لقد كان الاسلام قد آکد ٹفسه بالفعل کدپن مستقل عن 
الدينين الأقدمين ( اليهودية والمسيحية ) ونشول عن حق انه 
بالفعل کان يقرقهما آو آنه فعلا کان متفوقا عليهما أو آرقى 
منهما ‏ 


وعتدما آضاف المسلمون الى فخر هم المتمثل فى تفضوق 
دینھم ( المحمٹل فی کون دینھم هو الارقی ) › فغرا آخں تمٹل 
فى تفوقهم المسكرى والسياسى » أصبحت الرغبة فى 
الإنذهال the wi of disunity‏ » تمش حاچزا لا یمکن 
تخطيه بين المسيحيين والمسلمين ٠‏ وكان المسلم العادى متحصنا 
وراء الاعتشاد فى « تحريف » الكتب السابقة » وهى عقيدة 
تعنی عمليا انه اذا آراد النصرانى مناقشة مسلم فعليه أن 
ينطلق معه من المنطلق نفسه » ذلك لأن الأتاجيل محرفة 
بط يق آو آخرى ومن هنا فلا يجوز الاستشهاد بها ٠‏ وعلى 
آپڌ حال فهناك پعض العلماء المسلمين ‏ بطبيعة الحال _ قد 
درسوا الأناجيل » خاصة بعد آن تحول مسيحيرن متعلمون 
الى الاسلام » كما تيسرت لهم - آى بعض الملماء المسلمين - ِ 
دراسة التوراة خأاصة بعد أن تحول يهود متعلمون للاسلام » 


۹۱ 


ومن هنا و جد نا هو لاع العلماء المسلمين يقبلون کشرا. مما 
ورد فى التوراة والآناجيل › » مع شىء من التحفظل ومع وى 
۶ السارض مع ما جاع فى القرآن " 


وفی ظل حركة الدفاع المقلى ( المناظرات الجدلية ) 
ضلك المسيحية واليهودية ٤‏ راح ا الملسلمون يفصلون 
وجهة نظر اسلامية للعالم معتمدین على اسس ع بية وشرآنية 
خالصة » وقد قامت وجهة النظ هذه اعتمادا على هذا الاتجاه 
القاثم على ميدآ الاعتماد على إلذات أو ) الاكتفاء ہما لدینا ( 
يالاضافة الى احتياجات عملية معينة › فالقرآن 'الكريم تت 
نصوصه فی المسلوات والعبادات الأخرى ومن هنا وچب آن 
یکون مفھوما حتی من غي المرب + وکانت هناك أيضا حاجة 
للتوجیه والارشاد ( الوعظ ) فى مجال القضايا إ 5 
والشرعية الى يجب أن تقوم على أسس اسلامية " 
الشرآن لايد من ممفة شىء من النحو ومعانی الكلمات > ومن 
هنا ظهر علم النحو نخاصة فى البصرة ة فى النصف الثاى من 
القرن الثامن للميلاد ولفهم معاٹی الكلمات غي المألوفة فى 
الشرآن قام العلماء المسلمون بجمع وتدوين الشعصس السب 
قبل الاسلام و کان قبل جمعه وتدوینه پتناقل شغاهة “ وتطلب 
فهم هذا الشعن الالام ببعض آحوال العرب قبل الاسلام ٠‏ 


ومرة آخرى فقد رأآى المسلمون الأكش تمسكا ضرورة 
الاحتذاء بالشرع الاسلامى كما هو مستمد من القرآن الك يم 
و بالر جو عالی سنةالرسول»ء وهکذا أصبحالفقه juris prudence‏ 
آو دراسة الشريمة هو محور التعليم الاسلامى ؛ 
وال جائب ) الفقه ( وچد مچال دراسی عرف پاسم ) أصول 
ألققه ) وهتاك دراسة ا( الحديث ) الذى يعتى اصطلاحا ما 
صبڊر عن محمد ( پیر ) من قول او فعل او تی فمن خلال 


AA, 


الد یٹ پعام امسلمون التطبيق الامثل لبادىء الشرآن » رقد 
بدأ بعض السجال من ذوى الضماش الميتة ا( ممن لا خلاق نهم 
4اا ) فى الكذب على رسول الله ونه 
آحاديث اليه ( حركة وضع الأحاد يث ( ودی هذا الى ظهور 
حركة لتنقية الأحاديث آو التميين بين ما هو صحيح وما هو 
موضو ع فأدى ذلك الى ظهور مجموعات عرفت بالمجموعات آو 
الكتب الماح ٠‏ وبهذه الطريقة تم انشاء مجموعة من 
( العلوم الاسلامية ) حددتث النظرة العالمية الاسلامية ° 


وقد تم تفصیل کل هله العلوم ووضع أسسها انطلاقا 
من مواد ) شس پیا ( د( ڏآ ني ( وعل آڀة حال شبعد ان تم 
احراز تقدم فى هذا المجال شع بعض الملماء بالقدرة على 
الشعامل مع مواد غير عر بية ٠‏ وقد تكون هتاك موأد مسيحية 
آو يهودية قد آدرجث ضمن الأحاديث . وكان ينغل اليها 
غالبا - لكن ليس داثما ‏ على انها أحاديث زانفة (موضوعة) 
فعلى سبيل المثال ينسب الى الرسول ( لر ) قوله ( خلق اله 
آدم عل صور ته ( (x)‏ كما إن الاشارات اأقصصرة الموچزة 
لان الآثبياء قد جرى اكمالها عند الشفسي بالرجوع لمصادر 
يهودية آو مسيحية * دتم ربط الانساب الع بيه التقليدية 
بالأنساب التوراتية والانجيلية خاصة ما يتعلق منها پنسل 
ا ہں ا ھیم وذریثه عبن اسماعیل › واهتم بها کذلك الور شون 
المسلمون الراغبون فى مد سلاسل الأنسابپ صعدا حثى آدمء 
وارتبط نوع آخ من المسلمين بالعلم والغلسغة اليوتانيين 
ارتباطات مخثلفة المنا اليها آذفا » وتمت ترجمة الكتب 
اليونانية ثم جرى التآليف بالع‌بية بعد ذلك ؛ ومن بين 


(*k)‏ ورك ھی صد البخارى واین ماجه ٠‏ ومسل احمل دن حنيل ` بالرجوع لمجم 
كثوز السنة لفنسنك ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


الاسلام والمسیحية ٠۹۲۰‏ 


علماء الكلام والتوحيد المسلمين كان المعتزلة من أواتل من 
أستخدم ا ا في کتاپاتهم انlddعuة apologetic‏ 
8sآغنعW‏ .» وفى النصسةق الشانى من القرن الحادى 
عشر للميلاد ا الفلسفة اليوتانية مز يدا من الشبولڵل س 
خلال الخرالى » ومن ذلك الوقت فصاعدا غسدا المنطق 
اليونآنى ›» و پوش الأفكار الميتافيز يقية تحتل مکانا جو هيا 
١‏ فی کش من فر وع علمی الكلام و الشوحيد عت المسلمان 
deg “ Islamic theology‏ هدا فمند حوال الشرن 
الثائی عش للميلاد فمساعدا كان هناك بالفعل رؤية عالية 
اسلامية قرآنية الجوهن ٠‏ لحقها كثي من الشروح والتناصيل 
والاضافات > وانتنشرت هذه الردية فى الشرق الأوسطل 
( قلب العالم الاسلامى ) " 


وقد يعترض معترض انه لم يكن هناك حاجة مرم 
للا نقصال العام عن المسيحية واليهودية ولا كان هتاك ضورة 
لظهور ( الرغبة فى الابتعاد ) أو wil of disunity Jlaii))‏ ( 
وللاجابة على هذا الاعتراض نقول ان هذا الائقسال غالبا 
ما وجدتا له نظرا فى الشساريخ › فدین الاسراتیلیین 
( اليهودية ) كان حثما أن ينتفصل عن الدين الطبيسسى 
الکدا تی y Cannanite nature-religion‏ غم آن اليه ودي قد 
عدت لأخشن کشر من الأفكار والممارساث عثها » وكان 
حثما آن ينفصل الاسلام عن الوثنية المكية ٠‏ والاكشس 
تعميما آن الدين _ آى دين لا يتطلب بنية من الأفكار 
وألسلوكيات فحسب وانما يتطلب آيضا مركزا آو بؤرة أو 
منطلقا بتطلق نه 18ء0 Centre 0٣‏ ۰ وهه اليثى ) پکسر 
الباء وفتح النون ) ربما كانت متشابهة أو كانت هى تفسها 
بالنسبة للنساطرة المسيحيين » و بالنسبة للمسلمين ٠‏ ( على 


۹4 


سواء ) ولكن « المركز » آو «البؤرة » أو « المنطلق » كان 
مختلفا » ومن هنا اختلفت أفكار الدين آو تكوين الدين › 
structure‏ ) ومن هنا اختلفت المسيحية النسطورية 
عن الاسلام رغم الاتفاق فى البنى « الفكرية والسلوكية » ) 
ويمكن آن نطرح القضية بطريقة مختلفة بالقول ان ثقافة 
الشرق الأوسط من الناحية التاريخية ظل بها لقثرة مراكز 
۴٠١‏ مختلفة متها النسطورى ومتها الاسلامى ومع هذا 


فق كان هناك اتحاه عام نحو « التكامل » integration‏ 
و التوحد unity‏ و هذه حقيقة جلية و اضحة للعيان › أا 


الرغبة فى ر( الانشقاق ) أد ( الانفصال ) will of disunity‏ 
عن المجموعات آو الطوائف الأخرى فقد ارتبطت بالقرارالذى 
مؤداه آنه لن يكون هتاك الا مركن آو محور ٤٥٩۷8‏ واحد هو 
قطب الرحى للكيان التاريخى ٠‏ واذا وضعنا فى اعتبارنا 
وجود رابطة وثيقة بين فكرة المركن آو المحور ٠ ۴٥٣۷8‏ وفكرة. 
التكامل > لأمكننا آن نقدر ملاحظة ثور نترن ٣0ادا0ط٣‏ .8 سا 
حق قدر ها » وكان ثور نتون يفك آساسا فى المسيحية عندما 
قال ( ان حيوية الوحى إو الرسالة السماوية تتجلى فى قدرتها 
على الشكامل مع تقافات عديدة فی کل تقلیسدی. 
{one traditional whole‏ ا( 


الفصل التاسع 
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OY‏ السو ھی 


The theology of Revelation 


١‏ س العسائد الاسلامية عن الوحى 


نجد فی القرآن ( الکییم ) ما یفید آنه اى القرآن _ 
رسالة من اث حملتها اللائكة » خاصة جسيل الى محمد 
(e (‏ > كانت الرسالة موجهة اليه ( الى محمد ) لتبليغها 
.الى آهل مكة فى المقام الأول » وتيدو المسورة الضمنية وكأنها 
صو ل ة زعم صصص أو ی ) فی مجتمع لم تنششس فيه معسسفة 
«الكتابة ) يبلغ رسالة لخادمه الأمين لينقلها لشخص ما يشن 
بعیدا » و کان من الطییعی أن تنقل الرسالة بكلمات ينطقها 
فم “ وفى بعض الأحيان تفيد الصيغة الدراماتية للشرآن إن 
الله سبحانه هو الذی پنطنق بذاټه 1٥۲٥م ٥wn‏ نط ہز 
بل اننا نجد فى القرآن الكريم حديثا بصيغة الجمع المتحدث 
والمقصود هنا هو ذات الله جل چلاله ,( انا نحن نرلنا الذاكک 
٠‏ )الخ وفى يعض الأحيان نجد أن المتحدث من الناحية 
الظاهرية هو الرسول الذى ينسب القول الى الله عن وجل > 
و يو جه العدیٽ الى طرف ثالث ( ذات ثالثة ) ففى سسورة 
مس م )1۹( / ية ٤‏ ف - 


وما بين ذلك وما كان ربك نسيا )1٤(‏ رب السسماوات 


vA" 


والارض وما بیتهما فاعیده واصطی لعسادته هل تعلم له 
سمیا (0۵) ۰۰۰ ) - 


فالمتحدثون هنا هم اللاثكة ( من الناحية الظاهرية ) 
ومن المفشرض آن الل هو الذى آمهم بهذا القول و فی صس. 
٤‏ (من النص الانجليزى ‏ الفصل الأول من هذه الترجمة ) 
تناو لنا طرائق الوحى المختلفة وان مناك اسا لیب عدة خاطب 
) کلم ( الله بها الانسان * ومن هنا كان من المناسب وصف. 
رسالة اش پأذها كلامه adres8 or his speech‏ و قى وردتث 
هذه الكلية ) کلام الله ( ار بسع مرآأت فى القسرآن السك يم 
مرڌ فما پتعلق بالتوراة (۲/ )۷١‏ سورة البقرة ( افتطمعون 
آن يو منوا لكم وقد کان فريق منهم پسمعون کلام الله تم 
پر فو نه من بعد ما عقلوه وهم پعلمون ) ` 


و مس تان فیما يشعلق پالوحی النازل عل محم ) ا ( 
س( وان آحد من المشر كان اسشجار ف فآ چ٥‏ حتی يسم 
كلام اله ٠٠٠١‏ ) الوبة ٠ ٠ ٦/‏ 


( سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها 
ذرو نا نتبعكم ہر يدون أن پبد لوا کلام ألا e‏ ( سول ۵. 


٠ ٠١ الفتح / آية‎ 


ومرة فيما يتعلق بخطاب الله لموسى عليه السلام ٠‏ 


) قال يا سو سی انی اصطفيثك عل اناس ہر سسا اتی 
و بكلامى فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين) الأعراف/ ٠١٤‏ 


وفكرة ( کلام اله ( مشا په جدا اکر ة الكتاب المشدس 
( كلمة ارك (the word of God‏ () بصرف النظل عن. 
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.ر بع هله العيأرة کلم ا ) بالمسيح ) بل أنه من [لافضسل 
آن نتجنب الفقرة الأخيرة لآن الشرآن الكريم قد حدثنا فى 
آیات آخری عن عیسی بن میم پاعتباره ( كلمة منه ) ` 


i‏ 1 قالت اللائكة یا مس بم ان ايله پبشر ت پکليمة ما 
اسمه المسيح عیسی ين مس لیم ( آل عمر ان | ٤۵‏ . 


-) يا آهل الكتاب لا تغاو! فى دينكم ولا تقولوا على الله 
الى سريم وروح منه ٠٠١‏ الخ ) النساء/ ٠ |۷١‏ 


وبدا المسلمون لقرن وتصف قابلين لهذه الفقرة بدون 
هور آية صعو بات فك ية ودون آن ن عجهم ذلك » وعلى أيه 
حال ففی حوالی سنة ۸۰۰م کہا لاحظنا توا طرحث قضية ما 
اذا کان القرآن هو كلام الله غي المخلوق ام أنه كلام اله 
المحلوق ۰ لکن كيف آثرت هذه القضية ؟ ان اجابة هذا السؤال 
غ معاحة ولا واضحة » فاذا كان القرآن قد نزل فى وقت 
.معان وما دام پیشیرالی أحداث دنيوية زاثلةء فمن‌المفشرض آنه 
آنه ۔بالثالی زائل آو مقت » وبالتالی فهو مخلوق »› ومن ناحية 
آبخری فانه مادام هو کلام الله حقا فلاپد آنه على نحو من 
الأنحاء يتسم بالبقاء والخلود » واذا طورنا الفكستين وجدنا 
آن القائلين بآن القرآن غ مخلوق يودون القول بأن القرآن 
اعبار عن بقاء الله وخلوده ودوامه » بينما القائلون بخلق 
االقرآن يجعلونه آى القرآن وقفا على مشیئته _ آی الله ومن 
هتا فهو _ آى القرآن » قا بل للشغس » وفلاسقة اللخة المعاصرون 
تعودوا الحديث عن الانسان باعتباره « الموجود الذى ذاأتيته 
آو چو هره آو ماأاهیته hiş essence‏ ھی امکاناته 


اللغوية » (ج) فهناك رابطة قوية بين الانسسان واللغة ء 
ويمكن تطبيق هذا الر باط القوى بين الانسان والكلام (اللغة) 
على العبارة القاثلة ( کلام اه ( أو ) كلمة اه ) (١(‏ وعسل 
هذا فالقرآن لاد أن پکون تعبا عن جوهن الله الأبدى › 
بينما مخلوقات اله الأخرى لا تعب بوضوح عن ( طبيعة ) الله 
و انما عن قدر ته » فالمخلوق پعير عن قدرةاط عل الخلق(۲) “ 


والدين يقولون أن القرآن غير مخلوق يواجهون قضايا 
أخرى » منها مسألة مرتبطة بكون الله وأاحد Unity of God‏ 
فقد يقول القائلون بخلق القرآن انه ما دام القسسآن 
غاں مخلوق فنحن اذن ازاء « موجودین 88«نعط » آپدیین 
خالدين : الله > وكلامه » وبدلك تكکون قد هدمنا مبدا 
التوحيد * ور يما بسبب هذه المجادلات فى هذه القضية طورث 
مجموعة من علماء الكلام والثوحيد عقيدتهم فی صفات اله 
alli butes of God‏ التى ہدک متها غالا سبع صقات 
هی : کونه قادرا » وکو نه عالا » وکونه حڀپا » وکو نه ناطقاء 
وکو نه سمیعا » و کو نه پبصار ا » وکو نه مس‌یدا » و هذه الصفات 
ليست متطا بقة مع چو هه > وليست منفصلة عنه * وبعيأرة 
آخرى فان صفات اله عامة » وكونه منسوبا اليه الكلام » على 
نحو خاص » لها وجود منفصل على نحو جز ئى » فهذه الصفات 
ليست مطابقة للذات الالهية وليست منقصلة عنها ٠‏ 


ومساآلة آخری ارتدطث بت لاوة القرآن وتلاوته › 
قعشدما یں تل اء الشرآن أو یکثبه فان الأصوات الصادرة أو 


: المترجم : لعل المقصود أنه هيوان املق‎ (kx 
the being whose essence is his linguisticalily., 
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الحروف المسجلة هى فى الواقع ( مصنوعة ) أو ( مخلسوقة 
تجاوزا) ولا يمكن أن تكون ا(غير مصنوعة) او (غي مخلوقة)» 
وما دامت بهذا المعنى ( مخلوقة ) فكيف يمكن أن نطلق عسل 
ما .( ترتله ) آو ما نکتبه قر آنا ( غیر مخلوق ) ؟ وکیف یمکن 
ن يسمعون الشلاوة أو يقراون فى المصحف أن يسمون 
ما پسمعو نه آو پشرآو نه ) الشرأن سیر المخلوق ( و هده 
المشكلة الى كانت خطبرة جدا فى بداية اثارة مشكلة كون 
القرآن ( السكريم ) مخلوقا أو غین مخلوق › لا تستحق کل 
هذا العناء » فعئدما قام على طبع کتاپی هذا آناس لا آعرفهم 
وتم بیعه فی مکشبات فی مدن م سبق لی زیارتها اطلاقا › 
فهل یمکننی آن أزعم أننى لازلت أخاطب القارىء ؟ واذا 
تمت ترجمة الکتاب الى لغاٹ آخری لا أعرفها › آیمکننی أن 
آزعم آننى لازلت أخاطب الشارىء ؟ وعلى الندو نضسه . فاذا 
استمعنا الى اسطوانات تبث الينا أصوات مغنين رحلوا عن 
عا مشل کاروزو عسات إو کا تاين فار Kethleen Ferrier‏ 
فهلل یمکنتی إن أزعم اننی لا زلت آخاطب القارىء ؟ واذا 
القول بآننا فعلا نستممع اليهما والى أغانيهما ‏ واميل الى 
القول آيضا باننى لازلت أخاطب القارىء بکتابی هذا رغم 
آن القارىء يقر آه بلغة قد لا آكون عار فا لها ٠‏ قالسمع العادى 
يعتمد على الموجات الصوتية ومع هذا فنحن نقول اننا نستمع 
الى الشخص الفلانى آو الرجل الذى اسمه كذا أو المرآة التى 
اسمها كذا » ولا تقول اننا نستمع الى الموجات الصسوتية 
المصستادرة عن س أو ص من البشر أو غین اليش > لاپد آن 
شیئا کهذا كان حاضرا فى عقول علماء الكلام والتوحيد 
المسلمين عندما حلوا المشكلة بقولهم ان ما نرتله آو نکتبه أر 
نسمعه آو نقىآه ليس الا ( حكاية ) للقرآن الخالد › ور بما 


N «+ 


انت الكلمة الاٹنیlن‏ ږة tationںreprese‏ تصلیح مقا يا 
انجلین‌یا للمعنى الذى آر أده الملماعء المسلمون " ۰ 


و هناك مجموعة اخرى من القضايا مرتيطة بألاشارات 
القسآنية للأحداث التاريخية » فكيف يدك القرآن آن الحادثة 
ولتی من لھا پالں من ( س ) قد حدثت اذا کان القرآن أہدیا 
سر مد پا خالدا ؟ فالحاد نة ( س ) قد وقعت فى لحظة زمنية 
بعینها فقبل وقوعها لا يمكن ان نقول انها وقعت ٠‏ والمشكلة 
نفسها پمكن أن تشار فيما يشعلق بعلم ال » فملمه يسوم 
الثلاثاء بآن الواقعة ( س ) سنشع يوم الأربعاء پختلف عن 
علمه يوم الخميس بأن الواقعة ( س ) وقعت يوم الأربعاء 
( الأمس ) لكن هذه المشكلة يماكن حلها جز ثيا بسرد الحقيقة 
التى مؤداها ان علم الله سبحاته فوق الزمان بمعنى من 
المعانى و ہدلك لا نجد آى تناقش حتی فی قولنا آنا سمأ نه 
بعلم آن الواقعة ( س ) التی تقع فی ۱۹ يوني سنة ٠١۹٣۲۳‏ 
( تاريخ تاليف هذا الكتاب - المترجم ) وبذلك پعلاشی جزء 
من القضية المثارة حول اشأارة القرآن الكريم لدو ادث مو فة 
أو زائلة باسشخداأم اسماء مشتقة من الأفشعسال مباشرة 

٠ لا تشي الى لحظة موؤشتة‎ Verط41‎ noun 


وعلى آیة حال » فان ما ذکی‌ناه لیس عر ضا كاملا 
للقضية » لأذها جزء من مشكلة آوسع أو أشمل › فالأساس هو 
سحاولة شرح علاقة ما هو ( خالد ) آو ( آپدی ) آو ,(سړمدی) 
بما هو مرتبط بالزمان والمكان والثقافة وما الى ذلك ٠‏ 
و المشكلة تمثلھا عبارۃ ( ق آنا عں ہیا ) التی تتضمن ار تہاطات 
خاصة بالية الم بية “ و هناك ب بطبيعة اأعال _ فی الشرآن 
الکںیم ذکن لبعض الو كدات العامة كالآيات التى تشب الى 
الظلواهر الطبيعية التى تؤكد عظمة الحالق وقدرته» لكن حتی 


۰*١ 


هذه صيغت بمصطلحات تتماشى مع المقلية السبية ٠‏ الا انه 
فی ۔حالات کشرة آخرى يشر القرآن الكريم الى حالات او 
أحداث موؤقتة ( لا تشسم پالديمومة ) تم رر المیادیء 
العامة بشكل يجعلها قابلة للتطبيق على نحو خاص على مكة 
والمدينة فى آواتل القرن السايع للميلاد “ ويمكن للسء ان 
پورد مثالا عل ذلك » هذا الآمن الصسادر ذى السورة رشم ٩‏ 
(الدوبة؟/ آية ۲۹ : 

J) <‏ قانلوا اللدين لا يؤمنون بال ولا باليوم الاشسں 
ولا پحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدینون دين الحق من 
الذين آوتوا الكشاب حتى يعطوا الجلية عن يد ر هسم 
صاغرون ) " 


فالحرپ ضد ولتك الذين لا يؤمنون باط ولا باليوم 
الخ ٠“‏ حتى يدفعوا الجزية ٠“‏ هذا الأس قد ينظ اليه 
المىء ياعتباره ميدا عاما » ومن ثم فالامن الخاص ( المرتبعل 
بحالة بعینها ) لابد ان کون تطبيقا للمېدا العام پد مواعمتده 
لظروف المسلمين فى آواخ حياة محمد ( ب ) ء الا إن المبدا 
العام فسه کان له مناسبة آو ظروف موّقتة بحیث لا پتعان 
تدفينه بالضرورة الا فى خلروف دولية خاصة › وعلى هذا 
فمن المفترض آن هذا الآم لا يمشل مبدا عاما واجب 
الششفيذ » آولا يمثل ضررة الا فى ظروف خاصة » وعلى هذا 
فانه پيدو آن کشرا مما ورد فی القرآن مشعلق بمشية أله 
عن وجل بالنسبة لحياة الانسان المؤقتة ( غي الأبدية ) وسواء 
كانت هذه المشيئة قد جرى التعبي عنها فى مبادىء عامة 
تطبق فی کل الأوقات آو کان تنفيذها مشص ورا على فقرة 
بعینها آو مکان بعینه ۰ قالانسان قد علم ہمشينة الله أو رغبته 


و ( آهدافه ) ولكنه لم يعلم الا آقل القليل عن طبيعة اث ذاته 


YY 


الٹی تشعدی حدود امان كما انه لم حط ہمدی غلم | یله 
م تیصل فی الغالب پآسباب نزول أو پباشار ات لوقاشع EREY‏ 


ليس من قبيل الوهم آو الخرافة _ اذن ‏ أن نر بط بين 
اشارة القرآن الى حدث عاب (أسباب‌النزرول) وحقيقة كون 
الرسل ( كل الرسل ) بشرا دوما وليسوا ملاثكة (۳) وان كان 
بعض ععاصری محمد () فیما ېدو قد تملموا آن رسول 
الله لابد آن کون مختلفا عن البشر على نحو ما کان پکون له 
تکوين خاص يجعله لا يأكل الطعام ( كالتاس ) وآن تحيط 
به الملائکة وتلبی حاچاته وتخدمه لا أن یندم نفسه (کالناس) 
أو پسیں سرا عاديا ( کالناس ) (٤)‏ وهذا پبین آن القشرآن 
الكىيم لیس جن ) کلام الله للش ولصالح الپشر وانما هر 
أيضا ( رغم آن مصندره هو الله سحأ نه ( دلالة على أن المىاحل 
الأخيرة للوحى آو اتصال الله ( سبحانه ) بالبشر » أصبحت 
ذات طابع بشری تماما () ۰ 


وقد قبل المجتمع الاسلامى أحاديث الرسول ( ما صدر 
عنه من قول آو فعل آو تقریں ) کجلء من الوحی ‏ بمعنى 
من المعانى » وذلك بقبول المجتمع الاسلامى لها أى 
للاحادیث _ كأحد مصادر ( آو سس 48ا ) الشريعة › 
التى تعنى القسانون الموحى به 1۷216۵ و يكن تفسسير 
الاتجاه | حسديث الرسول بالقول انه كان المشل الأعيى 
لأسلوب الحياة الاسلامى الذى تقبله المجثمع عن وعى متسه 


: رمم التص‎ 
This shows that the Quran is not merely God's speccll to men and for 
men, buf that (though it comes from diyine source) the lalar 
Stages of its communication lo men are entirely human, 


+ 


خاصة مجتمع السنة » ولا كان اسلوب الحياة الاسلامى بمثابة 
استجابة للوحى فان وقائع حياة محمد تعد بمعنى من المعانى 
دليلا يبين فهمه لهذا الوحى ٠‏ وهنه النقطة يمكن أن تكسرن 
فعالة فى الغاية من الفعالية اذا ضمناها داخل فكرة الكيان 
الاسلامى » فقد شرع المسلمون الأوائل فى تكوين جماعة لها 
ممارسات عبادية خاصة ومسلك خاص » وهذه الممارسات 
العبادية والمسلك الخاص هو ما نسميه ( دينهم ( و هکذا بدا 
الكيان الاسلامى من الناحية التاريخية الا آن الأجيال اللاحقة 
قد استجابث للوحى لا من خلال نس الوحى المنزل 
وا تما پاعدیاره الوحى كما فهموه من خلال ممار سات مجشمع 
الجيل الأول (0) » فالمسلمون يوقرون على نحو خاص صحابة 
محمد لأنهم ش هدو ا ) السنة ) ہمعتی أنهم رأوا ممارساٿث 
الرسول وآفعاله رآى العين ولأن بعضهم کانوا پمٹلون اسلوب 
الحياة الاسلامى ويعدونه مثالا يحتذى * لقد اعتين المسلمون 
كلمات محسد (ل) وأفعاله وتشيراته بمشابة التفسي 


الفعلى او العمل للوحی . 


هذا التفاعل بين الوحى والمجتمم لابد من التركين عليه 
و پطبيعة الحال » فانه لا يعتب الوحى مجرد عنصر مستقل . 
وانما الوحی موجه آساسا لبش سیستجیبون حتما له سواء 
كاتنت استجابتهم موجبة آم سالبة » وبالنسبة للقرآن نجده 
موجها اساسا لبش آو لكاثنات روحية آخرى »› فاذا ما كانت 
الاستجابة ايجابية تكون المجتمع الدينى ٠‏ فالمناقشات التى 
ثارت حول آن الشرآن ( غب مخلوق ) أظهرت أن مسلمين 
کثرين كانوا على وعى بالكان المحورى والأساس للقرآن 
( الكريم ) فى حياة مجتمعهم » فالقرآن _ بالفسل ‏ هو 
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العمود الفقرى للكيان التاريخى للاسلام الذى أعطاه تيجا 
محددا ied structure‏ ومن ناأحية أخرى ‏ على آية 
حال ہ فان المجتمع ‏ بمعنی من المعانی ‏ پعتیں جزءا من 
الوحی س فهو متضمن فيه ( يضم اليم الأولى وفتح الضاد ( 
فمن خلال المجتمع يستمس الوحى فى العمل والتفاعل أذ يتمين 
على الأجيال القادمة ( المتعاقبة او اجيال المستقبل ) أن تقر 
ما اذا كانت ستستجيب لهذا الوحى آو لا يستجيب ٠‏ 
فاد الش‌آن ولا ای کتاب آخ پمکن آن پکون مو ثرا فاعلا الا 
اذا تفاعل مع مجتمع وارتبط په ۰ انه يبدو من النظسة 
الأولى آن حركة المسلمين السود فى الولايات المتحسدة تعد 
اسششناء من ذلك فقادة الحركة يعتيبرون أ نفس هم مسلمین على 
[أساس معلومات سطحية جدا عن الاسلام ودون تفاعل حق 
مع المجتمع الاسلامى “ حتى فى هذه المالة فانه يبدو أن أحد 
الآشياء التى تجذبهم كانت الاتجاه المنامض لاأور بيين ذلك 
الاتجاه الذى كان حاضرا وكامنا فى المجتمع الاسلامى من 
التاحية الغاريخية ١ ٠‏ 
۲ س دظرة محاصرة للوحی 

يعد تطور العلوم الطبيعية والتجريبية » وما حققته من 
انجازات کیری وانتصارات عظمی »› عاملا مو ٹا تاثا کہا 
فى صياغة العقلية الأحديثة فى آوربا وآمريكا » بل حقيقشة 
فی المالم أجمع + و انحل ملامج هذه العقلية هو اهتمامها 
بالدج به الضعلية » وعلى هذا فقد بدأ النظ الى الج بة التى 
خاضها محمد ( لر ) باعتبارها تجربة انسانية فاعتي 
آصحاب هذه النظرة آن أقصی ما پمكن أن يسننتج من خلال 
المرويات آن الملمح الأساس للتجبة المحمدية آنه ود 


لمات بعینها فی قله آو و عه 
he found certain wards in his heart or consctouanGns‏ 


وآن هله الکلماٽ لم تكن مصحو پة ہر ؤى » وانما هنالف 
كلمات فقط ٠‏ والاعتقاد بآن هذه الكلمات قد حملها اله 
ملك لا بدو جزءا من التجربة الآولية ‏ التى خاضها محمد 
ا( ی ) » وانما قد تکون هذه الرؤی چزءا من تج بة أخری 
تالية وتائوية “ وقد تفاعل محمد ) ا( مع هذه الكلمات 
التى وجدها فى قلبه أو التى ألقيت فى قلبه ‏ بايجابية - 
وقد آبلغ هذه الكلمات ( الرسالة ) لأصحابه ولاشخاص 
آخر‌ین » وقد استجابو! بایجابية لهذه الکلمات كما استجاب 
هو لها من قبل » و بهذه الطريقة تأسس المجثمع الاسلامى - 


والآن فان السؤوّال الذى يصیغ تقسه هو : كيف وصلت 
هذه الكلمات التى كونت الج بة الأولى الى وعى محمد أو 
شعوره ؟ اننا نؤمن پصدقه واخلاصه عندما پقول انها ليست 
نتجة آى تفكي واع منه ٠‏ آما بالنسبة للمحدثين المتأش ين 
بالعلوم الطبيعية والتطبيقية » فان ألاجابة السهلة هى ان 
هذه الكلمات وصلت لمحمد ( مل ) من ( لا شعوره ) » وعلى 
آية حال فان هنه الاجا بة لا تعدو كو نها اعادة صياغة للسؤال. 
آو پشعہیں آخں انھا لا لزید عن کو نها طرحا جدیدا للسوال 
بكلمات آخرى » فهى فى الحقيقة ليست اجابة حقيقية » فكل 
ما أضافتثه هو آن هذه الكلمات قد وصلت الى محمد فعللا 
بطی‌ ية آو آخری قبل آن‌یصبح شعورہ واعیا بها ۰ بل ویمکن 
للمء أن يقول أن اللاشعور هواليدان الذى تو ثر فيه اللا تکة 
) و الشياطين آپطضا ( ويرى اللاهوتيون المسيحيون أن المقابل 
العصرى ) للروح الشر رة اا٣لرو evil‏ ( هو العقدة الكامنة 
فى اللاشعور ( العقدة اللا شعورية )( ^ (unconscious‏ 


تخلص من كل هذا أن [ اللاشعور ) مسآلة غير بعيدة تماما 


۲۰٦ 


عن فكرة الوحى أو بتمبين آخر آن وضع اللاشعور فى 
اعتبارنا على نحو ما آم مطلوب عند تناولنا للوحى ٠‏ 


والفكرة التى ندبنتاها هنا هى فى الآأساس فكرة عالم 
النفس پو نج one‏ صiaعستاز‏ فوفقا لهذه الفكرة فان ما ينيخق 
من اللاشمور الى الشعور فى أحلام الأفاد وخيالاتهم 
و كذلك فی الأساطير الد نة „Jj religious myths‏ جتمع 
ككل تنطلق من اللبيدو امنا ( الطاقة النفسية او 
الطاقة الحيرية () (xk‏ آو طاقة الحياة التى هى ينبو ع النشاط 
فى كل البشر ٠‏ وفى الرجل الفرد نجد أن اللبيدو هو 
چن ٹیا _ شیء خاص بذاته › کما آنه جرئیا آیضا شیء 
پشترك فيه مح سااش اعضاء مجتمعه » پل وساش افیاد 
الجنس البشرى * وهذا الجزء الذى يشترك فيه مع شيره 
يسسمیه یو نح ) اللا شسعور الجمعى collective unconscious‏ 
والى عمل هذا اللا شعور الجمعى و تاره تحز ی کش من 
الأساطي الدينية بل وكشي من المعتشدات الجامدة 3هعمل 
خاصة تلك الثى تشملق بشخص | البطل ( و ) الرعيم ( آو 
) الطفل المقدس انط مسن مط . ) آو العسكراء ونورز 
نجدھا فی کشر من الآديان » وقد يجد الائسان عند تأمله 
فی الشخوص الآنف دكها ) البطل » السزعيم > العذرأعء 
الطفل المقدس ) وجعلها محور تعبده آن هناك ما يمكن 
تسمیته با نطلاق اأطاقة النفسية aI psychical energy‏ ) ای 
خلال الشخص المتأمل آو المتعبد ) » مما يمده بقوة لانجاز 
ما کان يمکن آن يكون مستحيلا بالنسية له دون الشآمل آو 


(xk)‏ عن قاموس عام النفس للدکترں حامد زهران 7 اللبيدى :؛ القفدة الحيوية 
الدافعة » الشهوة الجنسية ‏ الرغبة الجنسية ء الطاقة الجنسبة ( فرويد ) الطاقة النفسية 


( بونج ) ٠٠‏ الخ ( المترجم ) ' 


التعيد من خلال هذه الش خرص الآر بعة الآنف ذكرها ؛ 
و بالاختصار » فانه وفقا لافکار پونج › فان معفم الانكار 
الد يني تظھں مما یسسی «» باللاشىو ل الجمعى ) عتدما تشد 
طريقه الى ( الوعى ) أو [ الشعور ) ءومعظم الممارسات 
ألدينية ( العبادات أو التطبيقات الدينية ) هى استجابة 
واعية لهذه الأفكار - 


ووفقا هده الط يشة فی النفلن للامور > فان ) الوحى ) 
الذى قامت على آساسه اليهردية والمسيحية والاسلام هو 
( المحتوى ) الذى انطلق من (اللا شعور الجمعى) الى .(الشعور) 
آو ) الوعى ) و گان مستتو ی هدا ) اللا شعور الجمعى ( مشسما 
بالتباپن الشديد والتعشیدں “ 


فعتد أنبياع العهد القديم ,( الدوراة ) تحتل شخوص 
آو صور معينة مكان الصدارة : پجرى الحديث عن السب 
کمسا پجسری الحديث شن الا عی gj Shepherd‏ الزو ج 
( رپ الأسرة ) ء فهو بالنسبة لشعبه ( داعی ) أو( دوج )۰ 
وتعلىم الناس لكشة ما آلقی علی هسم من در وس وعغلاٿ أن 
يبوا عن المسیاه المنتظلل آو القادم Comming of the Messiah‏ 
والاك املسم بالقشداسة ' divinely-ingpired king‏ 
الذی سيقوتد شعبه و يخلصهم مڻ متاعبهم ٭ وقد ظلھں هولاء 
الآثبياء ) آثيياء العهد القشدي «( وقد ساد ٹر اث ماتسا بع 
ومر و پات مستمرة ہے تشکل الكان التسار يخى لديا تة ہنی 
اسرائیل ‏ وکان جزء من عمل هؤلاء الأنبياء هو هو تطویر 
الصور والإفكار التی كانت رائجة ومقبولة بالفعل لدى 
التاس ا( ہنی اسر اتیل ( وکان عمل المسيح ) عليه السلام ( 


مشا بها فش حمل مد پەس اله سور والرؤی images‏ 


NA 


مه الديانة اليهودية > ودفع بها مرحلة آخری للام »> خأاصة 
آنه زعم صiەاە‏ انه المسياه المناظ expected‏ 
Messiah‏ لكنه ربط هده الفضكرة ( التى كانت معسروفة 
ومشوقعة ( پصدو ر ة ) الخادم الذى يلاقى العناء (suffering‏ 
servant‏ ( و بفشكرة التضسحية أو |lف_la|ڪ sacrifice‏ 
و پترو انطلق ) لیظل حی ا ( vin out’‏ ا مسن خلال هده 
الأفكار › و پالنسية لمحمد ) ( الذى عاش فى منطقة لم 
تعائ الا قليلا بالأفكار اليهودية المسيحية كان انبثاق محتوى 
) اللا شعور الجمعى ( مفاجئا ولم پسبقه أعداد unprepared‏ 
الى حك کہیں ” 

وقد يفزع بعض الشراء ويصيبهم الرعب › وقد يشع 
کشرون منهيم بعكم الارتياح لفكرة آن الوحى ڀآتی من 
(اللا شعور الجمسعى) والواقع ان هذا الفزع لا مېرر له لآنه 
ناتج عن الفهم الخاطىء > فما نسوقه لا يمدو آن کون 
( شر حا تقیبیا ) لا ( شرحا نھائیا ) من خلال عنمرین 
أساسيين : معظم الأفكار الدينية تأتى من نفس المصدر فى 
البشر > وآن هذا المصدر يشكل جزءا من الطاقة الحيوية › 
ویبقی متاحا للانسان الuندین‏ آن پعثقد آن الله سبحانه پظھں 
مشیئته من خلال هذا ( اللا شعور الجمعى ) ومما يندش بين 
المعدينين أن الحبن اليومى (الرزق) ڀأٹی مڻ عند اله سبحانه 
ل پجر ی الحديث عن الله سبحانه باعشياره هو الفاعل العحقيقى 
دون ذكن الوسيط البشرى أو غاں البشرى ومع هذا فالناس 
على وعی کامل پعمل الفلاح فی حقله والطحان فی طاحو ناه 
والخباز فی مخبزه والبقال فی بقالته وغی‌ هم کا اتهم على 
وعی بأ ثر الأسباب الطبيعية كالمناخ وغیره “ ومع هذا فالا سان 


4 4 


المعدپن دک آن الله هو رازته برزقه ( خېزه الیومی.) درغم 


الالام و الجا Yo‏ 


جود السبب المباشس الآنف ذکره » لکنه قد لا پتحدث عن الل 
الذى ( أوحى ) اليه بأشیاء آو ( خاطبه ) بکلمات تحمل 
آفکارا مع آنه قد توجد آسباب وسيطة يشم ذلك من خلالھا 
( كاللاشعور الجمعى ) فال ر( سبحاته ) هو مصدر المعرفة 
لكل البشر » انه ( سبحانه ) الممسدر العلوى المتسامى الفائق 
gdl| transcendent‏ ) وجه ( و ) ىمل ( من خلا 
) اللا شعور الجمسسى ) واستخدمنا للألفاظ التى 
وضمتاها بین قوسن : (يوجا) » (يعمل) » (مصدر) ٠۰‏ الخ 
هو فى الحقيقة استخدام مجازی ( دیاجراماتیکی بالمىنی 
الذى شرحناه فى الفصول السابقة ) ٠‏ وأحد المعانى الأولية 
لكلمة ( مصدر #ueمء‏ ) ھو منہع النھں آو حڀٹ پأتی 
النهن بماتة » ومرة آخرى فان رجل الأعمال قد يعمل من 
خلال وكيل وقد تعمل جماعة الناس من خلال (لجنة تنفيذدية)› 
وعلى هذا فهذه الألفاظ الثى استخدمناها عند حديثنا عن الله 
سبحانه هى الفاظ مجازية ( دياجراماتية ) ليان العلاقة بين 
المطلق والمؤقت آو الدائم العلوى والزائثل أو المشعمالى عل 
الزمان واكان » والمنتبط بهما » انها مسألة فيها نظر ما اذا 
كان ( اللا شعور الجمعى ) على نحو من الأنحاء يعلو فوق 
با هو موقت ومر‌تبط بحین ( مکان ) لکنه مروف یقینا من 
خلال دوره فى العملياتالمادثة : 


its operations in the process 


وما داح العقل الانسانى يجد دائما صعوبة فى التعبيس 
عن العلاقة بين ما هو خالد دائ مطلق وما هو مؤقت زائل > 
فان المىء قد يسال ما اذا كان هذا التشبيه ( الدياجرام ) او 
الرس الشارح عن العسلاقة بينهما أفضل من التشبيهات 
الآخری آو الد پاجي امات الأخرى أو انه أقل منها ٠‏ 


35 


ولاہد آن نلاحظ أیضا آنه یوجد جانب ( خلاق ) فی 

) اللاشعور الجمعى ) وهذا يجعله أكش موآءمة كوكيل agent‏ 
آو ( ممثل ) لهذه الذات العليا الثى تمثل مصدراللمعرفة ٠‏ 
و ) اللاشعور الجمعى ) هو جاتب لتوظيف طاقة الحياة آو 
الطاقة الحيوية دهشا فى البشر » وهذه الطاقة 
الحيوية هو عصسب الحياة فيهم فبھا پعیشون ٠‏ أتها الطاقة 
الحيوية التى تجعل النين ( المضغة ) ۰ ينمو فى رحم الام 
وتجعل الطفل يطور طاقاته الكامنة > وعندما تصبح الحياة 
غي مرضية بالنسبة للفرد آو المجتمع » تنشط الطاقة الحيوية 
فتكون مجموعة أفكار ,( محتوى ) فى لا شعور بعض الأشخاص 
وما دامت هذه الآفكار صادرة عن اللا شعور الجمعى وليست 
قمبرا على لا شعور فرد » فان هذه الأفكار ستلقى استجابة من 
آفر اد المجتمع فاذا ما أتيحت ظلروف مناسبة ظهرت منها حركة 
دينية * فالشعور الجمعى ‏ على هذا پوظف بفعالية لتجهين 
امجتمع لتقبل التجربة على نحو مرض * والطاقة الحيوية 
اللاشعور الجمعى لهما آيضا بعدهما الخلاقان پمعنى أن 
الانسان ما هو الا نتيجة فعلهما فهما پجعلان الانسان الضرد 
کما هو » آی يكو نان شخصيته وليس للانسان القدرة على 
التحكم النهائى فيهما ٠‏ فبالنسبة لنا جميعا ينساب مجسرى 
الحياة لا مجال لمقاومته أو اعتراضه سواء أردنا او لم نرد 
وکل ما پمکننا عمله هو ٿتوچيه قıJ_{ Little steering‏ 
لا یز يد عن مقدرة قائد القارب الصغر على توجيهه فى مجرئ 
مائی سر یع الجر يان جدا ٠‏ وانتحار الفرد هو وحده الذى 
پەنى غرق قار به آو عدم تکامل مجموعة مشاعره » ومع هذا 
پستمن مجر الحياة » وحتى اذا دم الجنس البشرى معظمه 
| پاستخدام القنا ہل الذرية فان مجري' الحياة سپستمن مع آنه 


۱ 


قك يحرف عن مسار المجرى الأول أيدخل فی مچری مختلف › 
قد پعنى مسحلة جديدة من التطور البشرى “ 

وعندما نحاول ملاحظة وظيفة ( الطاقة الحيوية ) آو 
( طاقة الحياة ) نکون غ قادر ين على العودة الى بداية مجردة 
وانما علينا آن نقنم بن نید ملاحظاتنا من نقطة متو سطة 
على مسار الخط » وهذا ليس سينا تماما مادام من ملامح 
الحياة أن تدحرك للأمام منطلقة من النقطة التى وصلتها 
بالفعل ولابد آن يكون هذا واضحا لكثه يستلزم وقضة 
شارحة » فخلال الساعة العالية ستوظف الحياة الموجودة فى 
( آی فی الولف مو نشجمری ) على آساس الكيفية التی شکلتنی 
بها حاتي الماضية : عضريا ونفسيا وعقليا ٠‏ - الح * وعلى 
النحو نفسه يمكننا القول انه علدما تنبثق الأفكار من 
«اللاشعور الجمعى» رغم اضافته آی اللاشعور الجمعى عنصرا 
ابداعيا ( من لدنه ) اليها » فانها أى الأفكار ليست منفصلة 
تماما عن ال ماضی ء واتما ھی تطویں لا هو موچود پالفعل ٠‏ 
هذا بالتأآكيد ما كان عليه الحال مع الأنبياء الواردين ذ 
العهد القديم - 


ی 


فالمۇکدات ( پتشدید الکاف وفتحها ) الجديدة التى 
ظهرت من خلالهم مق ( اللاشعور الجمعی ) کانت غالبا مجرد 
توسيع وموأءمة ومراجعة جز ئية للأفكار التی کانت قد ظھرت 
فى فترة سبقت وكانت قد حازت القيول من المجتمع “ وكانت 
هذه المؤكدات الجديدة مرغوبة اما لأن المجتمع قد حسرف 
على نحو ما آفکاره الأول واما ‏ وهذا آکش احتمالا_ 
لأن ظروفا جديدة قد نشأت فتطلب الأمس توجيها جديدا ٠‏ 
وانه ليكو آن الشيء نفسه قب حدث فأدي الى انبثاق آو ظهور 
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الآفكار الواردة فى الوحى القر نى (») لقد كان مناسيا 
فی امقام الأول لآهل مكة والمدينة زمن محمد ( ملز ) آن 
يوجهوا ( بفتح الجيم وتشديدها ) لیکو نوا على وعى بالوضع 
الخاص الذين کانوا عليه فی الوقت » رغم انه کان مطلو با 
أيضسا مواجهة الحاجات الأساسية ألبشر فى آوضاع آخرى ٠‏ 
ان الو کداٿ ) بضم أحيم وتشدید الکاف وفتحھا ( الجديدة 
التى جاء بها القرآن ( الكريم ) آيضا قد صيغت من خلال 
مضردات آهل مكة والمدينة : الكونية والتاريغية ٠٠‏ الخ ٠‏ 


و نخلص من هذا الى آن ) اللاشعمور ( يخاطب البشر 
دوما بمصطلحات أو مفردات موجودة ‏ بالفعل ‏ فى 
وعیهم : ويمکن آن نوسع هذه الفكرة بضرب مثال »› ذلك آن 
) اللاشعور ) آو حتی ) اللاشعور الجمعى ( فی عمله خلال 
الانسان فانه لا پلفی شخصیته ۰ فعن دما تظھں محتویات 
الشعور الجمعی فی انسان » فانه لا يصبح شخصا آخ غي 
ذاته » تماما كما لو تكلم معه شخص موضع ثقة فهو لا يتخي 
( آو لا یصبح شخصا آخ ) رغم آنه یتحتم عليه آن يقر ما 
اذا کان سیطیع ( پستجيب ) آم لا * وېمبارة آخری فان 
الأفكار المبثوثة من اللا شعور الجمعى لاإ( تجير ) انسانا 
عل فعل شیء › انها لا تحوله الى آلة ٠‏ انها توظف كمامل واحد 
) من بین عوامل آخری ) فی بنیته آو تکوینه وتقاعله مع 
الآخرين * فالشخصية الانسانية الحقة باقية لا شىء يلغيها ` 


: لاهمية هذه الافكار نفضدل ايراد النص الائجليزى‎ )( 
It would seem that the same also holds of the creative irruption 
or emergence of ideas in the Qaranic revelation. 
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ويمگن آن زغم أن هذه النظرة ( الحديثة ) لطبيعة 
السوحى پمسکن أن تكکون متسنقة مع كل عناصر العشيدة 
التقليدية ذات الآهمية العملية للانسان المتدين » بل واكش 
مس هدا فھی فلس ة 3 تشن اأقض ع الثوحيىد 1l i8 Dot‏ 
incompatible with theism‏ ولا تز عم آنا ناقشا فی 
آهم القضايا وهی يفي اتال المصدر السامى المطلق 
لأوجودنا باللاشعور الجمعى ٤‏ لکندا تسد تا کشرا عن أمكانية 
تناول فة الوحی فی سیاق بحثی عصری : 


SE 


الفصل الماشر 
ا 


الاسلام فى مالم الفد 


١‏ س العلاقة بين الاسلام والمسيحية فى الوقت الحاضر 


فى ظل الاميراطورية الرومانية كان هناك نوع من 
الوحدة الثقافية من ہںیطانیا الى الشام رغم وجود ثقافات 
فرعية خلال هذه الثقافة الكبرى ( الأم ) وكانت هذه 
الثقافات الثى تشغفلها هذه الثقافات الفرعية منداخلة على 
نحو ما ٠‏ ولأغراض دراستنا الحالية فان القصل الأكشر 
آهمية هو الفصل بين الثقافة اللاتينية » والثقافة اليونانية 
والثقافة ( الدرقية "© ) > فمن الأولى (اللاتينية) 
کانت آور با الف بية > ومن الثانية ( اليونانية ) كانت ثقافة 
شرق البح المشوسط » بيندما كانت الثالثة ( الشرقة 1١۲م‏ 
مستبطة ارتباعلا ثيا بالكنائس المسيحية الثرقية اداده اء 
قد سيطرت على بعض الولايات الشرقية فى الامبراطورية 
الرومانية » وكانت قريبة ( قربا معنويا ) من ثقافة وادى 
دجلة والفراث » و بالتدريج أصبحت المسيحية مرادفة للشقافة 
اللاتيدية اليونائية » بيدما ثقافة المسيحيين الشرقيين - بعد 
أن تم وصفهم بالهرطقة ‏ استوعبها الكيان التاريخى 
للاسلام » وبمرور الوقت لم تعد هذه المناطق آو النطاقات 
الثقافية متداخلة وأآصبحت منفصلة واضحة الانفصال بعضها 
عن بعضها الآخر ٠‏ 
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وقد تحطم هذا الانفصال خلال القرن الأخي آو الق ثين 
الآخبرين ( التاسع عش والمشرين ) فقد آصبح العالم كله 
حقا ۔ موحدا ثقافيا على المستوى المادى بقعل التقدم 
العلمى والتكنولوجى » الا آن العالم عل آية حال مازال 
متعددا على أساس النطاقات التقافية الدينية الكہرى 
the great religio-cultures‏ التى قامٹ فی الماضى والناطق 
الشقافية الملحقة بها أو المعصلة بها طالا أنها م تدا الثاش 
الكافى بالتوحد الذى جلبثه الحضارة المادية “ وعلى العكس 
لشد شهد العالم ما يعرف ( بالمسحوة ) بين الأديان 
العالمية رغم آنه يمكن آن يقال أيضا من وجه نظ 
نمو وازدهار العقلية العلمية » أن الأديان بدآت تكف 
عن توجيه اللقافأت المرتبطة بها * فالعالم کله پواچه 
المشكلات نفسها » لكن المناطن النقافية الم تبطة بالمسيحية 
والاسلام مشار کة معا فى تراث مادی حدیٹ یں بطھما معا › 
ولیس هذا فحسب بل ان المسيحية والاسلام هما ور ثة 
الثقافات المامازجة للامبراطورية الرومانية › فرغم أن 
اليهودية تشكل عنصرا فى الثقافة المسيحية الا آن هذا 
العتصس آقرب ما يكون الى الثقافة الشرقية oriental‏ 
فى الامہراطورية الرومانية »> بينما استعارت الثقافة 
الاسلامية كشرا من المنطق الي ونانى والميتافيزيشا والعلوم 
اليونانية * ويبتوالى القشررون أصبحت ثقافات الدولة 
المسيحية صdoص‏ ا8ط ودار الاسلام قد تچانست 
الى حد ما بحكم وچود أصل مشتك لهما » ومع هذا فقد 
اشسعث الشقة بينهما ؛» وقد نشا عن هذه الصلة آو هده 
القسابة ( بين المسيحية والاسلام ) قضايا معينة » فمن ناحية 
نجدها عاملا معينا على القهم المتبادل » ولكن من ناحية آخرى 
نجد آن الصلات بين الدينين خلال مرحلة التكوين الباكرة قد 
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هيات لکل دين مجمو عة دفاعات عقلية فو ية ضیلك الدين الأخء 
وقد آدت هله العلاقة المىركية التى تحو ی فی ' طیا تھا الألفة 
والعداء » والتالف بوالصراع الى أن أصبح الحوار بين 
المسيحية والاسلام مساألة لها ضرورة خاصة ء والحاح 
لا فاك منه ˆ 


وقد جعلى ارتباط الدين بمنطقة ثقافية من المحال آن 
نارن ) اموضوعية الديıiة religious objectiviİly‏ ( فلکل 
منطقة ثقافية طبيعتها فى الدفكي > ووعيها التاريخى الخاص 
ورؤيتها الخاصة للعالم ٭ فھذہ جمیعا قد اتخذت بالشدریع 
شكلا محددا عبر القرون بسبب الضغوط الدينية التى آدت 
فى النهاية الى صهر‌ها _ آى صهر هذه العناصر » ودمغها 
بدامغ موحد ٠‏ فالعقلية الاسلامية فى منطقة القلب ( الشرق 
الآوسط ) لھا بشكل أساسى صفات العقلية الع بية كما كانت 
سائدة فی ہواكی القرن السابع للميلاد » لكن شيئا من الفكر 
الپو نان قد اندرح فیها › بالاضاذة الى وعی تار یخی مسپحی 
من النوع الشرقی ٥۲٣۲۵1‏ كما شرحناه فى مواضسع 
سابقة وكان هذا الوعى معشثمدا اساسا على مرويات العهد 
الشديم * وآتی حان م اده تم استيعاب هذه الاختلافات 
فی العقليات لدذوب فی العقلية العامة السائدة * وغل ىا 
فهذا التعايش بين هذه الثقافات وهذا الاستيماب للمتناقضات 
بالاضافة للدین الاسلامی پسمی و لقافة اسلامية » فبالدسبة 
لشخص عاش عمره فی نطاق هذه الثقافة الاسلامية خاصة 
اذا کان فی منطقة القلب ( العالم الع بى ) فمن المؤّكد أن 
الاسلام بالنسبة له صادق تماما بكل ما فى الكلمة من معنى» 
وکل ما عداه باطل البطلان كله ٠‏ وبطبيمة الحال » فان 
الوضع يشغ تغارا طفيفا بعد آن فرضث النظرة العلمية 


۱¥ 


( أو الاستشراف العلنى ملاممنوف ‏ ) تسه 
والتكامل نفسه آو التعايش بين المشناقضساث قد اتخلذ مك 
لیحکم العلاقة بين المسيحية وثشافة آوزر پا و آمی‌یکا الشہاا 
فرغم تطور النظرة الملمية ( آو الاستشراف العلمى ) 
هذه المناطق ,(آور با وآمريكا الشمالية) فان ذلك جعل الو, 
کش تعقیداء و یہقی حقپقیا آنه بالنسبة لمق نشأوا کمسي× 
داخل هذه الثقافة ( الأوربية الأمريكية ) بدت المسيحية ك 
محتوم وموکد آقرب الى الصدق من آی دین آخ ۰ الا آنه 
المحال ‏ على أية حال آن نستس فىالقول بأن هذا المحك 
المعيار الذى تستخدمه المسيحية آرقى أو أدق من المحك !ل 
یستخدمه الاسلام ( ) ) المترجم : نعید هنا الثرجمة پتمہ 
ليتضح المعنى : مع ان امسلمين فى بلادهم پعتشدون أن دږ 
هو الحق وما سواه باطل » وكذلك الحال بالنسبة مسي 
اور ہا و آمس یکا الشمالية > الا أن المحك أو المعیار الذی پت 
المسيحيون الآور ببون » قد لا يكون هو المحك الصسحيح > ول 
هناك دلیل عل آنه آرقی آو أدق من المحك الذى پستخ 
المسلمون ) فمحك الصدق ( أو الحقيقة ) هذا يعتمد جز 
علىافشاضات مرتبطة بأفكار مسبقة» وجز تيا على «تقويما 
مسلم بصحتها ٠‏ فالمسيحيون على نحو خاص يبالنون 
آهمية « الشاريخية » أو ) الصحة الشثار يخية ( او ( کون 8 
ص ححا یار پخیا)ا historicity‏ وهم پشبرون على س 
المثال الى اشارة القرآن ( الكريم ) لزيارة ابراهيم لكة الك 
و يقولون ان ذلك م پحدثٹ تار پخیا ۰ هذا الش کین ع 
« التاريخية  »‏ على آية حال س پعثی إهمالا لحقيقة الره 


: النصس‎ )( 
of truth, by chrislianily are superior 10 hosa used by Islam ,.. 
ı impossible, however, lo maintain {hal Crileria 
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( أو صدق الرموز ) وربما كأنت ( الحقيقة الرمزية ) فى 
خاتمة المطاف اكش أهمية من الحقيقة التاريخية ٠‏ وعلى هذا 
فان انتقاد المسيحيان للاسلام »> وانتقاد المسلمين للمسيحية 
رغم انه اندقاد مقبول من الطر‌فین » بمعنی آنه پېدو حقیقها 
من الناحية الموضوعية › الا آڼه لا يبدو نشدا حقيقيا من جا نب 
المىاقب الدزيه ٠‏ وبمبارة آخرى ليست هناك طريقة فى 
الوضع الحالى تشسم بالموضوعية للمقار نة بين الأديان الكیريى» 
الا آنه من الأسهل نسبيا أن نقدم لمعتنقى أى دين أسبابا 
موضوعية وأاضة لاقناعهسم پان دينهم آرقی من الآديان 
الآخرى ء لكن هذه الأسباب ستيدو واهنة ضعيفة منطوية 
على آحكام مسبقة مق وجهة نظ معتنقى الأآديان الأخرى 
لآنھم ‏ آی معتنقی الد یا نات الأخرى ‏ لا يعيشون داخلالنطاق 
الثقافی للدین الآخں آو پٹع ہی خر م يتعا يشوا مع مض‌دات 
السياق الثشافى الدينى لحياة الآخرین ( معتنقی الدیاتات 
الأخرى ) وعلى مدى المستقبل الم ئى ( القريب ) لا مناص 
ولا مهرب م هذا الأزق > لن! فلا پد آن نتعلم بتواضع آن 
نەش ەع هدا المآأزق آو مع هنا الوضع الذى لا مهرب منه ٠‏ 


وعل آي حال »> فشة طر یق سپواجهنا مسدقيلا ¢ فعملية 
التكامل ) استیعاب المتناقضات ) يان دين و منطقة ثقاذية { 
تلك العملية التى تكتسب المنطقة الثقافية من خلالها تجانسها 
الأساسى basic homogenly‏ سٹشکرر رة أ ی 
على مستوی العالم * فانتشار منجزات العلم والتکنولو چیا 
وكون النظرة العلمية أو الاستشراف العلمى قد غدا يحظى 
پالاحشس ام فی العالم کله › کل ذلك بع نقطة بدا په هذه 
العملية ( توحد الفك الما مى واستيعاب المتناقضات وتقيل 


4 


الأديان يعضهأ لبعضها الآخر ( ذلك لأن كل نطاق ثقافی د 
each religio-culture‏ سيتفهم مقردات النظسة العلمية 
( الاستشراف العلمى ) » وهذا فى حد ذاته بحكم الطبع 
يجعله كش قربا من النطاقات الدينية التثقافية الأخرى › 
و بهنده الطريقة ستكون هناك حركة بطيئة ستتمخض فی. 
النهاية عن ثقافة متجانسة للعالم أجمع » وفى مثل هذه 
ألثقافة المتجانسة المندشرة ع العالم كله ستكون المقارنة 
الموضوعية بين الأديأن آمرا ممكنا » و بينما الثقافة المالمية 
المشجا نسة الثى تحد نا عنھا آنفا تتطور ر بما وچدنا القضايا 
المثارة بان الأديان ستحل نفسها بنفسها الى حد کہیں »> پمعنی 
آن المرء يستطيع بالفعل أن يقارن بين الأديان على أساس 
امدآ القائل ( من ثمار هم ترفو نهم » هل يجنى' من الشوك 
عنب آو من العليق تين ) وهو المبدأ الذدى ورد فى انجيل متى 
سف ۷/آية ٠ ١٠١‏ لكن ثقييم ( ا لٹما لثمار ) وتشمينها سيخضمع 
لشآ ر نير الخلفية الثقافية لمن يقوم بالحكم » وعلى آڀة حال فانه 
پېدو آن « الثمار » ستوضع فی الاعتہار عند کل من پقارن 
الآديان خلال الحقب القليلة الشادمة » وسيكون من بينها 
القدرة على تكييف ( مواءمة ) الأشكال الععقيدية والأفكار 
التقليدية للمتغرات المعساصرة آو لتتواءم ع رر 
المعاصرة » وكذلك القدرة على تقبل ر( ( القيم ) تحتقت 
اوها فى الأآديان الآخرى » ودمجها ٠‏ 

ویمکن تلخیص ما ذکی‌ناه آنفا بالقول انه فی الا 
والمستقبل الم ئى » من الضرورى أن تعرف آن الأديان الكبرى 
لدی کل متها ما يتمم Complementarity 5î‏ فكل دين من ' 
هذه الأديان صحیح فی نطاق منطقة ثقافية خاصة والأديان 
كمل بعضها پعضا ۰ 


۰ 


١‏ س الدعصوة والحسوار 


فى ضوء التحليلات السابقة للوضعم الحالى پبدو أن 
الأعمال الشبشية کما فھمهھا المسيحيون الأور بيسون 
والأميكيون فى القن التاسع عشر و بدايات القرن العشرين 
لم تعد ممكنة الا ربما س من عض الحالات المنهزلة ٠‏ 
ولنفهم حتمية هذا سيكون من المفيد آن نثأمل فى بض 
الأعمال الارسالية التبشيرية الناجحة فی الماضی » وآن نحاول 
اکدشاف آسباب نجاحها ۰ لقد كانت آول حركة تيشية 
كبرى للمسيحية هی تلك التی حدئت فى الامبساطورية 
الرومانية على يام العهد الجديد ( الأناجيل ) والتى قادها 
بولس وغیږه من الرسل ۵051 ( الواره ذکرهم فیما 
هو معروف اعمال الرسل بعد الأناجيل الأر بعة فى طبعات 
الأئاجيل المجمعة معا ) لقد جرت هذه الحركة فى منطقة 
مششابهة قافا > قل هذا هذا التشابه آم كش ۰ وكانت 
نجاحات بولس ال نيسية بين السكان الحضر الذين كائت 
ثقافتهم بالفعل هی مناج مسن الثقافة اليو نانية ) ذات الآصول 
اليونانية ) والشرقية ۲٣ا0‏ ( بالمفهوم الذى حدده 
المؤلف فى فصول سأبقة ) » وكان كشرون من الذين تمسحوا 
باخلاص على ید بولس من بين آولئك ( الذدین پخافون ال ) 
من بين غي اليهود ( الأمميين ) ١1ا١‏ الدين اتصاوا 
ہبطرق العبادة والتعاليم اليهودية › ولکنهم کانوا غ راغبین ‏ 
بالتمسك بالشر عة اليهودية كلها ( بتمامها ) » وأحد أسباب 
ذلك آنھم ہ ہلا شك ہے لم یکو ٹوا راغبین فی آن یکو نوا أعضاء 
فى الجماعات اليهودية المدعرلة آو' پشھ یار آخر م پو ثروا حياة 
اأعزلة المآلوفة في المجمعاث اليهودية * وكان انتشار المسيحية 
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فی اسيا المغری وآور با الى حد گییں جسفا پان غاص 
شار کوا بولس فی کو نهم من مواطنى الامباطورية الرومانية 
مثله » كما كانوا مثله قد آلفوا الفكى اليونانى والتقافة 
اليو نانية كما آنهم كانوا متصلين بالاأفكار الدينية اليهودية ٠‏ 
م تكن هناك آية حواجن لقافية پتعين عبورها عندما تحول 
بولس اليهودى الى المسيحية فقد مزج فى كيانه بين اليهودية 
والفک الیو نانی والثقافة اليونائية ٠‏ 


ولاہد من النظ لانتشار المسيحية فی اور ہا الغ بي من 
خلال علاقتها بالامبناطورية الرومانية » لقسد انتشرت 
الملسيحية أولا داخل الامياطورية بعد أن قبل كثرون 
المسيحية كدين فى ألعاصمة روما » وقد أدى انهيار أوربا 
الغ بية وتفكيكها بتآثي غزوات البابرة الى تراجع المسيحية 
شينا ما »> ولكن يعد فثرة كان على المسيحية أن تواجه 
احتياجات تلك الشعوب التی کائت فيما مضى جزءا من 
الامبراطورية » من ناحية » والشعوب التى تأآئرت بالثقافة 
الرومانية دون أن تكون تابعة لهنه الدولة من ناحية أخرى ٠‏ 
و بصعرف النظ عن المسيحية فلم يكن للب ب الغراة دين قادر 
على دعم مفهوم اليشر للقيم فى أزمنة ضبابية ضاعت فيها 
المعالم * كلما انتشرت المسيحية فی غرب آور پا » بدا النظر 
الى التشافات الآخرى المخدلفة كنسيج مختلف عن التكوين 
الأصلى السائد ٠‏ 


آما انتشار المسيحية من خلال جهود تبشبرية فى القرن 
التاسع عشر وبداية المشرين فيشبه من بعض الوجوه هذا 
الانتشار الآول الذی تحدٹنا منه آننا » کما آنه يلف ممه 
فی پعض الوجوه المهمة ٠‏ فارتباط توسمم المسيحية الأول 
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بانتشار الثشافة الرومانية پوازی ارتباط توسعھا ‏ آی 
الملسيحية ‏ فى الشرن التاسسم عش بانتشار الثقافة 
الأور بية " والنجاحات ال تيسية التى حققتها المسيحة 
كانت ٻين شعوب ذاٹت ثقافة بدائية ( ثقافات بسيطة نسبيا ) 
خاصة فی غپاب دین آخ ذی تنظیم راق › ففی أنحاء كثرة 
من أف قيا على سبيل المثال ‏ حيث كانت الثقافات المحلية 
فى مرحلة أنهيار » قبل الأثارقة مث خلال عملية واحدة 
غالبا كلا من تكئولوجيا الرجل الأبيشض ( بما فى ذلك التعليم) 
ودين الرجل الأبيض ٠‏ 

( امرجم : و پعبارة ری تجعل المعنى آو ضح > لشن 
تقبل الأفارقة لكو نهم کانوا فی مسحل انهیار ثقافی ) أو 
حضاری) ما قدمه ال جل الأبيض من تكنولوجيا وتعليم ودين 
و کان قبولهم للمىفقة كلها آم! لازما ( : 

وعلى آڀة حال » فالأكش أهمية هو الفروق بين التوسع 
الحديث ( القرن ۱۹ ) والتوسمع الأصلى فى غب آوربا ٠‏ 
فالحركة التبشيرية الحديثة حاولت آيضا أن تخترق مناطق 
العالم الثقافية التى تسيطر عليها الأديان الأرقى » وقد رغب 
سكان هذه الناطق فى التكنولوجيا الأور بية وفى الجوانب 
المادية مه الحضارة الأور ية لكنهسم - فی غالبهسم س فی 
الوقت نفسه كاتوا مرتيطين ارتباطا عميقا بدينهسم 
الذى كانوا يشعرون آنه آرقى من دين الأور بيبن ٠‏ 
ومل هنا فقد كان نجاح الحركة التبشبرية المسيحية فى هذه 
المناطق محدودا تماما »› فمعظم مڻ ٿر كوا دیٹهم فی هذه 
المناطق ودخلوا دين الأور بيين م يکو نوا آصلاء ولم پکو نوا 
مه صلب التكوين الثقافى الأصلى لبلادهم وانما كانوا مث 
جماعات تعیش على هامش ثقافة پلادها ء آو کانت لا تحظی 
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بوضع اچشماعی مس یح فی تصلاق هده الشقافة السائدة ء 
فالشادة الفک‌پون والروحيون للأديان الكبرى ‏ عل أية 
حال ب رغم أن الشوسع الآرر بى م پشعر ضس لوضعهم ومع هذا 
فقد کان بعضهم على وعى بأن المسيحية تمثل تحديا لنظمهم 
الديثية فراحوا ياخذون الخطوات مواجهة هذا الشحدى - ولم 
تستطع المسيحية فى هذه المناطق آن تجد لها موطىء قدم 
الا بالکاد ۰ ان ما قلناه آنفا ينطبق على لحو خاص عل 
المناطق التى سادتها الثقافة الاسلامية ٠‏ 
ان هذا لا یعنی _ بطبيعة الحال ى أن أديان العالم 

الكبرى تبقى فى حالة سكون لا حراك فيه › آو بپتعہی آخسں 
لا تغبر فى خراتطها » أو لنقل فى حالة استاتيكية مااوا؟ 
هذا بعيد عن الواقع * فبصرف النظن عن العركة المسيعية 
التبشيرية فان على كل المناطق الثقافية الكبرى أن ثواجه 
سلسلة من الشعحديات ممثلة فيما يطلق عليه ( ائ الفرب 
(the impact of the West‏ ( » والعامل الأول و الأساسى 
پششل فی انشش ار التكنولوجيا الآور بيسة التى ليس 
آقلها شآنا تطور وسائل الاتصال › ان هذا پغرى بتشابك 
فى بعض جوانب النظم الاقتصادية العالمية و هذا بدوره پؤدى 
الى تشابك وتداخل فی المفاهيم السياسية ›» ومرة أخرى › 
فان البشس الذين علیهم أن تدر ہوا لاسشخدام المخترعات 
الأور بية سيجدون انقسهم وقد آلفوا النظرة العلمية > وعلى 
هنذا فان ) صzحg‏ ة3 the resurgence‏ ( أديان العالم الست مجرد 
دفاع ضد الحكة التبشررية المسيحية التى همسددت 
أوضاعها » فالأمسس ليس بهذه البساة » بل هى بمثابة رد فعل 
ضد تحديات أشمل وآوسع › انها دفاع ضد سلسلة من 
التجارب الإقتصادية والاجتماعية والسياسية الفكرية ' 
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وبینما کان هذا هو ما يحدث مع آديان العالم » شهدت 
الحركات التبشيية بين المسيحيين انحرافا معينا * وربما كان 
بعض هذا الانحراف موجودا فى القرن التاسع عشر أيضا مع 
وجود بعض التناقض آو التنازع بين انجازات المسيحية 
وانجازات الحضارة الأوربية » فبعد الحرب العالمية الأولى 
خاصة بدت هناك زيادة فى مؤيدى الارساليات المسيحية 
الساعية الى الهداية ( الراغبة فى تحويل الآخرين للمسيحية ) 
رغم آن هذا المسلك قد آنکیه متی فی انجیله ۰ راجع سض 
۴ » آیات ۱٤‏ وما بعدها : 


( اليل لكم ايها الكتبة والفريسيون المىاءون ! فانكم 
تلتهمون بيوت الآرامل وتتذرعون باطالة صلواتكم > لذلك 
ستدزرل بكم دينو نة (اٹسی : الويل لكم آيها الكدبة والضس يسيون 
المىاءون» فانکم ٿطو فون البن والیح لتكسبوا متهودا واحداء 
فاذا تهود جملشتموه آهلا لجهنم ضعف ما آنتم عليه c(0‏ 
فروح الهداية ( المقصود الرغبة فى تحويل الآخرين 
للمسيحية ) قحم تنفسها عندما لا يكون الرجال والنساء 
المحتاجون للمعونة هم محور الاهتمام » وانما عندما يكون 
محور الاهتمام الحقيقى هو رفاهية المجتمع المسیحی > ویمکن 
توثيق ذلك بعبارات تعردد على شاكلة عبارة : « فثح العسالم 
اسل ساسح « The Conquest of the World for christ‏ 

و هناآت اهشمام فی الاحصاءاتث الارسالية بعدد المدحولين 
للمسيحية و بريادة الآعضاء النشمين للكتائس المحلية ` 
والمسيحية فى هذا المصسدد تختلف الى حد التناقض مع 
الاسلام »> فرغم آنه دين دعوة كالمسيحية الا أنه آقل تباهيا 
بالداخلين فيه » فالمچتمع الاسلامى يجدذب آناسا الى الاسلام 
جرد قبولهم كاخوة « فى الاسلام ۾» »> وهدا الاتجاه لا پشخذه 


الإسلام وا 1 اام »حي سس Yo‏ 


الا أصحاب دين واثقون من دينهم ثقة عميقة › ثقة لا ت 


جه 
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يمون بازمة ثقة فى النقس › فهسم يبدون غي مدركين 
التفوق الأور بى المادى والسياسى الذى اعتمد عليه آسلافهم 
وكان موضع فخرهم»ء كما آن المسيحيين الغ بيين لم يتوصلوا 
الى تفاهم مع النظرة العلمية ( الاستشراف العلمى ) (المترجم: 
المعنى المقشصود : اتهم لم پو فقوا ہہ ہما فيه الكفاية س بین 
المسيحية والنتائج الثى أسضس عنها العلم الحديث » النص 
الانجلیزى : 
They have not sufficiently come to terms with the scientific‏ 
outlook.)‏ 


و حينما نجد الارساليات التبشيرية غس واثقة من نقسها 


و بالنسبة للوضصع الحالى > فان الارساليات التبشرية 
بمفهومها المعروف فى نهاية القن التاسع عش » تعد تبر بة 
غي قا پلة للشکكرار › شد أصبح التبشسي بهله الط يقة 
مسشحيلا فى الوقتالمحاضر بصرف النظر عن حالات استثنائية ٠‏ 
وفی معظم المناطق ‏ آيضا ‏ لم تعد الارساليات التبشرية 
« الآجنبية » مطلوبة طالما كانت الجماعة المسيحية المحلية 
قادرة علی تحمل مسئولیاتها › والذیق لازالت آور با وآسیکا 
ترسلهم الى الخارج كارساليين تبشيريين هم فى الحقيقة 
يؤدون آعمالا خاصة |( معينة نەەم8) ) لؤسسة قد تم 
انشاؤها بالشعل فى البلاه التى يدهبون اليها ٠‏ فضكرة: 
( الارساليات التبشيرية الأجنبية ) كلها قد حلت محلها فكرة 
( تبادلت المساعدات اط اعساسص ) بين المجتمعات المسيحية 
فی سائ أنحاء العالم - 
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وثمة فكرة أخرى جديدة تم وضعها أيضا موضع 
التطبيق فيما يشعلق بالعلاقة بين‌الأديان وهى على وجه الشحديد 
فكرة ( الحوار ) اهنك الا آن كثرين يفهمونه بطرائق 
مختلفة » فهو بالنسبة للبعض مؤتمراث ذات سلطات ,معط 
powered conference‏ قد تتتھی بقرارات تم الاتفاق عليها ٠‏ 
وهو بالنسبة لآخرين لا يعدو أن يجتمع عدد من اللاهوتيين 
المسيحيين والعلماء المسلمين لیصسدروا قر ارات فیما يتعلق. 
بالمسائل الخلافية فى العقائد » بل هناك من يتحدث عن 
الحوار بشكل منغلق وكأنما ليس هناك الا طرف واحد مشل 
کاتب سویسری اختتم کتابه الموسوم پاسم 
Dialogue With. Islam‏ 
بهذا النداء الذى وجهه للمسلمين : 
« انتا تطلب منكم پشکل خاص چدا › نطلب منکم ڀا من. 
تؤكدون بشدة القرابة القوية بين دينينا آن تؤمنوا آن لدى 
الفرب شيئًا أكش وأآفضل » أفضل من ثقافتكم : اته كلمة 
الحياة » رؤية مملكة الرب وأمل لا نهائى » أمل لا ينتهى 
نعي عه پكلمة واحدة و اسم واحد : انه پسوع المسیح»(١)‏ 


ان مثل هذا الكلام ليس ( حوارا ) بأى معنى من المعانى 
ذات الأآهمية “ فمثل هذه العبارات لا تعنى شينًا آو لا قيمة 
لها حتى بالسبة للمسلم الذى وصل الى درجة عالية من 
التعليم »> انه ببساطة سيجيب عن مثل هذه النداءات غي 
المجدية بآن لديه بالفعل ( كلمة الحياة ) ممثلة فى القرآن » 
وآنه پعشقد آن ارادة الله ومشيئته هى التى تحقق العدالة على 


ظھں الآرض ٠‏ 


إواذا وضعنا فى اعتبارنا أن ( الحوار ) المقصود هنا 
یکون ہین آشخاص ينشمون الى ثقافات مختلفة اتضع لنا 
ضرورة آن يكون المشاركون فى هذه الحوارات آناس على 
درجة عالية من العفعح وتقبل ما يقوله الآخرون » فلا يمكن 
آن يكون هناك حوار من آی نوع مالم پتكلم أحد الأطراف 
بينما يصغى الطرف الآخر لا يقال محأولا أن يفهم » وهذا 
لیس بالأمس اليسيں بين ثقافات غيب بعضها عن پعضها 
الخ لأسباب ذكرناها آنفا كاختلاف المفاهيم والقيم 
والأفكار » فاذا راح طرفان آحدهما مسيحى والآخر مسلم › 
یبحث کل منهما للآخ عن حجج و بر اهن لدعم المخلاف بینهماء 
فهما سيجدان بسهولة كثيا من العناص لدعم الخلاف لكن 
هذا لن پؤدی الى قیام حوار حقيقى “ فمن شروط الحوار 
الرغبة فى التملم > واذا كان الأم متعلقا بثقافات مخدلفة 
فهذا يعتى صبرا عظيما ومحاولة العآلف والعسارف بكل 
جوانب العقلية الأخرى أو المقلية الغريرة 81۲2080١‏ 
انلها« ٠.‏ والتدرب على فهم عقليات الآخرين يجيل المرء 
آكش تفتحا » فاذا تقبل القيم ۷١1٠١‏ الموجودة فى الدين 
الآخ »› فانه سیبدا فی البحث عن سبیل لادماجها فی دینه › 
فالمؤلف المسيحى ( السويسرى ) الذى اقتبسنا من كتابه فى 
المقحة السابقة كان يشجع المسلمين ‏ بلطف ودماثة م 
على آن يضیفوا الى دينهم شيتا دون أن يتنخاوا عن الجلء 
الاساسی من تراٹھم » ولکنه فشل فی آن ہری ۔ کمسیحی ‏ 
آنه لاپد آن يسال نفسه فیما اذا کان لدی الاسلام شىء 
يقدمه ليضاف الى المسيحية » ريبما كائثت ثقة المسلم ألمادي 
العميقة فى الله » هى الفكرة التى يجب أن تأخذ ها المسيحية 
من الاسلام * 
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ویېدو ضرویا لحوار حقیقی آن يضرق کل مشارك فی 
الحوار بين رسالة ديته الايجا بية > و پان حججه الدفاعية › 
فتكرار الحجج الدفاعية يعنى الرغبة فى منع معتنقى هذا 
الدين من الخروج منه » کما پحفل معتنقى الديانات الآخرى 
على صياغة چچ مضبادة ء والدفاعات و الحجح المخدلفة قد 
نشا بين اآصحاب دين واحد على تفسس نص »> مع أن هذا 


النمس يلقى اعشرافا مق الأطراف المتجادلة ٠‏ 


وفى المجادلات الدينية يميل طرف الى تسسفيه ما لدى 
الطرف الآخر » فالعهد القديم يؤكد تفوق اليهودية على دين. 
الكعانيين لأن اليهود يعبدون الله الحق بينما الكتعانيون 
پعيدون آلهة مزعومة لا تعدو آن ٿکون خشبأ وحجرا ` 
والآن فان المندين فى هذ! العصس الحدیث قد رافق على قولنا 
بان دین ہنی اسرائیل کان آرقی من دين الكنعانيين لكشه 
لا يدرك آن كثرا من قيم الدين الكنعانى قد انتقل الى دين 
بنی اسسائيل والى المسيحية » آما القول بأن الكنمانيين كانوا 
يعبدون خشبا وحجر| ففيه بعض البالغة يقصد بها بعاد بنى 
اسر اتیل عن آية طقوس كنعانية » وهذا آمر مطلوب ‏ بدون 
شلك _ لفثرة بعينها » لكن الحقيقة أن العأكيد على آن‌الكنما تيين 
کانوا پعبدون حجرا وصتما آم فيه تحريف للحقيقة 
فالکنعانيون کا نوا فیالأساس يعبدون قوى الطبيعة وير مزون 
لها بالأخشاب والأحجار التى لم تكن معبودة فى حد ذاتها ٠‏ 


فالدفاعات الدينية _ ضد الآدیان الآخری ‏ تعمد الى 
تضمان علصس وترك عناص أخرى » تعمد الى التحريف 
والمبالفة » خاصة بالنسبة للآديان القريبة منها آو ذات. 
الملة بها ٠‏ فالمسيحية فى مرحلة التكوين كان يتحتم عليها 
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أن تدافع اليهردية بالزعم بآن المسيحيين أكثر فهنا للعهد 
القديم > وفى فثرة لاحقة انتشرت الفكرة حتى أصبح 
اليهود جميعا مسئولين عن موت يسوع المسيع › وقد قام 
مجمع الفاتيكان الثانى مؤخرا بمحاولة لتصحيح ذلك › 
والدفاعات المسيحية ضد الاسلام تشتمل على الاعتقاد بأن 
محمدا کان على وعی کامل وآنه لم يتلق وحپیا » وآن الاسلام 
يخاطب الشهوات الجنسية للانسان وآن الاسلام انعشر 
بالقوة العمسكرية » وكان للاسلام دفاعاته ضد اليهودية 
والمسيحية المتمركزة حول تحيق التقوراة والأناجيل › 
والحقيقة آنه فى حالة يجد فيها آى دين فى موقف الدفاع 
ضد دین آخر آو آدیان آخشری »> فلاید آن نجد قدرا من 
التحريف وقدرا من الكذب فيما يشال عن الدين موضوع 
الدفاع وقدرا من التحريف والكذب فيما يثعلق بالأديان 
الأخرى - 

و اذا لزم آن پڀکون هناك حوار آصڀپل حال من النزيف 
فلاہد آن تخل کل جانب عن دفاعاته ٠‏ وفى الحوار ممع 
الاسلام يجب أن يشخلى المسيحيون عن فكرة آن محمدا لم يتلق 
وحيا » والأفكار الشبيهة “ 

لكنه من المؤكد آن المسيحيين والمسلمين على سواءء 
سیقول الواحد منهم : « لكننى بالتآکید لا یمکن آن تخل عن 
فكرة آن دینی هو الآرقی بدلیل آننی لم تخل عنه » فمشل 
هذه الأقوال تنطوی على كث من سوء الفهم » فالناس لا تتخل 
عن دين وتدخل دينا آخ بعد دراسة موضوعية لمرايا كل 
متهما » وأنما لأآن معتتقى الدين الجديد پېدون قادرین عل 
تقد یم شیء لھم آو بتعبیں آخر قادرین على تقدیم ما پنقصهم› 
بينما عجن معتنقو الدين الآخ عن تقديم المطلوب “ ومن 
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هنا یاآتی الاقدناع ففی الوقت الحاضر من المستسيل مقارنة 
الآديان بنزاهة حقششة ».فلا إحد پستطیع ان يعرف ا لمسيحة 
على حقتيشتها من الداخل » ولا أحد يستنطيع أن يعرف الاسلام 
على حقيقته من الداخل بدرجة كافية » والشخص التارك لدينه 
ليدخل دينا آخر لا يستطيع آيضا ‏ بحكم تجر بته الشخصية _ 
آن يقدم لنا دراسة غي متحازة “ وللسبب تفسه فلا أحد 
لیادا س پستطیع آڻ يشارن بموضسوعية بين ثمار "fruits‏ 
كلا الدینین > وقد يقال ان علماء الماضى كان لديهم من 
املصسداقية ما يساعدهم على تكوين صورة عن الدين الآخس 
الا آن ما كان لدى هؤلاء من المعلومات عن الأديان الآخسرى 
لیس آکٹ مما هو متاح للمعاصرین » و پاختصار لا آحد له 
الحق فى القول : ( ان دینی آفضل من دينك ) فآتصی ما یمکن 
قوله ( تلك هى الرسالة الايجابية لدينى وآنا أعتقد آو أومن 
انها رسالة حقة ) » 


وما دامت مقارنة الأديان پمعتی محاولة الادعاء پآن 
هذا آرقى من ذاك آو ذاك آدنی من هذا »› لا يمکن آن تكون 
مقار نة موٹوقا بها » فمن باب آولی يجب آن تكون روح الحوار 
الحقيقى بين الدينين بعيدة عن المقارنات بالمفنهوم الآنف 
ڈذکرہ ۰ پل ان بعض الاصطلاحات قد تنطوی عل نوع من 
التعالى ( رغم آنها حقيقية تاریخیا ) کآن یقول قائل (ان دینی 
هو الدين الغاتم ) ذلك أن كلمة خاتم لوص تنطوى على 
( استعلاء على الآخرين ) آو ( تجاوز الآخرين ) ٠‏ ان الرغبة 
فى تجنب مثل هذه المقارنات تتعمق بتدريس علم النفس 
الحدیٹ الذی پو کد من بین ما یؤکد على آن تآکید الشخصس 
على تفوقه يعد علامة من علامات الضعف “ واذا كان الانسان 
مقتنعا حقا بصحة معتقداته فهو ليس فى حاجة أن يوّكد 
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للآخرين دوما آنها الأرقى ٠‏ قالمجتمعات الدينية التى تؤكد. 
آن معتقداتها آرقى من معتقدات المجتمعات الدينية الأخرى 
قد تشع پضرورة فعلها هذا پسبب ضعف آفرادها ۰ آو 
لأنها تحس أن أفرادها أضعف من آفراد الجماعة الأخرى ٠‏ 
نخلص من هذا الى آننا اذا آردتا اقامة حوار حقیقی مع 
الأديان الأخرى وأن تعيش صادقين مع أنقسسنا ومع هذا 
العالم من حولنا آن نتحاشی الاعشقاد آن دیننا آرقی من دین. 
الآخرين ( المترجم : يلاحظ هنا أن المولف آوربى وهو 
پخاطب القار ىء الآور بى اساسا »ء وکتابه بالا نجليزية ) : 


وعتد النظرة الأولى سيظن أناس كثرون أن التخلى عن. 
دفاعاتهم يعنى الشغلى عن ينهم » والمسؤكد أن الأ ليس 
كذلك » وانما هى أقب الى التخلى عن التآكيدات الزائفنة 
واعادة بنيان حياة اليش على الحقائق المؤكدة الراسخة فى 
آدیا نهم - أن هذا بمثابة « دعوة «0نوعتص ,» «وحوار » “۰ 
انه عودة الى الدعوة المسيحية فى شكلها السلفى ( الأول ) 
ففی آعمال الرسل يقرا : 


) بعت ذلك ثرك بولس آثينا وساف الى مدينة 
کور توس » فالشقی هناك يهودیا اسمه آکیلا » من موالید 
پنطس کان قد جاء حدیٹا مع زوجته پں‌یسکلا من اپطالیا 
لأن القیصر کكلوديوس آم بطد اليهود من روما فقصسد 
ہولس الیھا اذا کان آی پولس ‏ مث آهل مهنتهما وهی 
صناعة الخيام آتام عندهما وكان يشتغل معهما ٠*٠“‏ ) ` 


ونشرآ قى الرسالة الثانية الى آهل تسالونيكى ( “” ولا 
آكلنا الخبن من عند أحد مجانا بل کنا نشتغل پتعب وکد لیل 
نھار لکی لا نکون عبئا ثقیلا على آی واحد متکم ۰۰۰ ان کان 
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آحد لا ي ید آن یشتغل فلا یاکل) ومما يقهم من هذءالنصوص 
آن القدیس بولس کان یفضل آن یکسب رزقه بعمل يده › 
و بهذه الطريقة شارك پولس فی الحياة العامة للناس قبل آن 
يحدٹهم عن آمور دینهم ۰ لقد حدثهم عن دنیاهم آولا قبل آن 
يدخل فى المسائل اللاهوتية ٠‏ لهذا المبدأ يود المسيحيون 
وغير المسيحيين » فالدعوة آو التبشير آأصبح هو النشاط 
الانسانى لمن يؤدون عملا مفيدا فى عالمنا هذا غر التشدق 
والادعاء پانهم وحد هم الأذين يقولون الحقائق الدينية 
الخالمة ٠‏ 


لقد كان اخوة المسيح الصغار ( ارسالية تبشيرية أسسها 
شارلن دی فوکولں )۳٥۵٥۵۷11‏ ) یعملون باعمال یدویة 
ماتواضعة بین الققراء فی پلاد غ مسيحية وانشغل آخرون 
بددمية مناطق بتقديم مهار ات تعليمية وصناعية وزراعية > 
پعتنقون دینا آخں وهم ثقافة أخرى ٠‏ وكانت حياتهم معروفة 
مكشوفة للجمیع بحیثٹ یری الجمیع الى آی مدى يمكنهم دينهم 
من التعامل مع المشاكل والقضايا المثارة فى الوسط الذى 
پعپشون فڀه * هذا هو شاهد الحياة “١‏ انهم يتيحون للجميع 
روي ) ثمار ( دين الواحكد منهم فی ڭه الحياة التى لا تع 
ھی حياة كالحياة العامة . حياة مشش کک . 


ان الشاهد على الحياة المشتركة هو الجانب الأساسى 
للدعوة ( الهداية آو الہش ) فحیث تحقق هذا پبقى شاهد 
للكلمات المعبرة عن الحقائق الايجابية ا( فى الأآديان ) 
فالشخمس الذى شارك فى الحياة فى نطاق تقافة غريبة يكون 
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قد واءم نقسه مع الجوانب الدينية فى الثقافة التى يعيش بين 
ظھي ا يها » لذا فانه کون آکثر رة عل التبيي م عن شاق 
دپنه بطر يقة تجعل الآخرين يفهمو نه وپقدروته . کما آنه 
يدون شك ۽ یکون قد پد پشجاوب دینیا مع يعض معتقدات 
الدي” الآخر. > کما آته پحاول ادماج هذه المعتقدات فى 
مار ساته الدينية “ 


پتراءی لی آنه بحكم التعايش المشترك ستكون هذه 
الصورة فى المستقبل القريب للحوار بين الأديان ( بمعنى آذه 
سیکون حوارا عملیا بحیث يستوعب کل دين شیئا مما فی 
الآديان الأخرى بحكم المعايشة وسهولة وسائل الاتصال ) ٠‏ 


ولعله من الجدين به آن نشي الى أن الحوار بين الأديان 
وما يسثتبعه من لقا ءات سیوّدی الى امامل مع كل الأديان 
بطر يقة متحضرة مهذبة ۰ والجدیں پالذک آنه فى اسبانيا 
الاسلامية حيث اختلط المسلمون والمسيحيون واليهود وعاشرا 
معا ظهرت صيغة فلسفية .( شكل فلسقى ) للدين الاسلامى 
کان ممثلاه الى ئيسيان هما ابن طفيل وابن رشد اللذان كانا 
يعتقدان آن التعبيس الدينى الحق لا يظهر الا من خلال 
القلسفة و آن اسلام العامة ) الاسلام الجماميى) هو و التق يب 
| قر the near approximation‏ للدپن |۱ حقیقی کما 
يستطيع الأشخاص العاديون استهعابه فهم لا يقدرون على 
الاسلام الفلسقى > ولم يناقش ابن طفيل وابن رشد الأديان 
(لآخرى ہو ضوح لکن بعض کتا پتیھما یش الى آنهما پعتیران 
المسيحية الجماهيرية ( مسيحية العوام ) ما هى الا التقريب 
الأقرب للمسيحية الحقة » وعلى النحو نشسه نظ لليهودية 
الجماهيرية ( يهودية العوام ) لكن يهودية العسوام ومسيحي 
العوام فیما یری ابن طفیل وابن رشد آقل نجاحا من اسلام 


¥: 


العوام ¢ فدل الأديان أذن اذا ما چس ی تطو ير ها باستیعاب 
فيم الآديان الأخرى فا نها تشطور وتشحسن من دين (عوام ( 
الى آن ڌ صبح آقرب الى الدين ( الحق ) » فليس هنساك دين 

ګامل وان کل دين فى حاجة الى الاستفادة من الأديان الأخرى 
کل ما فى الأم أن بعض الأديان آقرب (الى الاسلام الفلسفى) 
من الأخرى لكق المقار نة الموضوعية بينها تظل مستحيلة » وقد 
ل يتالف الائسان العصرى مع فكرة ربط الدين الحقيقى 
بالدين الفلسفى بل ريما ذهب الى ما هو بعد بالقول ان 
الدين الفلسفى صعب استيعابه لأنه يكون خارج نطاق الفهم 
الانساتى على الأقل فى الوقت الحاضر » فكل ما يستطيع المنء 
هو فهم الخطوط العريضة لهذه الفلسغات الدينية و بطريقة 
ميهمة ولیس بط يقة شاملة عامسة بالتفاصيل » وقد تتشدم 
البشرية تحو مزيد من الفهم لها » لكن الدين الحقيقى 
بصورته التامة ريما أصبح دائما بعيدا عن فهم البشر وهم 
يكدحون فى هذه الحياة الدنيا ٠‏ 
س قبول ميد التكامل : 

حان وقت تلخيص بعض النقاط التى طرحناها والخلوص 
منها بنتائج › لقد توحد العالم الآن على المستوى المادى بنقل 
العلم والتكنولوجيا وهما من افراز حضارة الغرب ومع هذا 
فھو لا پزال پعیدا عن التوحد على مستویات آخری » فلازالت 
التطاقات الدينية الثقافية السكبرى محدفظة بحيويتها أذ 
شهدت الأديان صحوة resurgence‏ فى الأزمنة الأخرة * لقد 
انشغل الكل فى الحوار فى الأمور العلمية وآفاق العلم ¢ 
ور ہما سيجدون آنفسهم الى حد ما ضد الاستشراف العلمى 
الى حد ما » وسيظل هذا التردد قائما على نحو ماء مادام العلم 
وحده غين قادر على تلبية كل الحاجات الأعمق للبشرية » فطاقة 
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الحياة آو الطاقة الحيوية على وشك الانقجار من جراء 
الاستشراف العلمى الصارم الشبيه بسترة ضيقة لا تستطيع 
الطاقة الحيوية أن تأخذ مداها بداخلها “ وفى الوقت نفسه 
فان الآديان كلها الآن قد انشغلت فى أعمال بحثية بقصسد 
مواءمة نفسها مع الوضع المحالى الناتج عن التطورات 
التكنولوجية » وفى هذا المجال یجدر بالذک آن بعض الآديان 
ٹں حققت تقدما آکٹشی مما حققته آدیان آخری » وفی الوقت. 
الحاض » تشفق كل الأديان فى انخراطها فى حواراث بشآن 
العلم والحاجة الى التكيف مع الثقافة التكدولوجية › الا أن 
الآديان رغم مشار كتها فى الحياة سثظل تجد صعوبة فى 
الاتصال » و بالتالى فسيظل التقدم فى مضمار الحوار بطيئا ٠‏ 
ولعدة حشب كثرة قادمة سثظل الأديان الکہرى معا جنبا الى 
جنب دون آن يسبق أحدها الآخ » وسيحقق كل دين من 
الآديان المعروفة نجاحا معدلا فى محيط تقافته › وسیشعلم 
كل صاحب دين أن يقبل الآديان الأخرى كمكملة لدينه ٠‏ 


هذا الموقف التکاملی ‏ اذا جاز التعبس ‏ لايد آن تنظ 
اليه من منطلق لاهو تی a. theological standpoint‏ ) امش چم : 
آو من منطلق دینی ( فالمسیحیون پحبون استخدام عبارات 
على شاكلة ( هدف الخلق ) ,(النظام الحقيقى للحياة الانسانية) 
وپقترضون آن ذلك موضح للانسان بشكل جلى فى الكتاب 
المقدس وقد تعتب مشثل هذه العباراث الآنف ذكرها من قبيل. 
( الدفاع ) آو ( افخ ) المسيحى » لكن هذا ليس هو 
ما أقصده هنا » فهذه العباراث تشردد بالفعل س على آية حال › 
كما آن اختلاف النطاقات الثقافية الدينية لابد آن يكون 
جرءا من هدف الخلق وجزءا من تصميمه “ وطالما ظلث. 
الثقافات ‏ رغم تعاو نها واتصالها بعضها ببعضها الآخ ‏ 
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سیل ة5 أو محددة پعمضها عن بعضها الخ فستظل الأديان 
یکمل بعضها بعضا طالما کان لکل دين مفرداته ومصطلحاته 
المعفقة مح عقلية النطاق الثقافى الأذى يعمل خلاله ٠٠‏ - 


وعلى المدى البعيد ‏ بطبيعة الحال ‏ من المتوقع أنه 
سيکون هناك دين واحد للعالم کله مع وجود اختلافات داخل 
نطاق هذا الدين الواحد»ء ويمكن تشبيه هذه الفروقالداخلية 
با مذ اهب الآر بمة لدى المسلمين من آهل السنة › فهم جميما 
مسلىمون رغم اخغلاف مذاهبهم واه يبدو على آڀة حال 
آن الحركة تجاه الدين الواحد ( حركة توحيد الأديان ) من 
غي المرغوب فيه آن تنطلق بسرعة شديدة اذا لم يعقبها أو 
يصاحبها حركة توحيد ثقافى ( السعى لثكوين ثقافة واحدة 
کپری ) › بل انه يمكننا القول ان هته الهركة قد بدأت 
بالفعل و هناك ضغوط علمانية لدفعها لمريد من التقدم › 
فحتی على مسشویالنطاقات الثقافية الد ينية religio-cuitures‏ 
المخندلفة أصبح ساس الشفكر لدی كشرين هو التقكر العلمى 
الشائع » ولأن هؤلاء البشر سيشمرون بالتقارب الفضكرى 
ووحدة الهدف نثيجة اتحاد منهج التفكيس » فسيثم نقل مليد 
من الجوانب الدينية لدی كل منهم _ بشكل مباشر للاخ ٠‏ 


ومعظم المسيحيين يميلون الى افتراض أن المسيعية 
سٹکون هی دين العالم كله فى المستقبل » لكن هذا أبدسسد 
ما کون عن آن یکون آمرا مؤکدا › ولدذ کن عنصا واحدأہ 
فيعض الاأمم المسيحية الكبرة تعانى بشدة من المنصرية 
والدين الذى لا يستطيع أن يحل مشكلة المنص ية بين أعضائة 
من المستبعد آن يكون قادرا على تقديم حاول كشرة مجدية 
لشاكل العالم الأخرى * ومن بين مزايا الاسلام تعميقه لمفهوم 
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الأخوة وعمق حججه » الا أن الثقة بالنفس مصحوبة بعمق 
الحجج وقوتها قد تدحول الى (عيب) وليس ميزة عندما تعمى 
عين الانسان عن روية ما هو جدیں بالتقديں لدى الآخسيڻ 
لذا فقد يجد الاسلام صعوبة فی ادراج قیم آخری من آدیان 
آخرى ليستوعبها ویجملها جزءا منه ۰ والاسلام ‏ بالتاکید ‏ 
مناضل قوى ومناقس عظيم الشآن سيعمل على مد الدين 
الواحد _ دين المستقبل بهيكله الأساسی - 


Ialam is Certainly: a strong Contender for the Supplying of the 
boesic-framework of the one religion of the future. 


ومق غير الضرورى ‏ على آية حال فى الوقت الحالى أن 
نحاول رسم صورة آكش وضوحا للمستقبل فان ما سیحدث 
بدقة لن يكون نتيجة تخطیط يشری » بل سيكون من عمل 
القوى المنبثقة من اللاشعور أو ان راق لتنا ہے سیکون مڻ 
عمل ما هو الهى يعلو على كل الخغطط البشرية ٠‏ وقد يكون 
ثور نشون L.8. Th0F01‏ غير متفق معنا فى بعض النعائع 
التى خلصنا اليها فى هذا الفقصل » ومع هذا سننهيه بملاحظة 
من ملاحظ انه رغم آنه کثبھا عق جدائل .trands‏ 
( آو ضقائى ) مختلفة ظهرت فى طيات المسيحية » الا آنها 
أیضا تنطبق على آدیان العالم المخحثلفة : 


( الكتاب التقليديون ‏ عن دعی منهم آو دون وعی ہہ 
پتمسکو ن بفكرة التكامل العضوى للحقيقة an organic‏ 
conception of truth‏ فکل غنصر فی المرو دات لہ يلو من پەس 
الحقيقة " لذا فمن الأفضل آن نت کھا چمیعا تنمو معا # 
مخافة آن توۆدی محاو ل جعلها مشتاسقة قسىر ا ال تەحطیم شی ٣‏ 


2 


متمم لكيانها العضوى يعوقها عن النمو » توجد أزمنة يكون 
من الحكمة فيها أن تترك الأسئلة التى لم تجد اچابة حاسمة 
لھا حتى تضسع قوى الحقيقة المننامية اجابات أها لا تعتمل 
الشك ) (۲) ٠‏ 


7۹ 


الهسسسوامش 


الفصل الأول 


John Macqurric¢ aصkأ‎ اqضرع هذه هی وجھة نض بارت 8471 كما‎ )١( 


CGod-lalk : An examination of the language and logic of Theology : a 
London, 1967. 


L, S, Thornlin, Revolulion and lhe modern World, London. (™ 
1950, 194 ch. BO. 


B, CG. Joseph Neuner (ed), Christian Revelation and World (£) 
religions London, 1067 with papers bY Fans King, Piet Fransen, 
Joseph Masson, R, Panikkar. 


Ravclation and the Modern World, 02, ele, )( 


الفصل الثاني 


)0 الطبری 5 شا ریش < NEV‏ وھا دعدها ۰ وراجچع ايضسا : 
Muhammad atl Mecca, cxford, 1953, 40.‏ 


)( سحیع البخارى € ور اچع ایشا : 
Muhammad at Mecca, 5ë.‏ 


(۳) داجع ایضا ١١/١١ ٠١‏ وص 1۹ « ٠ ٤١ ٠ ٤٤‏ التى تتناول العقوبات الرادعة 
٤‏ 


لمن يغير الوحى أو يزيفه ٠‏ 
Muhammad al Mecca, 101-109. (£)‏ 


٠ راجع الأيات القرائية‎ )٥( 


القصيل القالث 


Cf, Wall, {lhe carly development of the Muslim attliudc 10 (١) 
{he Bible, in Transactions of the CHassgow Universily Oriental 
Sociely, XVI (1957) 50-602. 


CL. Revelation aud the modurn Worlds 242, 272, () 


i 


( 


الفصل الرابع 


Muhammad Prophel and Statesman, London, 1961, 22-84, ٠ 


)¥( جذه النقلة تم تناولها فى : 


(1) 


Revelallion and {the modern World, 195, 199, 


الفصل الشامس 


Ff'or the idea of û suceesrion of aulhorilalive {enchers in 


Judaism, cf. Revelation and the Modern World, 207, 282, 


Islam and the Integration of Sociely, London, 196l, ch, 4, 
Truth in {he Religions, Edinburgh, 53, ch. 5, 


القفصل السادس 


Cf. Revelalion and lhe Modern World, 60, 
Cf, Islam and Integratiot, 139-42, ate, 


Cf. Walt, « Kharijle "Thought in the Umayyad Pediod'. 
Der Islam, xxxvi (1961), 215-81. 


Cf, al-Ash’ari’s principles of exegresis as described by Michel 


Allard, Le Probleme des attributs divins, Beirul, 1965 412, 415 


(°) 


Cf, Revelation ûmd the Modern World, 274-91, and index, 
الفصدل الثامن‎ 


Revelation and the Modern World, 18, 
Revelation and the Modern World, 288, 
The making of Burope, London, 1932, 107. 


he phrase is frequenlly used im Revelalion and {he Mader'n 
World e.g, 4. 


CF, Revelation and the Midern World, 63 ; also 05, 273, 


Cf. Revelation and the Modlern World, 208, 
٣ 


الاسلام وام ية ا 
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(1) 


الفصل التاسع 


Cf. Macquarie, CGod=talk, 220. 


"The polilical implicaliong, of, lhese doclrines have been men= 
Lioned above, pD, T3 f, 


H.g. 12,109 36. 15/14, 


2.7/8. cf. 20/2, 
CÊ, Revelation and the Modern World, 22 : “rue religion 
,„.. is lhe appointed Orgun of revelalion, » 


Viclor While, God and ‘the Unconscious, London, 1960, 203. 


الفصل العاشر 


Lenri Nuasslé, Dialogue avec Islam, Neuchûlel, 1049, 147, 


Revelallion and Lhe Modern World, 293. 


المؤلف 
مونتجمری واٽ 
مستشرق انجلپزی شهیر 


اك رسالته للدکڌوراه e‏ القضداء والقدر مدد المسلمين فی القرون 
الهجرية الارأى ٠‏ 


له مؤلفات مفها : محمد فى مكة » محمد فى المدينة » فكرة الكسب 


فشر عديدا من القالات فى دائرة المعارفه الاسلامية - (ليدن ) ` 
امرجم 
د“ عبد الرحمن عبد الله الشيخ 


حاضى فى عدد من الجامعات العربية أخرها جامعة الرياض 
AHAN‏ سعوك ) ` 


من ترجماته ‏ رحلة بيرتون مص والحجاز - ١‏ ج › رحلة 
ردولف لمصر وفلسطين ۲ ج ٠‏ رحلة فارثيما ( الحاج يونس ) › 
رحلة جوز شف شس ( الحاج لوسف ) الى مصر والححاز ٠١‏ الخ ۰ 
من مؤلفاته : حيازة الأرض فى نيجيريا فى القرن ١١‏ › الحركة 
الثقافية فى غرب افريقيا » والأسلحة فى جذوب افريقيا المدخل 
الى علم التاريخ ٠‏ 


شارك فى الاشراف العلمى على ترجمة ومراجعة دائرة المعارف 
الاسلامية ۰ 


درتر ادد رسس 
احلام الإعلام وقصعن اخرى 
ی٠‏ رادی نکایاوم جایرٹنسکی 
الالكتروتيات والحياة الحديشة 
نقطة مقابل قعلة 
ت ر فرپان 
الجغرافيا فى مائة عام 
راپمراند ولیامن 
الثقافة والمجستمع 
ی چ فورپس را ج دیکستر هرر 
قاري الاسام والتكتواوجيا 
ا 
لیستردیل رای 
الأرضش الخامضية 
والش آلأن 
الرواية الاقجليزية 
وپس فارچاس 
المرشد الى قن المسع 
فر السرا دیاس 
آلية مهي 
ب" قډری حفتی وآخرون 
الانسان امسرى على الشاشه 
اواج فولکف 
القاهرة مديئة الف لبلة وليلة 
هاشم التحاس 
الهوية القومية فى السينما 
دیقید وایام ماکدوال 
مجموعات التقود ۰ هساننها 
تستیفها - عرضها 
زين الشران 
(موسيقى تعبير لغمى ومنطق 
د٠‏ مسن جاسم الموسسیي 
عص الرواية 
دیلان توماس 
مجموعة ما لات نقية 
جون لويس 
الإشسان ذلك الكائن الغريد 


جول ویست 
الرواية الحديئة ٠‏ اللتجليزية 
والفرنسية 
٠.‏ عيك امعط شعراوي 
المسرح المري العا 
اله ویدایته 
اٹول المعسدارى 
لی محمود طه الشامن واانسان 


افرا شى هذه السلسلة 


بیل شرل وادبنیت 
القوة التاسية لارام 
صفاء خلوسى 
فن الترجمة 
راأفه ئى ماثلو 
تولسسستوی 


فکیٹوں ہر ومبیں 
ستقدال 


فپکتور هوجو 
رسائل واحاديث من اللفى 


فیرٹر هیرنبررج 
لجزڑء والکل H‏ محاوراٹ فی مضمار 
الفيزياء الذرية ١‏ 
سدني دوك 
التراٹ الخامض ` ماركس 
والمارکسبون 
ف٠‏ ع ادینکوف 


هن الأدب الروائى عثد تولسسلوي 


هادی نعمان الہیتی 
ادب الإملفال » سيف ۰ فنوڼه 
وسائطه » 


ل“ عمد رحيم العزاوي 
احمك حسن الزبات كاتا واا 
ا فاضل احند الطائی 
اعلام العرب فى الكيمياء 


ده السيد عليوة 
هثم القيار السپاس فى 
منطمات الادارة العامة 


جاکوب برونوفسکی 
الطور الحمضبارى للالسسان 


ا" ووچ ستری‌جان 
بل اسلطيم ثعليم الاخلاق 
للاملفال ؟ 


کاتی ٹیر 
رديسة الدواچن 


سیر 
الموتى وعالمهم فيي مص 
الخد دما 


د٠‏ ناعوم بیتررفیتش 


الفحل والطب 


جوزیف داهموس 
سبع معارك قاهيلة فى المصسيوي 
الوسدلى 
لیٹوایر ٹشامیرزرایت 
سباسة الولايات المنحدة 
الأمريكية ازاء ممر 


د۰ غېریال وهبة 
اى الكوميديا الالهيسة لداثتى 
فی القن الفشكياى 3 
رمسیس جوخ 
لادب الروسى قبل الثورة 
الباشفة ويعدها  .١‏ 
محمد نعنان جلال 
كة عدم الانحياز فى عالم 
ملغیر 
مرالکلیں ل باومړ 
الفكر الأوربى الحدیث ٤‏ ج . 


شوکت الربيعي ‏ ب 


الفن القتشكيلى العام قي 
الوظن العربي 
۔ مجی الدیں احمد حسیں 
التلتدئة األأسرية والإبفاء السقار 
ج دادلی اندر 
نفاريات الفيام الكبرى 
ج بوزیف کونراد 
مشقارات من الأدي القصهىي 
ت چرهان لاور شتی 
لحهاة فى الكون كيف فشات 
واین توچد 
بائفة من الملباء الأمريكيين 
مبسادرة اليخاع الإسستراتيجي 
حرب الفضاء 


٠.‏ السيد عليرة 
ادارة الاعات الدولية 


مصطفی عناتی 
امیکروکم‌پیوتر 
جوع من اكاب الرلبائيين القدماء 
والمحدتين 
مخقارات هن الدب الیاياتى 
اشع س الدراما س المكاية - 
القصة القصبرة ؛ 


جاہرییل بایر 
تاريخ ماكية الأراشى فى ممي 
الحديثة 
ائطونی دی کرسبنی رکینیث ‏ میذیج 
اعلام الفلسفة السياسية 
المعامرة 
درایت سوین 
كتاية السيتاريو 'للسينما 
افد سنكي فا س 
الزمن وشداسه ر من جڑء من 
البليون جزء من اأثالية وحتى 
لیا رات الستين ) 
عهندس ابراهيم القرضاوی 
أجهزة تكبرف الهواء 


بیتر ردآی 
الخدمة الأجتماعدة والالضباط 
الاجتماعى 


جوزیف داهمرس 
سبعة مؤرخين فى العمنور 
الوسسطی. 
س۰ م ورا 
التجرية الررثائية 
د٠‏ عاصم محمد رزق 
مراك الصتاعة فى مس 
الاسلامية 


روالد د' یسین 'ونورمان د“ 
۳ اذدرسون 
العام واللاب والدارس. 
ف٠‏ اور عبد الملك 
الشارخ المجرى والفكر 
ولت وتیمان روستی 
حوار حول الثئمية الاقتصادية 


فرد ۰ س* هيس 
قبسیط الکیمیاء 


جون لویس پورکهارت 
العادات والتقائيد الممرية 
هن الإمشال الشعبية فى عهد 
محمد علي 


الان کاسبیاں 
القدوق السيةمائي 
سامی عبد الحطى 
التخطيط السياحى في معي 
بين التظرية والتمابيق 
فرید هویل وشاندرا ویکراما سیدي 
البذور الكونية 


حسیں حلمی المھشس 
دراعا الشاشة د بين اللظريد 
والنطبيق » السينهاو التليفزيون 
a:‏ 


رو رربرنسون , 
الهيروين رالادن واثرهما فى 
المجتمع 
دوں کاس ماگلینتوك 
سور افردقية ٠.‏ اة على 
حیوانات افریقیا 
هاشم النحاس 
ٹجیب محذوظ على الشاشة 


ل ' محموك سري 5 


الومبيوش فى مجالات الحياة 


بېتر لړری 
امخدرات حفائق تفسية 


ہوریس فږدرررفیتش سیرجیف 


وغاائف الاعشتاء فی الإلق 
الياء 


ویایام بینز ' 
الهندسة الوراثية الجميع 


ديفيد الدرتون 
فربية اسماك الزيئة 


أحمد محمد الشثىانى 
كنب غيرت الفسكن الائسسالي 

جون ۰ ر بورر ومیلترن جولدیه 
الفاسفة رقشايا العم ٣‏ ج 


اارنواد ی ری 
الفكر التاريخى عند الاغريق 


ف سال رشا 
ملامح وشضايا في الفن 
التشكيلي امعاهى 


م' هھ کنج راخروین 
التضسدية فى البلدان الخسامية 


جورج چاسف . 
بداية بلا پاي 
السيد طه السيد ار سديرة 
الحرف والستاعات فى مص 
الاساامية مثذ الفح العربى 
حتي نهاية العم الذاعلمى 
جالیلیی جالیایه 
حوار حول النظامين الرئبسيين 
للکون ۳ ج 


اريك موريس والان هر 
الارهاب 


سيرل الدريد 
اضثاتون 
ارش کیستار 
القبيلة الثالثة عشرة ويهود 
اليوم 


يې“ کوملان 
الأساطير الاغريقبة والرومائية 
د توعاس ۰*۱ هاریس 
التواذق النضسى ‏ تحليل 
المعاماات الإسانية 
لجنة الترجمة 
الجلس الاعلى للقافة 


الدليل الپبلیوجراقي 
روائع القداب العالية ج ١‏ 


روت ارهل 
لخة السورة فى السيتما العامة 
فاجاس منشین 
الثورة الاصلاحية فى اليابان 
رل هارپسون 
العالم الثائث قدا 
میکائیل البى وجيمس لقلرك 
الالقراض الكبير 
آدامن فیلیب 
دلدل نفدم المتاحف 
فیکترر مرد جان 
فاريخ اللذود ' 
فك کمال سد .ا عیل 
التمليل والتوزيع الإوركسارالي 
اى القاسم الفردوسس 
الشاهتامة ۲ ج 
بیرتون ډورتر 
الحياة الكريمة ٠‏ ج 
جاك کی‌اپس جینیرر 
كتبة التاريخ فى مص القن 
التاسع نی 
عمد فزاد کوپریلی 
قیام الدولة العثداثية 
ٹوئی پاي 
التمثيل فلسيتما والتلب ريون 
تاجو شین ین ډدج ںآخرون 
مخثارات من الآداب الأسييية 


تار شسرں علوي 
مسفرنامة 
فادین جوردپمر زجریس ارجوت 
وآ خرون 
سقوط المطر وقصص اخرى 
کب غيرث الف الاتساتي 
۷ج 


جان رین برری واخررن 
فى التشد السينمائى الفرفي 


العثم‌انبون فی وربا 
برل کواز 


ھوریس ہیں ہراب 
صاع الخلود 
زیجمونت هير 
جماإيباإت فن الاخراج .. 
جوناٹان ریلی سعیٹ 
#إيمملة المليبية الأرلى وفكرة 
الحروب الصليبية 
االفريد ج" 
الكلائس القبمية اشا فى " 
٠‏ خا ۲ E.‏ 
4 ریٹشارد شاخ" 
رواد الفلسفة المديثة 


رايم زر ادش ب 
هن كثاب الافستا امقس 


ھرېزث ثیار 
الاتصال وائهيمثة الخقافة 
0 


السلطة والفرد 


بیتر نیکواان 
السيتما الخبااية 


ادو ارد میری 


هن التشد السيثمائى الأمريسكى 


نفتالی اريس 

مدصي الروماثية 

ستيان اوزمشت 
التاریخ من شتی جواثبه ج 


موئیں ہراح واخررن 


مانس پکارد 
اقھم پصنہون الہش ۲ ج 
چابر ەسەك الحزار 
ماستریهت ‏ | 
4 ابرار گرم u‏ 
مڻ هم التتار 
ج ' س فریزر 
الكاكي الحديث وعالم 


٣‏ ج 
, 


سموریال عبد الل 
هدیٹ الله 
من روالع الآداب الهلدية 


لورپتو تود 
هدخل الى علم اللخة 
اسمق #ظیدرف 
الشموس التفجرة 
اسا السوير ثوا 
مارچریت رود 
ھا پد الحداية 


١‏ پپارد دودح 
ا لاز فی الف عام 
ستیفن رانسیمان 
الحملات المانيدة 
هه“ چ ولن 
معسالم تاريخ التسائية 
ج 
جوستاف جرونبياوم ٠"‏ 
حضسارة الام 
لر عيد الرخين e‏ ااه الثم 
رملة ڊير اون الى سس والحجاز 
E‏ 
جلال عد الاح 
الكون ذلك ااجهول 
اراد جزل واغرون 
اأطفل س الخامسة الى الساشرة 
۲ ا 
1 بادی آي ید 
افريقيا س الطريق الاشر 
مدد ينه م 
فن الزجاج 
پرا لای لاسکی 
السدر وال وا 
آم اق 
الحطدارة الد ل 


فالس بکارد 
الهم یصگور ن ہش 


شید الرحمن عبد الله الشيخ 


'ايفریي شائومان `" 
کوننا ادد 


سود اری 
لفل الجوهرية 
مارتن فان کریفلد 
هرب اسيل 
فراسیس ع' رچیٹ 
الاملام التطبيقى 
#بده میافس 
البحرية المرية من ١٠د‏ هى 
لس اقات 
م کارفیل 
سبط القاهيم اايندسية 
توعأاس لیبهارت 
فن امام راليانترميم 


أدوارد دوہونی 


التفكير المدد 


ريليام ۾ مالېرر 
ما هي الجپولو پيا 


څریستیان سالید 


السبتاريو فى السيتما الفرثسية 


برل وارن 
خفايا تفلام القجم الار 


بین قوستوی راوستويقىكي ° 
o!‏ 


اکر لافرين 
الروماننيتبة واأواقبية 
مهرد سامی عطا ال 
الفيلم الشسسج الي 
چوزیف پادں 
رعلة جوزیف بس 
ستاللۍ جیه سيا مون 
اتوام االبسلم ايى 
مار ب ناش 
الجسم والبيض والسود 
جوزيف ۾ برج 
فن الفرجة ماى الالام ٠‏ 
کریستیارم :روش ذوبلکور 
ارا انفرهرذية 
چو زره يددمام 


موز ز ایر العلم والحضاں 2 
هى الصين 


رادي دافنشی : 
أثارية التسوير 


ت ج هھ چين 


كنوز الفراعلة 


رودولف قون مابسیر ‏ 
رحا الإمدر ردولف الى الشرق 


ولیم مارسدن 
رحاة مارکو ولو ٣‏ چ 


هنر پیربین 


قاريع اوريا فى العصسور الوسعاى 


RH اوک‎ - 


تلفرية الاد ٠‏ السا ن وااراءة الشعر 


اسحق قاد ف 
السلم وان انشل 
ررنالد داید لاع 

الحكة واا بون والحماثة 
کارل بربر 
بحا عن شالم افشال 
فورمان کلارك 
| الماد السياسي لاحلم 
والتکتر اب ہیا 


السد نھر الین السيد 
اعللالات على الزمن الكتى 
مدر غطية 
البرئامخ النووي الاس انيل 
والامن القومى العربى ) 
ابو پو سکالبا 
الحب 
اپدرر انفائس 
مچمل ارمح الأدب انملدزم. 
هیرېرت رید 
الەرپبة عن طريق الفن 
وليام بير 
عمجم النكنولوجيا الحميويا 
الفیں توفار 
تحول السلطة ٣‏ چ 
دوسف شرارة 
مد3“ القرن الحادى والشرين 
و العلاقاك الدوية 
رولاند جاکسوں 
الكيمياء فى خدمة الإقساں 
ت ج جيس 
الحناڭ ايام الفراهدة 
جر کاشماں 
ماذا تشسب الحروب ۲ ج 
حسسام الدين زكريا 
لاون بروکار 
ازرا ف فوجل 
العجزة اليابانية 


سليمان مظهر 
اساطير من الشرق 


ولفرد هول | 
کات ملكا على مسي 
بسي هری درسی 
قاربخ محیي 
پول دافین 
الدقاقق الخلاف الاخيرة 
= وژنف وهاري فیلدمان 
دبفامية الفيام 
ج کوئتلو 
'لحضارة اليه 
ارنست کاسپری 
س المعرفة التاريشية 
کلت ° دش 
ومسیس التاتی 
دان پول سارتر واخرون 
م تارات من المسج العاأيى 
ررزااند وجاك پلاسن 
الطذل ال#سرى الفديم 
نیگرلاس ماي 
ث رلو هول 
مبجیل دی لیس 
الخثران 
هوسیبی دی لمونا 
موسولیلی 
اريز حرايتم 
موتسارت 
عى عبد الرءرف البمبى 
محتارات من الشعر الإسبالى 


ونفرد هول 
لن شورثر 
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روپرتټ سکرلز وآخږون 
فاق ادب الخبال المي ' 
ب٠‏ س دیفیل 
المفهوم الحديث للمكان والإهان 
س هوارد 
“شه الرحاات الى غرب افريقيب 
و" بارتولد 
قاردخ التراكد فی اسيا الوسملم 
فلادیہیر تیسالپسالی 
تاريخ اورا الشرقية 
ماہرپیل جاجارسیا مارکیر 
الجذرال فى المتساهة 


خلری پرچسین 
الفسسحك 


ستیذی هوسسکاتی 
الهمضسارات الساميد 
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